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مفقدمةه 


فى سنة 4.08 ١ه/‏ 588١م‏ نشر المؤلف كتابا بعنوان: كيف ورثنا 
الأمية: أسس الحضارة وعوامل السقوط عن دار العلوم بالرياض» كان نتاج 
مقالات شرت في حلقات بجريدة الرياض في سنة 4١1/‏ ١ه/‏ /9410١م.‏ ثم 
أعاد المؤلف النظر فى محتوى ذلك الكتاب فأضاف إليه إضافات كثيرة» 
وَعَدَلَ فى محتواه ليأتى هذا الكتاب مُرَكُّرَاً على جملة أمور تُظْهِرٌ: فى 
مجملهاء الفرق بين حركة العلم المستندة إلى أهداف إيجابية محورها 
التخلف من خلال الدوران في فلك التقديس والدروشة والتصوف الخرافي») 
وإخماد جذوة العقل») والركون إلى النقل والتحشية» والإغراق في شروح 
تمجوجة وتصليف أعمال عبقية لا فائدة من ورائهاء والانسياق وراء نوعين 
من الغلاة؛ أولهما: الذين حجروا على المرأة وأغفلوا دورهاء وعرقلوا 
مشاركتهاء وأصروا على ترسيخ مفاهيم لا علاقة لها بالإسلام, وأقفلوا باب 
الاجتهاد؛ وأفزعهم التجديد المبني على نتاجات التراث العلمي العربي 
الإسلامي المشرق» ورفضوا الآخر وانكفاوا على حرفية النصوص . وآخرهما: 
منفلتوت أغرقوا في استنتاجات مسيئة لروح الإسلام» وانجرفوا وراع الفكر 
الغربي) واستندوا إلى دهاقينهم من المستشرقين الذين نقدوا الإسلام 
وحضارته نقدا سلبياء وشككوا في معطيات علومه وسلبوا إشراقاته 
وجرؤوا على رموزه؛» وتباروا في تمجيد المناهضين لنقائه» ونفوا دوره في 
تشييد الحضارة الإنسانية . 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل القرافة 


ولعل العودة إلى حركة التنوير التي أوقدت شعلتها القرون الأولى» وكان 
العلم محورهاء هي سبيل النلاص لتصبح مناراً ودافعاً إلى الانغماس في 
معطيات العصر مشاركة لا استهلاكا . 

والكتاب» كما سيرى القارئٌ» احتوى على اقتباسات مطولة» أوردها 
المؤلف لتكون شواهد قاطعة على المسارين؛ الإيجابي: الموضح لحركة 
العلم والرقي ا مجسمعي» والسلبي : الموضح الحركة التقديس والشعوذة 
والخرافة» وما أصاب المجتمعات من انحدار أخلاقي . 

وفي الخنتام يود المؤلف أن يشكر للباحث الأستاذ يوسف حجاج ما كان 
من جهده في مراجعة نص الكتاب؛ وما قدمه من ملحوظات قيمة» وما 
صنع له من كشاف عامء كما يشكر للأستاذ سعيد غانم ما بذله من جهد 
في صف الكتاب وإخراجه فنيأء وصبره على متابعة الإضافات والمراجعات . 


يحيى محموهد بن جديد 
الرياض 47١‏ اه 
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مإ 


نمهيد 

هذه محاولة لاستكشاف مسار السقوط» بعد رحلة حضارة حَلّقَتَ 
على جناحي العلم والعمل» لست أزعم أن كل ما فيها صواب بالضرورة . 

وليست هي رؤية خلصت عن تجربة وقراءات واسعة؛ بل مجرد تصورات 
أوليّة جاءت نتاج قراءات غير متعمقة . ظ 

مسار السقوط مهد له قبول السكون والدعة من الإنسان؛ بعد أن 
احكمت الولوج في دروبه الملتوية جحافل الدراويش وأدعياء التتصوف 
( ولن نقول الصوفية من الزّمّاد والعّبّاد) الذين راق لمستفيدين صنيعهم 
فَسَخَرُوا قواهم في تبني ضلالاتهم . 

جاء الدراويش يركبون موجة دجل يغرقون فيها ذواتهم» ويستمتعون 
بالاسترخاء في حلقات انسلاخ عن همة الإنسان الذي هو مَطَالَبُ - في الأصل 
- بتعمير الكون والاستفادة من قدراته في تحقيق حياة كرعة له ولمجتمعه. 

واستغل المستفيدون موجات الدروشة فغذوها ورسَّخُوا من جذورها؛ 
فشاعت وذاعت» فانتشرت مقابر ومزارات يُطاف بهاء ويكتفى بالطلب من 
أصحابها؛ فالفرج معقود باستجاباتهم» وركنت النفوس وتهاوت في أوحال 
الضعة تقبل كل شيء.. ذيولها هي التي تسم اليوم ملامح التقاعس 
والاستكانة وعدم المبالاة» فَالَْهُم الأكبر أن: أعطنا خبزنا كفاف يومنا... 
ودعنا نعيش حياتنا كما يراد لها أن تكون . 

ونهاية الإشراق الحضاري. .. قطيع من الدراويش يتراقصون في حلقات 
الذكر يجارون بالدعاء للأولياء؛ ويستغيثون بالأموات» وينصاعون للواقع 
هروباً من مواجهة الانحدار واستسلاما للظروف . 


القسم الأول 


الارتقاء في سماء العلم والمعرفه 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


التصييف : 

بمقاييس العصر الذي نحن فيه؛ 

ومعاييره الحضارية؛ جعل العالم العربي بأكمله؛ ومعه بلاد العالم 
الإسلامي» في مجموعة دول العالم الثالث» أو كما يسَمّى الجميع أحيانا 
بالدول النامية» بوصفها مجموعة من الدول التي رزحت نحت شيء من 
التخلف ردحاً من الزمان؛ وهي تسعى لارتقاء سلم الحضارة» بعضها بخطى 
حثيثة» وبعضها الآخر بخطى متعثرة . 

ومصطاح الدول النامية» أو العالم الثالث» هو مصطلح مطاطي يمتد 
ليحيط بكل دول العالم مستئنياً دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 
وروسيا واليابان» ثم الحقت بهم دول أخرى مثل الصين وكوريا. 

لا خيار لنا أن نكون فى مجموعة العالم الثالث؛ لأن هذا هو الحق» 
فالنقلة الحضارية التي ترتكز أساساً على الجهد المعرفي المتطور؛ هي التي 
صنعت الهوة السحيقة التي تفصل بين العالمين: النامي والمتطور» والقضية 
ليست في المظهر المادي» وإلا فإننا نستطيع أن نَُشْرجَ بعض دول العالم 
الغالث ونلحقها بالعالم المتطورء لوجود التشابه في المعمار ووسائل الاتصال» 
وحتى في أنماط من إفرازات التقنية الحديثة جدا . 
الحاجز : 

والحاجز الحقيقي بين العالمين هو حاجز معرفي ليس غير. 

هباك نجد تلاحقا في النقلات التطويرية الناتجة من العلم والاكتشاف 
الذي هو ثمرة لجهود التعلم والتعليم مرتجعة لتغذيتها. وتتوالى النظرياتث» 
وتعجز مقدرة الإنسان عن ملاحقة ما يكْتَب في إطار تخصص واحد؛ لأن 
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ذلك يقَدْر بعشرات الآلاف من البحوث العلمية المستندة إلى تجربة أو تنظير 


أو استقصاء لكتابات متنائرة تجمع آراء جديدة من طلابهاء وهو ما دفع إلى 


الركون بشكل تام إلى الجهد الآلي المستفمّر في الشبكة العنكبوتية 
(الإنترنت ) لعوفير الوقت» ولرصد أكبر قدر ممكن مما يُكتب؛ ليتاح للراغب 
في تقديم بحث جديدء أو تناول قضية لها صلة ببحث سابق» أن يصل إلى 
مراده في وقت يسير. وهنا جد أن المكتبات وسراكز المعلومات تؤدي دوراً 
أساسيا في جهود اللحاق والشابعة» وتؤدي كذلك دوراً أساسياً في محاولة 
الوصول إلى المادة المعرفية المطلوبة» وتوفيرها بشتى الوسائل الآلية والبشرية. 
وَأَمر المكتبة مع التطور الغربي؛ الذي هو منطلق الحضارة المعاصرة؛ يلحظ فيه 
التلازم التام» والقفزة الحضارية جاءت من خلال الاعتناء الشديد بالمكتبات» 
من حيث تكوين المجموعات والتنظيم وتيسير الخدمات فيها للمستفيدين. 

وليس الحديث هنا عن واقع الحضارة أو دور المكتبة؛ بل هو رغبة في 
كشف أسباب التخلف الذي لحق بالعالم العربي والإسلامي على الرغم من 
صلابة البناء الفكري وا معرفي الذي كان عليه واستمر قرونا طوالاً. 

كيف تطور البناء مذ تَجَذَرَء حتى اشتد» واستوى على سوقه» ووقف 
أمام كل ضروب التدمير فترة زمئية طويلة؟! 

ما هى أنماطه الشكلية؟ 

كيف كان سقوطه» ولماذا؟ 

وليس النقاش هنا إلا اجتهادات قد تككون خاطئة» ولعل بعضها يكون 
على صواب . ظ ظ 
الركائز, بين الماضي والخاضر : | 

إن المقابلة بين بداية حضارة العصرء ومن ثم تطورهاء تبرز أن 


اع شي 


الاهتمام بمركزة المعرفة» في مكان تَسَبَقَى منه وتنتشر من خلاله؛ يعد 
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التنظيمٌ القاعديً الذي اتَّبِعّ في تشييد الحضارة العربية الإسلامية منذ 
نشاتها الأولى . ْ 
التمركزفي حلقات الدرس في المساجد يقدم البدايات . 

لم تكن فكرة المدرسة المستقلة المتكاملة في تكوينها قد ظهرت خلال 
القرون الثلاثة الأولى» ومع ذلك تفاعلت حركة العلم في أروقة المساجد 
والجوامع؛ ونشط التلاحم بين معطين ومتلقين» فكانت بعض الحلقات 
تعجاوز حدود الدرس المكانية إلى ما هو أبعد بمسافات» فأجبر ذلك على 
الأخذ بمبدا الترديد» إذ يتحدث الشيخ أو العالم (المملي ) فينقل 
مستمل» ثم ينقل مستمل آخر حتى يسمع كل من يتلقى في الحلقة إلى 
أقصى حدودها بالغة ما بلغت . 

ولم يتردد بعض العلماء في نقل الدرس إلى منازلهم» أو حتى إلى 
باحات واسعة يكون فيها لقاء. ولنا أن نتصور آلاف الأشخاص يكتبون 
وينقلون ويتناقلون ما أخذوه أو حصلوا عليه. وحين يتوسم عالمٌ نباهة في 
بعضهم فإنه يلحقهم بخاصته؛ يرضى عن نقلهم ويثبت إجازتهم؛ إما كتابة 
أو مشافهة؛ ولهم بعد ذلك أن يشيعوه بين بقية التلاميذ . 
المكتبة : 

إذن» كانت حركة الانعشار العلمي كبيرة وكاسحة منذ فجر التاريخ 
الإسلامي» استوعبتها حلقات الدرس في المساجد والجوامع» بل تعدتها إلى 
أماكن أخرى» وبدأ التفكير في الكتاب ) ليكون وعاء للمعرفة الأصلية 
والمنقولة . 

فخالد بن يزيد وت 84هه أو بعدها/ *./ام)» حفيد الصحابي 
والخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان» يهتم بعلوم الأهم السابقة في 


16 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


الحضارة ممن كانت لهم مؤلفات مكتوبة فيترجمها ليصنع مكتبة حافلة؛ بل 
. لعل غيره عمل مثله» وهو ما دفع روث ماكنسون) إلى وضع دراسة عن 
المكتبات في العصر الأموي('؟. 

ويبرز التوافق كبيراً هنا في الربط بين المعرفة المنظمة وقيام المكتبات منذ 
مغات السنين عند العرب والمسلمين» ومع بداية النهضة الأوروبية الحديثة . 

الصورة الرائعة هنا : 

دن المكتبة سبقت قيام المدرسة في التاريخ العربي الإسلامي» ونقصد هنا 
الاستقلالية في المكان بالدرجة الأولى. صحيح أن الجوامع والمساجد - كما 
أشرنا - كانت مدارس ولكن في.غير تنظيم» بينما بدأت المكتبة مستقلة ' 
بناء منذ زمن يعود إلى القرن الهجري الأول . 

ووجود المكتبة أو التفكير في إنشائها يؤكد حضوراً سابقاً لمسنفات 
ومؤلفات مكتوبة تستحق أن تُجمع في مكان واحد؛ ويعني أيضاً أن هناك 
قراء يرغبون في مطالعتهاء ويعني أن الأمية لم تككن مشكلة تقف عائقاً أمام 
القفز إلى عالم الحرف المكتوب . 

تستخري الصورة المعاصرة . 

وتدسحب خجلاً أمام عظمة القرون الماضية . 

ليس أمراً جيداً التباكي على الماضي . 

وهذا ليس بكاء بقدر ما هو تذكير ورغبة في معرفة السبب لأن نكون 
اليوم من العالم الثالث . ظ 

تبهرنا أرقام مجموعات المكتبات العامة في العالم الصناعي التي تصل 
إلى خانة الملايين. 

ويبهرنا انتشارها حتى إن القرى لا تخلو منهاء وإن صعب الأمر كانت 
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المكتباث السيارة تحمل الكتب وغيرها من أوعية المعرفة» لتقدمها لسكان 
لمناطق النائية» أو للمجتمعات القليلة المتنائرة التي لا تستحق عدديَاً أن 

وفي المقابل تجد أشباه مكتبات» حتى في أكبر العواصم الحالية في 
العالم الغالث؛» أبئية» تجتر قديما من الكتب» تعاني من ضعف في الخدمة, 
ليس قيامها إلا نوعاً من التشبه الظالم بواقع الغرب . 

إن أية مكتبة عامة في أية مدينة من مدن العالم الثالث تكن نحت وزر 
الاسترخاء للواقع. 

والكتاب» يمثل وسيلة لقتل الملل وإشباع الرغبة في إزهاق الفواني 
الكسولة» والمكتبة مؤسسة لترجية وقت الفراغ يتمدد الأفراد فيها طولاً 
وعرضاً؛ ليس بالضرورة بأجسادهم ولكن بعقولهم. 

وفي المقابل نجد التطلع والتوثب المتلاحقين للمكتبة في مديئة مثيلة في 
العالم الغربي» فهي لم تقم أصلاً إلا لتكون طريقاً رئيساً لدعم البناء 
المعرفي؛ ولتشكيل قاعدة راسخة؛ تختزن أرففها ما يبتكر ويؤلّف» تعد لمن 
يسترجع: وثُنَظُمَ لمن يأتي راغباً في تحصيل واستزادة وكشف عما جَد أو 
طرأ في مجاله التخصصيء أو المعرفي» أو غير ذلك مما يستهويه؛ تساندها 
التجهيزات الآلية المتطورة . 

فلم المكتبة؟ 

لم الاهتمام بالكتاب؟ 

هذه الصورة البشعة للتراخي والترهل اللذين أصابا المكتبات ومراكز 
المعلومات في العالم العربي والإسلامي؛ على عكس ما هي عليه في العالم 
المتقدم الذي وصل إلى أرقى درجات الحضارة من خلال الإيمان بدور المعرفة 
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المطلقة التي تعين على بناء فكر الإنسان؛ تلك المعرفة التي تمثل المكتبة 
مركزها ومقرها. 

التساقض فى الصورة : 

بدفع إلى التساؤل؟ 

كيف وصل الغرب إلى القناعة بأهمية المكتبة؟ 

وكيف أغفلنا نحن هذه الأهمية بحيث لم نعد نقيم لها وزناً؟ 

لا ننكر أن هناك مكتبات . 

ولكن تظل القضية تكمن في : 

أية مكتبات؟ وأية خدمة؟ وأية نتيجة؟ 

التناقض في الصورة التي يبرزها الترهل والخزي للمكتبة في العالم 
الغالث -- ويهمنا هنا العربي والإسلامي منه - يجبرنا على أن نعود إلى 
الماضي . 

هل هذا الترهل جاء من الماضى؟ 

هل كان ذلك الماضي غفلاً عن القناعة بقيمة المكتبة؟ 

المؤكد أن كثرة كاثرة تعتقد أن السبب هو تأصل روح العناية بالمكتبة 
والكتاب في العالم الغربي» وعدم الاكتراث بهما في العالم العربي 
الإسلامي . 

فكان أن ورثنا هذا عدم الاكتراث -. 

المؤوسف أن تكون الصورة على عكس ما يعتقد. 

فالمكتبة لم تكن تراثا غربيّاً؛ لآن الغرب ما عرفها بوضعها القوي» وأدرك 
قيمتها إلا مع نهضته المتأخرة» في حين كانت هي كل شيء في حياة 
الإنسان العربي في قديم الزمان . 
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مند البدء. 
في زمن موغل في القدم يعود إلى بدايات تاريخ الإسلام كانت مكتبة 
وكانث عناية بالكتاب» 


وكان إدراك لقيمة المعرفة. 

إن ما عمله عبدالحكم بن عمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحي (ق 
١ه/‏ مم)» عندما أسس مكتبة عامة في مكة المكرمة في القرن الأول 
الهجريء لَيّعَدٌ مثالاً رائعاً للتوجه الثقافي» والرغبة في إشاعة العلم 
والمعرفة, وما أقدم عليه عندما جعل مع المكتبة ما يغري باستقطاب الداس 
إليها وجذبهم إلى الاستفادة منها بأن وضع مجموعة من الألعاب2'7؛ وكانما 
هو في ذلك القرن البعيد يفكر بعقلية منظري الثقافة الغربية: في كل 
مكتبة عامة عوامل مساعدة ترفع من فعاليتها في الجذب : سينماء وفيديو؛ 
وألعاب . حتى وسائل التسلية للأطفال» فالطفل قد يدفع بوائده إلى المجيء . 

وفي أواخر القرن الثاني الهجري تظهر مؤسسة علمية ضخمة عمادها 
المكتبة» وهي أكثر ما اشتهرت به؛ بل لعلها هي كيانها الوحيد» تلكم هي 
«بيت الحكمة؛ في بغداد التي كانت مركزاً للتاليف والتعريب والنسخ 
وضمت تراثاً علمياً شاملاً لآم أخرى لغاتها غير العربية بالطبء”"2: ولعل 
بدايتها تعود إلى عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد (ت 97١ه/‏ 
8م) وكان تطورها فى عصر الخليفة عبدالله المأمون وت /١؟ه/‏ 
9م )؛ الذي اهتم بها اهتماماً كبيرأء فعمل على تنمية مجموعاتها (عن 
طريق إيفاد مبعوثين إلى بلاد الروم لجلب الكتب الفلسفية وغيرهاء 
إضافة إلى الاهتمام بالمصنفات العربية لكبار العلماء من مختلف مناطق 
الخلافة العباسية)(1), 
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وارتبط علماء كبار بهذه المؤسسة العلمية» فقيل : 
إن يحبى بن أبي منصور ا موصلىي ا منجم ا معروف وأحد أضحاب الأرصاد في 
العصر ا لمأموني) ومحمداً بن موسى ا خوارزمي صاحب الأزياج وصورة 
الأرض» كانا من خزنة دار ا حكمة الأمونية: كما كان جد أحمد الطيبي 
ا معروف بالصنوبري ا حلبي والفضل بن نوبخت وأولاد شاكر وغيرهم من 
رجالات بيت الحكمة في العصر ا مأموني» أو نمن كان يتردد على هذه الدار 
للعمل بها بصفة رسمية أو للمطالعة أو الدسخ أو الترجمة أو التأليف” .١‏ 
ومع الازدهار برزت المكتبات الضخمة؛ ضخمة في حجمها قياساً 
بقدرات عصرهاء لم تكن هناك مطابع» ولم تكن هناك دور نشر» كان 
الإنسان يؤلف وينسخ على ضوء خافت» يجهد بصره كما فعل الإمام 
البخاري (ت 55١ه/‏ ١40م)‏ الذي صدف كتاب (التاريخ ) عند قبر 
رسول الله مَك في الليالي المقمرة(' 2 ؛ ومع ذلك نقرأ عن مكتبات في 
القرن الرابع الهجري تصل مجموعاتها إلى ما يزيد على عشرة الاف 
مجلد» من بينها: 
.- دار العلم في الموصلء التي أسسها أبو القاسم جعفربن محمد بن 
حمدان الموصلي الفقيه الشافعي (ت 97ه/ ه8وم)0". 
- دار العلم في بغداد» ومؤسسها هو الوزير أبو نصر سابور بن أردشير سنة 
١ه[‏ ١4341م]»‏ وكان فيها أكثر من عشرة آلاف مجلد7*) . 
- دار العلم في البصرة؛ أسسها أبو علي ابن سوار الكاتب في أواخر القرن 
الرابع الهجري [ أواخر العاشر الميلادي ]217 . 
- دار الحكمة في مصرء ويعود تاريخها إلى سنة ٠15ه/‏ ٠١٠٠م‏ في عهد 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله( ''؟ , 
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وفي القرن نفسه كانت مكتبة الحكم الثاني المستنصر ١ت‏ 155ه/ 
في قرطبة التي حوت أريعماثة ألف كتاب : 

ويتضح ما نعرفه عنها أنها كانت أبعد ما تكون عن كونها مجرد مجموعة 

فخمة من الكتب الخاصة بأمير عالم: لقد كانت محور مجموعة متكاملة من 

الأنشطة الثقافية: ساعدت على وضع أسس التفجر الغزير للإنتاج في 

الأندلس الذي دام أكثر من قرن وربع بعد وفاة ا حكم في سنة 5 "اه/ 

1م وقد أعارت المكتبة مقتنياتها إعارة خارجية ؛ ويبد وأن الداس قد 

تفكنوا إلى حدٌّ ما من الوصول إلى مقتنياتها١''2.‏ 

وبلغ انتشار المكتبات حدا نعجز أحيانا عن تصوره. 
المكتبات من بينها مكتبة مميزة أسسها أبو الفتح محمد بن علي بن محمد 
شمس الدين النطنري ١ث‏ .وههْهه١١ام))‏ ذكرها العماد الأصفهاني 
مائة» وهو بها وأفر الجاه؛ عال عن الأحزاب والأشباه» وقد شرع في بناء دار 
الكتب بأصفهان تنوق في بناثها وأغرب في إنشائها)”''؟. 

وكان التسابق في بناء المكتبات وتشييدها ملحوظا بين أثرياء وعلماء 
ومسؤولي القرون الهجرية من الرابع حتى العاشرء ويبلغ حجم بعضها مبلغا 
نقف على حذر من تَقَبَلهء ولعل ذلك نابع من الاستكانة للواقع وعدم 
تصديق أن يكون الماضئ فيه ثراء . 

وإذا كان أمرأ مقبولاً وجود دور كتب في مدن كبيرة مثل: بغداد 
ودمشق») والقاهرة, وقرطبةع ومرو وغيرها من العواصم المعروفة» فإن الرخاء 
الفكري والإيمان بأهمية المعرفة في بناء الإنسان أوصلا المكتبة إلى مدن 
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لا نعرف إلا القليل عنهاء فأن تكون في فح فجيج ‏ وهي بِلَيّدَةٌ في ا مغرب 
الأقصى ‏ مكتبة كبيرة عامرة مفتوحة لعامة الناس في القرن العاشر 
الهجري؛ فذلك ما يدفع إلى العجب2"7 . 

ولم تكن المكتبة ترفاء 

ولم تكن مجرد أبنية؛ 

ولكنها كانت مراكز فاعلة في مجتمعهاء 

تَنْصَّدُ للأخذء 

يرتادها العلماء من أبناء المدينة أو المنطقة» وقد تُقْصَّد من 
أماكن بعيدة. 

ريوضح لنا أنها لم تكن ترفأء الشعورٌ يفقدها والتعجيلٌ بتعويضها؛ 
فعندما أحرقت دار العلم التي أسسبها سابور بن أردشير في منتصف القرن 
الخامس الهجري”*'2» قام غرس النعمة محمد بن هلال الصابئ زت 
ه/ 807 ١٠١م)‏ بتعويضها بمكتبة أخرى» وجعل فيها آلاف الكتب. 
| وتنص كتب التراث على أن الأمر كان تعويضاًء إذ يقول ابن كثير: «عوضاً 
عن دار أردشير التي أحرقت في بغداد)(0*١2.‏ 

ولم تستطع النكبات أو الكوارث أن تَحَدّ من تأسيس المكتبات 
وتشييدهاء فإن زالت مكتبةٌ مستقلةٌ» خلفتها مكتبةٌ ملحقة بجامع أو 
مدرسة؛ وإن أصابت نائبة من النائبات إحدى المكتبات» يادر أفراد أو 
جماعات إلى تزويدها بما يعوضها عما ذهب. ظ 

ومن ثم؛ فإن القضية تبدو في حركة عطاء دائم لا توقف له» والعجيب في 
الأمر أن تكون الكتب متوافرة لتغدية كل تلك الكتيات؛ والأعجب أن تكون 

من الوفرة؛ حتى إن واقفاً للكتب مثل القاضي الفاضل ١ت‏ 55هه/ ١٠15م)‏ 
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يجعل في مكتبة المدرسة التي وقفها في القرن السادس الهجري مائة ألف 
كتاب(''؛ أو أن ينقل الخليفة الناصر العباسي (ت ١55ه/‏ 8؟15ام) 
عند تجديد مكتبة المدرسة النظامية في يغداد في القرن السادس أيضاً عشرة 
آلاف كتاب دفعة واحدة("') , 

ولم يستطع التد مير المغولي البربري للشرق الإسلامي؛ وتحطيم بغداد 
معقل الخلافة إنهاء دور المكتبة وحب الكتب في أعماق الإنسان العربي 
المسلم» فقد كانت مكتبة مرصد مراغة تضم في القرن السابع؛ وبالتحديد 
في أواخره» ما يقارب أربعماثة ألف مجلد نقلها المغول من بغداد(*'), 
وكانت مكتبة المدرسة المستنصرية في بغداد بعد التدمير المغولي تضم 
ثمانين ألف مجلد في فترة إشراف العالم ابن الفوطي عليهاء وهو الذي 
توفي سنة “77 لاه [1791م](211, 

وفي مصرء على الرغم من سيطرة المماليك» الذين عادة ما يتبادر إلى 
الآذهان رزوحهم تمت ثقل الجهل نتيجة النشأة؛ إلا أن حركة المكتبات 
شهدت ازدهاراً غريب الصفة في عهدهمء فلم تكن مدرسة تُشَيِّدُ إلا 


وتَلْحَق بها مكتبة عامرة؛ وما من سلطان مملوكي جاء إلى السلطة إل وعني 
بتأاسيس مكتية في مدرسة أو جامع. 


والمؤكد أن المكتبة سبقت المدرسة» ومن ثم» مارس بعضها دور المدرسة 
وإن لم يكن على الصفة المعروفة فيما بعد» ولكن كانت حلقات نقاش 
تحري بين أروقتهاء وكان هناك من يقرا علماً على عالم بذاته» وكان الآمر 
الغالب قيام حوارات علمية وفكرية وأدبية بين مرتادي تلك المكتبة» وهي 
ظاهرة استمرت حتى زمن متأخرء لكنها تأصلت منذ بدء التأسيس» ولعل 
هذا هو ما دفع بابن كثير إلى أن يعد دار العلم في بغداد أول مدرسة 
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وُقَقَتْ على الفقهاء<”'" , 

وانتشار المكتبة بالطريقة التي أشرنا إليها منذ فجر الإسلام يؤكد أن 
البيئة الثقافية العربية ركنت - بشكل أساسي - إليها منفذأ للوصول إلى 
المعرفة الإنسانية دون أن يكون هناك قيد أو إلزام بأخذ محدد. 

والموازنة لن تكون بحال من الأحوال في صالح الحاضرء فإذا كان العدد 
فإن التفوق للقديم» وإن كان حجم المجموعات. فالمقياس الزمني لمكتبة من 
القرن الرابع تضم عشرة آلاف مجلد يعني الكثير في مقابل مكتبة معاصرة 
في عاصمة تضم مائة ألف أو أكثر من ذلك . 

وحتى الشاهيل المهني» فلو أن الحاضر يعرف مدارس أو أقساماً 
للمكتبات لتخريج مهنيين محترفين؛ فإن تلك المكتبات القديمة ما كان 
يتاح الإشراف عليها والعمل فيها إلا لمتفوقين علمياً بارزين مشاهير أعلام 
في عصرهم . 

فقد امتهن العمل المكتبي المؤرخ علي بن أنجب ابن الساعي (ت 
4لاه/ 105؟1م)» وابن الفوطي المؤرخ والعالم المعروف . 

وعمل في مكتبة المستنصرية ياقوت المستعصمي (ت584ه/ 
48م )الاديب والخطاط الذي حاز شهرة كبيرة. 

ومارس شعراء وأدباء ونبلاء العمل في المكتبة» على الرغم من قسوة 
العقوبات الني تنتظر المفرط» ويكفي أن نعرف أن أمين مكتبة المدرسة 
المحمودية السراج عمرء وهو من أهل القرن التاسع؛ جُلد عقابا له على 
التفريط في أمانته التي كان يتولاها(' ' . 

والتلازم بون المكتبة والمدرسة في تلك الأيام الغابرة» قبل أن نرزح نحت 
سطوة الآمية المدمرة» يظهر وعياً ومعرفة غير مسبوقين» وحسب الوسيلة 
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التربوية الرائجة حالياًء التي تؤكد أهمية وجود مكتبة في كل مؤسسة 
تعليمية:؛ لأنها الملاذ والملجا للدارس كي ينهل من العلم في ميدان 
تخصصه. وفي غير تخصصه ليصنع لنفسه ركيزة ثقافية تساعده على 
تنمية قدراته؛ وتعينه على مجابهة التوسع المعرفي الهائل الذي يشهده 
العصر. ومن هنا وجدنا الربط بين المكتبة والمدرسة منذ المرحلة الأولية في 
التعليم وحتى مراحل التعليم النهائية» لكل مقاييسه ومعاييره المحددة من 
حيث المجموعات وتمط الخدمة. هذا ما عليه الوضع في الغرب؛ إذ حالما 
شرع في تأسيس مدرسة لأطفال ما دون المرحلة التعليمية النظامية يكون 
مقر المكتبة محدداً واضحاًء وعندما شرع في بنام كلا أو جامعة ؛ تكون 
المكتبة محورهاء وأهم ما يبنى في حرمها. 

وليس البناء هو التوجه الوحيد الممثل للاهتمام ؛ بل إن تدمية امجموعات 
وتغذيقها والعمل على استمرار تطورهاء تُشَكُْلُ مفهوماً ثابتاً راسخا 
لايمكن للأزمات الاقتصادية أن تؤثر عليه أو فيه. قد يقع شيء من 
التقليص لكن دون أن يكون هناك توقف عن الملاحقة:» فالمكتبة تفقد 
قيمتها بمجرد حصرها في إطار مجموعتها الأصلية التي بدأت بهاء أو عند 
افتقارها إلى الجديد الذي يؤكد ويؤيد استمراريتها في تغضيد الأعلى 
والتشييد للبنية الفكرية . 

ونحن اليوم نحتذي الأنموذج الغربي ونعجب به. 

وذلك حق؛ فالفرق بين واقعنا وواقعه كبير يتطلب هذا الاحتذاء؛ كما 
أن انبهارنا بتجربته أمر طبيعي نظراً لتقدمها ورقيها. 

فالدارس في جامعات غربية يشعر أن المكتبة هي محور كل شيء. 

والدارس في جامعات العالم العربي» أو العالم الثالث بصفة عامةء 
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سيجد أنه مهما كان الاهتمام بأمر المكتبة فإنها تظل قضية ثانوية لأن المبهج 
الدراسي» والنمط التعليمي القائم يحَجمانها ويهمشانهاء ويجعلان منها 
مسالة ليست بذي بال. < 

قد تكون مقرأ للاستذكار في أيام الامتحانات؛ والدليل أن ساعات 
عملها تزداد في مواسم الامتحانات» أو قد تكون مقراً لقراءة المجلات 
والصحفء أو قد تكون ملاذاً للراحة. 

وأخيراء ربما يطرق بابها يوما ما باحثون ودارسون من خارجها 
يستفيدون منها. 

وتنازلياً جد الوضع يصل إلى مستوى من السوء لا يُحْتَمّل. 

فالمدرسة إن وجدت بها مكتبة فهي غرفة كتب غير منسقة» لا تخدم 
ولا يستفاد منهاء وأحدث ما تضمه قد يكون مما نشر قبل أعوام طوال» 
وطريقة الاقتناء وتنمية المجموعات ارتجالية ليس فيها تمايز أو تخصيص؛ 
فكائما الجميع سواسية كاسنان المشط في قبول ما يأتي حشراً. 

هذا إن وجدت المكتبة. 

ولكنها مُغْفَلَةُ؛ بل لعلها في دول كثيرة من العالم (النامي )؛ تُعَد ترفاً 
لا داعي له؛ إذ ما الذي يدعو إليه؟ 

إذا كان الكتاب المدرسي موجوداًء 

والمدرس قاذراً على التلقين» ' 

والطالب مجبراً على حشو دماغه بما يُدفع إليه منقولاً أو محفوظا. 

وإذا كان وضع المكتبة في قديمنا يناظر ما هي عليه في عالم الحضارة 
المعاصرة؛ انتشاراً وتنظيماً وأهمية في بنية الثقافة والفكرء فإن اختفاء دورها 
ومفهومها الحضاري البَئّاء فجاة منذ نهاية القرن العاشر الهجري؛ على الرغم 


:”5 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


من التراكم الموروث يدفع إلى الدهشة المبكية. فما هي عوامل الانهيار 
الفجائي بعد ترسيخ تقاليدهاء واندماج مفاهيمها بشريان الفكر والثقافة 
العزبية الإسلامية؟ 
قبل أن نبحث في الأسباب والعوامل لكي نجيب» ربما نحتاج إلى ما 
ندفع به الاتهام بالمبالغة والتحنط في كفن الماضي» وتصويره بما ليس فيه 
رغبة في رفع قيمته؛ فموازنة الحاضر بالماضي من خلال شواهد تراثية 
ستجعلنا ندرك ما حمله الماضي من ازدهار كانت المكتبة عماده. 
قال ياقوت الحموي في معجم البلدان وهو يتحدث عن مدينة مرو 
الشاهجان : ظ 
فارقعها وفيها عشر خزائن للوقف لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة» منها 
خزانتان في ا جامع, إحداهما يقال لها العزيزية وقفها رجل يقال له عزيز 
الدين أبو بكر عتيق الزنماني أو عيق بن أبي بكر, وكان فُفَاعِيَاً للسلطان 
سنجر » وكان في أول أمره يبيع الفاكهة والريحان بسوق مرو ثم صار 
شرابياً له وكان ذا مكانة منه وكان فيها اثنا عش ر ألف مجلد أوما 
يقاربها. والأخرى يقال لها الكمالية لا أدري إلى من تنسب وبها خزانة 
شرف اللك الستوفي أبي سعد محمد بن منصور في مدرسته: ومات 
الستوفي هذا في سنة 444 , وكان حنفي ا مذهب , وخزانة نظام ا ملك 
ا حسن بن إسحاق في مدرسته, وخزانتان للسمعانيين» وخزانة أخرى فى 
المدرسة العميدية: وخزانة جد اللك أحد الوزراء ا مقأخرين بهاء والخنزائن 
اخاتونية في مدرستها والضميرية في خانكاه هناك وكانت سهلة العناول 
لا يشارق منزلي منها مائتا مجلد , وأكثرها بغير رهن تكون قيمتها مائتي 
دينارء فكنت أرتع فيها وأقتبس من فوائدهاء وأنساني حبها كل بلد ‏ 
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وألهاني عن الأهل والولد , وأكفر فوائد هذا الكتاب وغيره مما جمعته فهر 

من تلك الخزائن' ' '2. 

ويذ كرابن حجر العسقلاني» وهو يترجم لسليمان بن عبدالقوي بن 
عبدالكريم الصيفي المعروف بابن أبي عباس الحنبلي المتوفى سنة 5١لاه‏ 
[5"م] نقلاً عن الكحال جعفر أنه «كان كثير المطالعة أظنه طالع أكثر 
كتب خزائن قوص »)» وفي مكان آخر يقول: «ويقال كانت بقوص خزانة 
كتب من تصائيفه)'''؟. وقوص مدينة في صعيد مصرء لم تكن لها شهرة 
مثل عواصم العالم الإسلامي المعروفة في ذلك الحين» ومع ذلك فقد كانت 
بها خرائن كتب وليس خزانة واحدة. . 

كذلك كان وضع المكتبة في مدينتين إسلاميتين؛ أخراهما تعددت 
مكتباتها على صغر حجمها قياسأً بالعواصم الكبيرة المعروفة في ذلك البين. 

وكما يُحتفل بالإنشاءات المعاصرة» ويحتفى بهاء كان ضمن برنامج 
الاحتفال بالفراغ من إنشاء المدرسة المستنصرية التجوال في أرجائها وزيارة 
مكتبتهاء وقد وصف أحد المؤرخين جانباً من الاحتفال» فقال: 

وفي شهر جمادى الآخرة تكامل بناء الدرسة ا مستنصرية العي أمر ا خليفة 

بإنشائها وجعلها على ا مذاهب الأربعة, وأنفق عليها من ا مال ما يعجز عنه 

ا خصر , ووقف عليها وقفاً جليلا . 

وفي يوم الخامس والعشرين من الشهر ركب الوزيرأبو الأزهر أحمد بن 

الناقد إليها فَْمَمْلَ ععبعها وطاف في أرجائها فراعه ما شاهده من وصفها 

الغريب وترتيبها.. وخملّت إليها الكتب النفيسة ذوات ا خطوط 

النفيسة, والأصول الضبوطة اغعوية على سائر العلوم الديدية على مائة 

وستين جملاً سوى ما ثقل إليها بعد ذلك وجعلها وقفاً بدار الكتب العي 
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أنشاآها با مدرسة ا مذكورة7* '2. 

ولم يقتصر انتشار المكتبة على المكتبات العامة والمكتبات المدرسية؛ بل 
قفز معيار التوقع حتى أصبح المرء يتخيل أن على كل شبر من الأرض كانت 
مكتبة : في المساجد والجوامع» وفي الربط والخانقاهات» وفي الزوايا والشرّب. . 

أضف إلى ذلك ما كان لدى الوجهاء والأعيان والخلفاء والعلماء من 
مكتبات خاصة تشير المصادر إلى ما كان في بعضها؛ فتعطيئا أرقاماً تتعدى 
خانة الآلاف في بعض الأحيان. 

وتقفز صورة المكتبة شاهداً على تَأَصّل روح المعرفة في ذات الإنسان 
العربي عندما نجد أن فكرة مكتبة الدولة تبلورت في أذهان السلف؛ فقد 
أورد ابن كثير ضمن حوادث سنة 51514ه[515451١م]»‏ مانصه: 

وفيها فحت دار الكتب التي أنشأها الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد 

العلقمي بدار الوزارة» وكانت في نهاية ا حسن» وَوْضعٌ فيها من الكتب 


النفيسة والنافعة شيءٍ كثيرء وامتدحها الشعراء بأبيات وقصائد 
حسان2'”0. 


والمتامل لجملة دار الكتب» بدار الوزارة) سوف يدرك أنها تعني 
بمفهومنا المعاصر: مككتبة رسمية للدولة". فإذا كانت « مكتبة الكونجرس) 
مكتبة رسمية جاء الهدف من إنشائها في القرن التاسع عشر لتوفير 
المعلومات للأعضاء الرسميين في الكونجرس» فقد كانت مكتبة دار الوزارة 
تهدف إلى توفير معلومات للعاملين في القرن السابع الهجري ( الثالث عشر 
الميلادي ). ولا نرمي من الموازنة تغليب السبق العربي» ولكن توضيح مكانة 
الكتاب والمكتبة في مجتمع ما كانت الأمية تلقى جحراً فيه فتددس 
لتخرج بعد حين وتنتشر. 
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وإذا كانت تلك تماذج مكتبات مشرعة الأيواب لجمهور القراء يأتون 
إليها ويقصدونها متى رغبواء فإن دلالة انتشارها في المدن والقرى» وتعددها 
في المدينة الواحدة يؤكدان تراجع الأمية في ذلك الزمن أمام انعشار المعرفة 
بالقراءة انتشاراً واسعاً. تخطى مسالة ( فك الحروف ) إلى الثقافة التي يحتاج 
الفرد معها إلى قراءة معمقة لا تتوافر له إلا من خلال دور الكتب التي تملك 
الإمكانات حجماًء ومكاناً. 


ومع توافر دور الكتب» 
وتعددهاء 
وانتشارهاء 


كانت هناك مكتبات خاصة بالأفراد في منازلهم» وكانوا من الحكام 
والوزراء والأثرياء والعلماء؛ وطلاب العلم» يتفاوت حجمها تبعاً للمكانة 
الااجتماعية والقدرة المالية . 

وهذا الدوع من المكتبات تلازم مع ظهور الكتاب» ما يجعلنا نمجدها عند 
أغلب علماء القرون الآولى» وفي قصور خلفاء بني أمية» وبني العباس» 
وحاشيتهم وخواصهم,ء يَحَكَمِ على قوتها في فترات تضاؤل الأمية والجهالة 
من ضخامة أعدادها وكبر مجموعاتها. 

وليس من الضروري أن تكون المكتبة لعلّم مشهور؛ بل ربما تكون 
لطالب علم مجهولء إلا أنها تتميز بالوفرة العددية؛ والنماذج كثيرة . 

ونسوق فيما يأتي بعض ما حملته مصادر العراث من أخبار عن 
المكتبات الخاصة لنقف على البعد الحضاري للكتاب؛ ركيزة في بنية الثقافة 
العربية؛ بل ظاهرة فريدة ظلت متوارثة حتى يومناء حيث بقيت المكتبة 
الخاصة مسألة ذات انقشار واسع بين الأفراد» وإن وجدت مكتبات عامة 
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بمكن أن تُقْصَّد للقراءة والاستعارة . 

ولن تكون الأخبار التي نحاول أن نثبتها إلا أشتاتاً مجتمعة من مصادر 
قليلة لآأن التقصي ليس غرضناء وليس هذا موضعه. 

فممايذكر مسكويه في حوادث سنة لاه" هجرية» أي أواسط القرن 
الهجري الرابع» أنه عدد مصادرة ؛ملاك الحبشي بن معز الدولة البويهي ات 
5ه/0٠18م)‏ في البصرة أخذت خرانة كتبه التي كانت تضم خمسة 
عشر ألف مجلد إضافة إلى مجموعة أخرى من الكتب غير المجلدة7 "© . 

والعدد هنا ضخم وكبير» وبخاصة أن الزمن موغل في القدم» وهو ما 
يجعلنا نعتقد بعدم صحة الرأي القائل إن انتشار التصنيف والتأليف كان 
في أول الطريق في حينه؛ فكيف يكون الآمر كذلك» وفرد واحد ‏ في هذا 
الزمن - بملك أكثر من -خمسة عشر ألف مجلد؟ 

وقبله كانت كتب الحافظ أبي العباس ابن عقدة: المتوفى سنة 5ه / 
41 5م» (سقمائة حمل جمل»» كما يذ كرابن كثير”*'2» وللتوصل إلى 
عدد ما تحتوي عليه نحتاج إلى معادلة رياضية حتى نستوثق من الرقم الذي 
بمكن أن نعتقد أنه ما كانت تضمه مكتبة أبن عقدة. 

وَكُوْنَتَْ أديبة وعالمة أندلسية من القرن الرابع الهجري هي عائشة بدت 
أحمد بن محمد بن قادم, المتوفاة سنة ٠.٠‏ 4ه/ 5١٠٠١م»‏ مكتبة كبيرة 
شملت معارف وفنوناً متنوعة وصفها ابن بشكوال بقوله: «لها خزانة علم 
كبيرة )2140 , 

كما خلف أبو القاسم الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالي» 
المتوفى سنة 5١51ه/١7١1م:‏ خمسمائة ألف مجلد” "2 وهو عدد كبير 
لعلنا نحتاط في قبوله. 
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وكان من بين ما تم مصادرته من أملاك أبي الحسن أمين الدولة غزال 
المتطبب في سنة 4/8 5ه/ ١‏ 5؟١م»‏ عشرة آلاف مجلد من الكتب المنسوخة 
بخطوط نفيسة!''2, 

وملك عالم قليل الشهرة هو أبو العباس أحمد بن محيي الدين الفاروثي 
الواسطيء المتوفى سنة 5514ه/55؟1م: مكتبة ضمت (ألفي مجلد 
ومائتي مجلد )0 '2. | 

أما المؤلف والوزير والقاضي علي بن يوسف القفطيء المتوفى سنة 
47ه/ 14 ام فكان غرامه الكتاب؛ يبحث عنه ويسعى له حتى جمع 
مالاب يوصف2'"0. 

وفي مدينة تعز باليمن كن أحد ملوك بني رسول» وهو داود بن 
يوسف ابن عمره المؤيد الرسولي المتوفى سنة ١7/اه/71715١م؛‏ مكتبة 
خاصة اشتملت على مائتي ألف مجلد”""©. 

راستطاع أحد فقهاء اليمن في عهد بني رسول» وهو عمر بن علي 
العلري الحدفي (ت 7./اه/ 17.17م)» أن يجمع مكتبة حافلة قال عنها 
الخزرجي: (ليس لأحد مثلها»؛ وكان من جملة محتوياتها خمسمائة 
ديوان من الشع7؟ "2 . 

وَكَوْن السلطان إسماعيل بن محمد بن أيوب صاحب دمشقء المتوفى 
سنة .04 5ه/ ١1711م»‏ مكتبة احتوت على عشرة آلاف مجلد”” "2 , 

وقد نرتاب في بعض الإشارات» ولكن تواترها في أكثر من مصدر يدفع 
إلى قبولها؛ من مثل ما ذُكرٌ آن القاضي عبدالكريم بن علي البيساني» المتوفى 
سنة 11ه/ 1174م كانت لديه مكتبة بها مائتا ألف كتاب77"©. والرقم 
هنا كبير جداً ولكن إذا قبلنا كون الحبشي بن معز الدولة البويهي مَلَكَ في 
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أواسط القرن الرابع الهعجري خمسة عشر ألف مجلد؛ فلم لا نقبل أن يكون 
البيساني قد جمع في القرن السابع ثتى آلف مجلد؟! 

وننحدر إلى القرن الغامن فنجد أعلاماً ملكوا مكتبات كبيرة منهم: 
شافع بن علي العسقلاني, المتوفى سنة ٠./الاه/‏ 376 117م) اشتهر يحبه 
النفيسة» ولا كف بصره كان يعرف عناوين الكتب» ويل كرالوقت الذي 
اشترى فيه الكتاب الذي يلمسه("'؟ , 

والقاضى جمال الدين عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن القزوينى 
الدمشقى المتوفى سنة 47 لاه/ 41 7١م,‏ احتوت مكتبته على أكثر من 

ئة آلاف مجلد « كل نسخة ما يقع مثلها فى عمر مديد )» كما يصفها 
القاموس المحميط مغرماً بالكتبء لا يسافر إلا وبصحبته عدة أحمال منهاء 
يخرج أكثرها في كل منزلة ينزلها لينظر فيهاء ويعيدها إذا رحل» وكان إذا 
أملق باعها( '2. 

واشتهر عبيدالله يعقوب سبط الوزير أحمد باشاابن الفناري ١ت‏ 
ه/ 8 إم).» بحب الكتب حتى وصل ما جمعه إلى عشرة الااف 
كتاب. ويذكر أحد معاصريه أنه استطاع خلال فترة إقامته بحلب جمع ما 
ومؤلفه'''2. 

أما فى القرن الحادي عشر الهجري فكانت لدى العالم الشهير عبدالقادر 
البغدادي صاحب «(اخزانة الأدب ) مكتبة كبيرة كانت متخصصة فى الأدب 
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قيل: إنها كانت تضم (ألف ديوان من دواوين العرب )2*9 , 

هذا الشراء في ميدان الكتب في عصر لم تبلغه الآلة التي تعين على 
تعدد النْسّحْ وانتشار العنوان الواحد ينبئ أن المستوى الثقافي والعلمي 
للأفراد كان رفيعا جدا على مدار قرون طوال . 

والأمر يتراوح هنا. 

الفقير يذهب إلى المكتبات العامة» وهي وفيرة ومنتشرة يجدها أينئما 
ذهبء والقادر يُكوّن لنفسه مكتبته الخاصة» وكُلاً على قدر ما يملك من 
مال يساعد على التغالي في ضخامة العدد. 

والتخصص في التجميع قضية مألوفة كما رأينا في مكتبة عبدالقادر 
البغدادي . 

ونظرة في كتب التراجم تعفي من الإطالة؛ فما من عالم أو علم شهير إلا 
جاءت في ترجمته إشارة تحدد عدد ما كان بملكه من الكتب أو تؤكد أنه 
وجمع كتباً نفيسة). 

أو تأتي إشارة في شكل مختلف يعطي دلالة على امتلاك الفرد المترجم 
له مكتبةً خاصة به كما ذكر في ترجمة شرف الدين علي بن محمد بن أبي 
الحسين اليونيني من أنه توفي في عام ٠١‏ /اه [1807م] متأثراً بإصابة 
لحقت به من جراء اعتداء لص انهال عليه ضرباً وهو بخزانة الكتب ١‏ فبقي 
متمرضاً أياما ثم توفي...)2457. 
المدرسة : 

والمغالاة في حب الكتاب وجمعه:؛ وتشييد المكتبات حقى أصبح 
الأمر- كما قلنا - يشكل ظاهرة فريدة على الأرض العربية» أتاحت ثقافة 
وعلماً وحَّجَّمّت الأمية» ولم نقل قضت عليها؛ لأن العنصر القادم سوف 
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يجعلنا نقيس مقدار ما كان منها إن كان هناك أي شيء. 

والعدصر الذي سوف نعرض لهء ذو محاور تأخذ أبعاداً وأشكالاً حسب 
طبيعة الخدومين» وقد كان من المفروضء أو لنقل من الطبيعي» أن يأتي قبل 
الحديث عن المكتبة؛ غير أن ظهور المكتبة سابقة عليه جعلنا نؤخره ليأتي 
تالياً لهاء تلكم هي المدرسة . 

والحديث عن المدرسة ذو سشجون . 

ولعلنا نعجب أن يكون لها دور مؤثر: يتنامى إلى حدً يفوق دورها في 
هذا العصر الذي نعيشه. 

وإنها لكذلك : 

كثرة: 

وأهدافاء 

وقدرة على التغلغل في روح الدارس؛ 

وانطلاقاً وتقدماً في إيصال المعلومة من الملقي إلى المتلقي . 

كانت بداياتها متقدمة شكلاً وأدا وهو تقدم مدهش لم يسدق عن 
انموذج سابق؛ فهي لم تكن فارسية» أو رومية» أو صينية. 

بل ظهرت مؤصلة الجذر ظاهراً وباطناً . 

ولعل تطورها مر عبر سلسلة من الرؤى والتجارب من خلال استخدام 
المساجد والجوامع أماكن للتعليم» وظهور المكتبة لتشكل وحدة مسائندة» 
معينة على الانعشار التعليمي والثقافي . 

ومن قديم رفض المؤرخون العرب مقولة: إن المدارس النظامية التي 
أسسها نظام الملك في القرن الخامس الهجري أول ما عرف من المدارس 
الرسمية في تاريخ الإسلام . 1 


وم 
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ومن أبرز من رفض تلك المقولة المفريزي؛ إذ أكد أن المدرسة لم تكن 
معروفة في عصور الإسلام الأولى» وأن قيامها بمكن أن يعود إلى ما بعد 
الأربعمائة الهجرية» وأن من أقدمها المدرسة البيهقية في نيسابور» وكانت 
خاصة بالحديث» ومدرسة عرفت بالسعيدية أسسها السلطان محمود بن 
سبكتكين (ت ؟١4ه/‏ ٠م)‏ ثم جاءت النظامية مية(21. 

وَشَكُلَ ظهور المدرسة النظامية تطوراً في تاريخ التعليم عند العرب 
والمسلمين» فهي دون شك لم تكن مجرد مدرسة عادية» بل لعلها جاءت 
لتكون أول كلية مخصصة للدراسات العليا » فدنمطها وتوجهها والاهتمام 
الذي أحيطت به ما كان اهتماماً عاديأء وهيئة التدريس التي عملت فيها 
كانت نخخبة علماء ذلك العصرء يأتي على رأسهم عالم من أبرز علماء 
الإسلام وأشهرهم هو أبو إسحاق الشيرازي. 

وقد بدأ بناؤها عام /451ه[ 70١٠م‏ ]» وجرى افتتاحها رسمياً عام 
9ه. وبما يؤكد علو شان النظامية ما ذُك رمن امتناع أبي إسحاق الشيرازي 
عن التدريس فيهاء وإصرار نظام الملك عليه» ثم تدخل الخليفة لإقناعه(؟؟. 

وجاءت بعدها بزمن: المدرسة المستنصرية في بغداد التي أفضل بها 
الخليفة العباسي المستنصر بالله رت ٠514ه/؟194م)2**0)‏ ولا زال بنيانها 
العتيق الرائع قائماً حتى اليوم في بغداد يشهد بعظمة ماضيها . وشهدتث 
كل من النظامية والمستنصرية حركة علم دؤوباً متوالية لا انقطاع فيهاء 
وأضحتا قبلة علماء المشرق» وأصبح الانتماء إليهما شرفاً وفخراً حتى كان 
بقال في صفة المرء عندما يترجم له: فلان مدرس النظامية؛ أو فلان مدرس 
المستنصرية. وكما أن النظامية كانت كلية للدراسات العلياء فإن أمر 
المستنصرية لا يختلف عن ذلك» فهي بوضعها والأوصاف التي وَصِفَت بها 
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لابمكن إلا أن تكون موثل العلم الرفيع» لا يصل إليها ولا يأوي إلى جنباتها 
إلا ناضج قادر على اللحاق بركب سادة العلم والفكر في ذلك الزمن . 

وانتشرت المدارس في كل رقعة كما اندشرت المكتبيات؛ ففي دمشق 
وحدها توالت عشرات المدارس أشار إليها النعيمي في كتابه «الدارس في 
تاريخ المدارس)» وعَدْدَ المفريزي في «المواعظ والاعتبار) مدارس القاهرة 
ّدم تأريخاً لكل منها: كيف نشأت وتكونت» ومن صاحبهاء وما مواردها 
المالية» ومن دَرْسَ فيها إن عرف ذلك . 

ولم تكن المدارس مجرد أبئية تقام» أو مجموعة من الطلاب يتلقون 
العلوم فيها على مدرسين في زمان ومكان مُحَدَدَيْن؛ بل كان أكثرها في 
شكل مؤسسات علمية راقية لها نظمها الخاصة التي تسير عليهاء وتقاليدها 
التي ترعاهاء ومواردها المالية التي تعتمد عليها في أداء رسالتها . 

فالمدرسة المستنصرية في بغداد التي فُرِع من بنائها في عام إلده/ 
71 ١م‏ بدأ التعليم فيها وفق نظام دقيق؛ إذ إنها: 

وققت على ا مذاهب الأر بعة, م نكل طائفة اثنان وستون فقيهاء وأربعة 

معيدين» ومدرس لكل مذهب» وشيخ حديث. وقارئان, وعشرة 

مستمعين وشيخحُ طب وعشرة من ال مسلمين يشتغلون بعلم الطب » 

ومكتب للأيتام» وقُرْرَ للجميع من ا خبز واللحم وا حلوى والنفقة ما فيه 


كفاية وافرة لكل واحد' *). 
وكانت عمارة غالبية المدارس على درجة كبيرة من الإتقان والسعة 


ف م عا 


والجمال يُنْمَقَ عليها مال طائل بحساب الزمن الذي أنشغت فيه , 
وكانت جميع المدارس التى أنشعت عبر التاريخ الإسلامي تعتمد على 
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مجانياً ونختلف الطبقات » فلم يكن يدفع الطلاب فى دراستهم الغانوية 
والعالية رسما من رسوم الدراسة , ولم يكن التعليم فيها محصررا بفئة من 
أبداء الشعب دون فئة؛ بل كانت فرصة التعليم متوفرة جميع أبناء الشعب, 
كان يجلس فيها ابن الفقير بجانب ابن الغني » وابن العاجر بجانب ابن 
الصانع وا مزارع . وكانت الدراسة فيها قسمين» قسماً داخلياً للغرباء والذين 
ل تساعدهم أحوالهم المادية على آن يعيشوا على نفقا تآبائهم: وقسماً 
خارجياً لن يريد أن يرجع في ا مساء إلى بيت أهله وذويه!"؟). 
وإذا كان من الصعب حصر المدارس التي عرفت في التاريخ الإسلامي 
كافة» فلا بأس من إيراد معلومات عن بعضها مستقاة من مصادر تراثية 
ممختلفة؛ فقاضى البصرة أبو الفرج محمد بن عبيد الله بن الحسن البصري 
المتوفي سنة 5599ه/ه١١١م,‏ كان عالما جليلا؛ تام المروءة؛ أملى بجامع 
البصرة مجالس» وبنى بها «مدرسة في غاية الحسن والرخرفة)0**) , 
سيف الدين على بن الآمير علم الدين بن سليمان بن جَنْدّر رت 577ه/ 
م) وكان من أكابر الأمراء بحلب» وعرفً بحيه للخيرء مدرستين 
بهاء إحداهما على الشافعية والأخرى على الحنفية!؟؟ 2 , 
ووقف السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب 
وت 84مهه/45.١1١م)‏ المدرسة السيوفية على الحنفية” '©2. 
وشَيِّد القاضي الفاضل ١ت‏ 5هه/ 006 ) في سنة ثماتين 
وخمسماثة المدرسة الفاضلية فى القاهرة ووقفها على فقمهاء الشافعية 
.لوه 
والمالكية2*7 , 
وأسس الأمير سيف الدين أيازكوج الأسدي المدرسة الأزكشية وجعلها 
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وقفاً على الفقهاء الحنفية في سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة(؟* . 

وفي سنة ١114ه/‏ 747١م‏ (عمَّرٌ الملك المنصور عمر بن علي بن رسول 
صاحب اليمن مدرسة بالجائب الغربي من المسجد الحرام ووقفها على 
الفقهاء الشافعية؛ وغبطه ملوك الأرض على هذه المدرسة» وكانت هذه 
العمارة على يد الآمير فخر الدين الشلاح)””*) , 

وأنشأ محيي الدين بن عبد الرحيم بن ذكير القرشيء المتوفى سنة 
م/م مدرسة في قوص ووقف عليها أوقافاً"؟* . 

وعمر الملك علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول صاحب 
اليمن مدرسة في سنة 1/798ه/7788١م‏ ( بالجانب اليماني من الحرم» وقفها 
في ذي القعدة على الشافعية وأرياب وظائفها)0”" . 

كما وقف الأفضل عباس بن المجاهد صاحب اليمن في سنة 58/اه/ 
5م مدرسة بالجانب الشرقي من المسجد الحرام على فقهاء 
الشافعية( ”2 . 

. وشارك عبدالوهاب بن عبدالله المعروف بابن أبي شاكرء المتوفى سنة 
89هم” اع في إِنشاء مدرسة في منطقة بين السورين بالقاهرة ووقف 
عليها عدة أوقاف0("* 2 , 

وأقام جمال الدين محمد بن محمد النظاريء المتوفى سنة ١97ه/‏ 
6 م مدرسة في مدينة إب باليمن ووقف عليها وقفاً جليلاً0**؟. 

وشاركت بعض أميرات الدولة الرسولية في اليمن في تشييد المدارس 

من بينهم: ماء السماء ات 5١لاه/‏ 17754م) أبئة السلطان المظفر 
شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسولء المتوفى سنة 
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4ه( 15965م: 

وكانت من أخير ا خواتين. . وكان لها من الأثار ا مثبتة للذكر ا مدرسة العى في 

مدينة زبيد ا معروفة بالواثقية ملاصقة لبيت أخيها ا ملك الواثق, جعلت فيها 

إماما ومؤذناً وقيماً ومعلماً وأيتاماً يتعلمون القرآن» ومدرساً وطلبة يقرؤون 

العلم» ووقفت عليهم من أملاكها ما يقوم بكفايتهه!2"1. 

وأسهمت جهة دار الدملؤة نبيلة رت 18/اه/318١م)‏ ابنئة السلطان 
الملك المظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول في تشييد 
مجموعة كبيرة من المدارس منها: مدرسة في مديئة تعز» وأخرى (في 
مدينة زبيد وهي التي تسمى الأشرفية)2''7. 

وكانت والدة السلطان الملك المجاهد الرسولي (ت 54/اه/1571م) 
من أعظم الذين تركوا مآثر جليلة في ميدان التعليم باليمن وصفها 
الخزرجي بقوله: (وكانت امرأة سعيدة» عاقلة رشيدة» حازمة حليمة 
سخية» كربمة ذات سياسة ورياسة وكرم نفس وعلو همة...)(''2, 

أما مآثرها فقد ذكرّ أن من بينها: 

المدرسة ا معروفة الكبيرة امشهورة بالصلاحية في مدينة زبيد » ورتبت فيها 

إماماً ومؤذناً وقيسماً... ومدرساً للشرع؛ ومدرساً في ا حديث النبوي, 

ومدرساً في الدحو, وطلبة في كل فن من الفدون ا مذكورة.. ..وابتدت مدرسة 

فى قرية ا مسلب من وادي زبيد ... وابتست في قرية السلامة مدرسة وهي 

التى على بمين السالك إلى تعز ...0 2. 

وكانت مدارس اليمن في ذلك الوقت مسرحاً لحركة تعليمية نشيطة 
يدرس فيها أقطاب العلماء»ء من أمثال: جمال الدين محمد بن يوسف 
الصبري قاضي تعزع المتوفى سنة 47 /اه/ 1741م الذي وصف بأنه: « كان 
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نحوياً لغوياً عارفاً بالقراءات السبع والفرائض والجبر والمقابلة» دَرْسَ في 
المدرسة المعروفة بالغزالية في مديئة تعز ثم انتقل إلى المظفرية)” '©. 

وتكاد جل المساجد التي بنيت في اليمن خلال القرون الغلاثة الى: 
إليها من عهد الدولة الرسولية أن تكون مدارس للعلم إلى جانب دورها 
الأصلي» وهي أن تكون بيوتاً للعبادة. فالملك امجاهد الرسولي كان ما عمله 
أن عَمّرَ جامعاً في ثعبات» وجعل فيه إماماً ومؤذناً وخطيباً وشيخاً للحديث 
ومعلماً وأيتاماً يتعلمون القرآن؛ كما ابتنى جامعاً في الفويدرة على باب 
زبيد ورتب فيه إماماً وخطيباً ومؤذناً وقيماً ومعلماً وأيتاماً يتعلمون القرآن» 
ومدرساً للفقه وطلبة وابتنى مدرسة في دار العدل بقعز!”' 2 . 

وملفّت بلاد الشام» وبخاصة دمشق وحلب؛ بمدارس أشار إليها ابن 
شداد في «الأعلاق الخطيرة )» وابن الشحنة في (الدر المنتخب في تاريخ 
مملكة حلب )؛ والنعيمي في «الدارس»» وابن طولون الصالحي في ١‏ القلائد 
الجوهرية)» كان من بينها: 

- المدرسة الأتابكية : 

أنشأتها تركان خاتون ات 0.٠514ه/147؟١م)‏ بنت السلطان عز الدين 
مسعود بن قطب الدين مودود بن أتابك زنكي بن آق سنقر(ت 856هه/ 
19١(م)‏ في صالحية دمشقء ودَرّسَ فيها أعلام من بينهم : تاج الدين أبو 
بكر بن طالب الإسكندري الشحرور وت 5717ه/ 776١م).»‏ ونجم الدين 
أبو العباس أحمد بن عماد الدين محمد بن صصري التغلبي وت "لاه / 
55م )). وصدر الدين ابن القاضي جلال الدين القزويني (ت بعد 
اه 1737م )» وتقي الدين أبو المحسن علي بن عبدالكافي الأنصاري 
الخزررجي السبكي (ت “هلاه هه 8ام)) وكانت هذه المدرسة مسعخصصة 
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لأتباع المذهب الشافعي7”' 2 . 

- المدرسة الأسدية: 

وتعسب إلى الملك المنصور أسد الدين شيركوه بن شاذي بن مروان 
(ت 74هه/1158م)» وكانت في دمشق» ويدرس فيها المنعمون إلى 
المذهبين الحنفي والشافعي» وممن دَرْسَ فيها: ركن الدين أبو يحبى زكريا بن 
يوسف بن سليمان البجلي ات ؟١/اه/‏ 1895م)2117, 

- المدرسة الأميدية : 

أسسها أمين الدين كمشتكين بن عبدالله الطغتكيني (ت ١4هه/‏ 
7 م) في دمشق» وهي من مدارس الشافعية» دَرْسَ فيها جمال الإسلام 
أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد السلمي (ت هه م7١١م)»2‏ ثم 
من بعده ابنه أبو بكر محمد بن علي بن المسلم السلمي (ت 5”14هه/ 
4ام)» وقطب الدين أبو المعالىي مسعود بن محمد التيسابوري ات 
ملاهه/1187ام)2"0. 

- المدرسة العقوية : 

أسسها في دمشق سنة 14هه/178١م‏ الملك المظفر تقي الدين عمر 
ابن شاهنشاه بن أيوب (/10/هه/١91١1م)»‏ كما أسس مدرستين في مصر 
وحماة. وممن دَرْسَ فيها: قاضي القضاة بهاء الدين أبو الفضل يوسف بن 
محبي الدين يحيى بن محمد بن زكي الدين علي ابن الزكي القرشي (ات 
6ه 785١م‏ )» وكانت للشافعية أيطياً("2 , 

- المدرسة الجوهرية: 

أنشاها الصدر نجم الدين أبو بكر بن محمد بن أبي طاهر بن عياش 
التميمي الجوهري ١ت‏ 5914ه/55؟١1١م)‏ في دمشق سنة 50/5هه وكانت 
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للحنقية» وممن دَرْسَ فيها: شرف الدين أبو محمد نعمان بن فخر الدين 
الحنفي (ت ١٠8ه//1411م)2100.‏ 

- المدرسة الريحانية: 

أنشاها سنئة هلاهه/17/9١1١م‏ في دمشق جمال الدين ريحان بن 
عبدالله الطواشي لأصحاب المذهب الحنفي . وممن دَرْسّ فيها: محيي الدين 
أبو عبيدالله محمد بن يعقوب بن إبراهيم ابن النحاس الأسدي الحلبي وت 
6"ه/ 9١م‏ وفخر الدين أبو طالب أحمد بن علي بن أحمد 
الهمداني الكوفي ابن الفصيح (ت 5 دلاه/؛ 06ام)2''7. 

- المدرسة الرنحارية( !"2 : 

أنشاها الأمير عز الدين أبو عمرو عثمان بن علي الزنجيلي في دمشق 
سنة 575ه/ 1559م ودَرْسَ فيها: شهاب الدين الحسين بن سليمان بن 
فزارة الكفري ات 9١1/اه//ة171م).‏ 

- المدرسة. الشبلية('") : 

أنشأها الطواشي شبل الدولة كافور الحسامي ات 5577ه/5؟١1م)‏ 
في دمشق سنة 515ه/ 1739م ودَرْس فيها: رشيد الدين سعيد بن علي 
ابن سعيد البصروي الحنفي (ت 785ه/1785م)» وشمس الدين أبو 
عبدالله محمد بن إبراهيم الأذرعي ١ت‏ 1كلاهأره158م). 

- المدرسة اجوزية : 

وكانت للحبابلة» أنشأها بدمشق بعد سنة ه/ 1591م محيي 
الدين يوسف بن جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ١ت‏ 
1 ه/اره ”م )» وهو أول. من درس بها. ومن مدرسيها: شرف الدين 
الحسن بن عبدالله بن عبدالغني المقدسي (ت 5859ه/١551١م)2‏ ونجم 
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الدين أحمد بن أبي عمر ابن قدامة وت 589ه/٠79١م)؛‏ وشرف الدين 
الحسن بن عبد الله بن قدامة وت 5565ه/95؟١١م)»‏ وعلاء الدين علي بن 
زين الدين منجا ين عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي ات ٠‏ هلاه/ 
ا ظ 

وما بين ابن شداد وابن الشحنة - في زمن لا يتعدى القرنين - تناقص 
عدد المدارس؛ فكان الثاني» وهو متأخر عن الأول؛ يشير إلى انقراض بعضها 
أو زواله. 

ويورد ابن شداد في كتابه الأعلاق الخنطيرة )؛ وهؤ يتحدث عن مدينةٌ 
دمشق» معلومات عن مدارسها التي وصل عددها إلى اثنتين وتسعين 
مدرسة؛ فيذكر اسم المدرسة واسم الذي أسسها أو وقفهاء ثم يذكر بعض 
أساتذتها المشاهير. 

وهذا الكتاب» وغيره من الكتب التي اهتمت بإبراز التاريخ التعليمي 
عند العرب والمسلمين» يضم صوراً واضحة عن اتساع قاعدة التعليم 
النظامي في أرجاء المنطقة العربية والإسلامية في العصور الماضية . 

ومن الطبيعي القول إن الإشارات السابقة مقتضبة وموجزة إيجازاً 
مجحفاًفي حق التمدد غير المتناهي للمدارس في التاريخ العربي 
والإسلامي» لأن الإلمام بكل الجوانب» والحديث تفصيلاً عن مواقعها كافة 
هو ضرب من المستحيل في حيز كهذا. 

وإن كان ما ذكرنا يقدم لقطات سريعة؛ إلا أنها تعطي الكثير للإنسان 
المعاصر؛ فهي تصور واقع التعليم في جزء صغير من أجزاء العالم العربي 
الإسلامي المترامي الأطراف في الماضي . ولا يقف الحديث عن التعليم عند 
هذا الحد؛ بل هناك ما يحتاج إلى توضيح لنرى صورة لتعدد الأنماطء 
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وتشابهها مع ما هو قائم في عصرنا مما كنا نظنه غريباً أجنبياً. 


فتخصصية التعليم سمّةٌ كانت من الوضوح قديما إلى لى درجة لا يمكن 
معها أن تتوارى مهما حل عليها النسيان أو التناسي . 
فد كانت هناك مدارس مشخصصة في الحديث عرفت بدور الحديث» 


مثل: دار الحديث الأشرفية بدمشق التي كانت في القرن السادس الهجري, 
ومدارس متمخصصة في الدراسات القرآنية» ومدارس خاصة بدراسات الطب 
والعلوم الطبية» وأشار ابن شداد إلى واحدة منهاء حيث ذكر ضمن مدارس 
دمشق «المدرسة الدخوارية» التي أنشأها الطبيب مهذب الدين عبدالرحيم 
ابن علي بن خامد الدخوار رت 578ه/71١م)‏ في سئة إحدى وعشرين 
وستمائة» وأول من درس بها واقفهاء ثم من بعده شرف الدين أبو اسن 
علي بن يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي (ت5571ه/748١١م)»‏ ثم 
أخوه جمال الدين عثمان ((ت8ه5ه/.؟١١م).‏ 

كما يشير إلى مدرسة أخرى خارج البلد «ملاصقة لبستان الفلك 
المشيري» أنشأها نجم الدين يحيى بن محمد اللبودي (ت ١507ه/‏ 
١م)‏ في سنة أربع وستين وستمائة» وأول من دَرّسَ بها جمال الدين 
الزواوي؛ ثم تولى بعده المغربي» وهو مستمر بها إلى الآن)(*"2, 

ويذكر أحد الباحثين أن البيمارستانات - وهي اللفظة الموافقة فقة لكلمة 
المستشفيات حالياً - كانت تُعَدٌ كليات طب إلى جانب قيامها بالدور 
العلاجي لعامة الئناس7*"؟. وكان بعضها على درجة كبيرة من الإتقان 
لتكون مريحة للمرضى» كما فعل السلطان الموحدي أبو يوسف يعقوب بن 
يوسف بن عبدالمؤمن ع القيسي ات 85ؤهه/99١‏ ١م)‏ الذي شيد 
مستشفى (غرس فيه جميع الأشجار وزخرفه» وأجرى فيه المياه» ورتب له 
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كل يوم ثلاثين دينارا للأدوية)( "2 , 
وقد أوضح هذه المسألة أحمد عيسى عندما أشار إلى أن طلبة الطب 


عل قاقر 


كانوا يتلقون علومهم على أساتذتهم في البيمارستانات؛ إذ كانت تَهيَاً 
لهم الإيوانات الخاصة المعدة والمجهرة بالآلات والكتب أحسن مجهيزء 
فيقعدون بين يدي معلمهم بعد أن يتفقدوا المرضى وينتهوا من علاجهم. 
كما كان يفعل أبو المجد [ محمد بن عبيدالله ] بن أبي الحكم وت وهم 
4 (م) في البيمارستان النوري الكبير. وذكر ابن أبي أصيبعة أن 
الفيلسوف الإمام العالم أبا الفرج [عبدالله ] بن الطيب ١ت‏ 458ه/ 
4٠‏ ١٠م‏ ) كان يقرئ صناعة الطب في البيمارستان العضدي ويعالج المرضى 
فيه» وأن إبراهيم بن بكس (إت بعد 0٠95ه/911م)‏ كان يدرس صناعة 
الطب في البيمارستان العضدي لا بداه عضد الدولة» وكان له منه ما يقوم 
بكفايته» وأن زاهد العلماء ألف كتابه في الفصول والمسائل والجوابات التي 
أجاب عنها فى مجلس العلم المقرر في البيمارستان الفارقي7""' . 

أما نظم التعليم فإن الحديث عنها هنا أمر صعبء. ولكن نكنفي 
بالإشارة إلى أن العلاقة بين الاستاذ وطلابه في عصور الازدهار التعليمي 
والثقافي كانت تقوم على الود والاحترام على عكس ما نلمسه في عصور 
الأمية الدخيلة حيث التسلط والجفاء. 

فالمناقشة كانت حواراً إنسانياً له آدابه» ولكل طرف مشارك فيه حقوقه 
المرعية؛ وإلى ذلك يشير محمد عبدالرحيم غنيمة عندما يورد حول هذه 
القضية نصوصاً ترائية توضحها فيقول : 

وكان للمناقشة بين الأستاذ وطلابه آداب خاصة؛ تكفل للأستاذ هيبته 
ومكانته» وتحقق للطالب حرية الرأي وتهيئ له سبيل الاستفادة. روى ابن 
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عبدالبر القرطبي بسنده عن علي بن أبي طالب أنه قال: «إن من حق العالم 
الأ نُكْثْرَ عليه بالسؤال» ولا تُعُنبّه في الجواب» والاً تَلحّ عليه إذا كسل ولا 
تأخذ بثوبه إذا نهض) . 1 1 

كما يجب على الأستاذ أن يحترم تلميذه ولا يهرأ برأيه» ولا يزدري 
المساكين من طلابه» ولا يختزن علمه ويرى في تعليمه ضمًّة؛ ولا ياخذ 
ماخذ السلطان فيغضب أن يَرَدُ عليه شيء من علمه. وقال ابن عبدوس: 
كلما توقر العالم وارتفع كان العجب إليه أسرع إلا من عصمه الله بتوفيقه 
وطرح حب الرياسة عن نفسه. 

وينصح الخليل بن أحمد ات ١1١ه/8لام)‏ العالم بأن يستفيد من 
مناقشته لطلابه فيقول: اجعل تعليمك دراسة لك» واجعل مناظرة العله 
تنبيها بما ليس عند 22808 , 

والحديث عن المدارس في التاريخ العربي الإسلامي أخذ نصيباً جيداً من 
الاهتمام في القديم» فما من كتاب في التاريخ إلا وهو يسجل معلومات عن 
بئاء المدارس ضمن الحوادث التاريخية» أو عند الترجمة للأشخاص من ذوي 
الجاه والسلطان أو العلماء والمفكرين. والأعلاق الخطيرة لابن شداد أنموذج 
جيد في هذا المجال» ومثله الدر المنتتخب في تاريخ مملكة حلب لابن 
الشحنة؛ والمواعظ والاعتبار للمقريزي . 

لقد استرعى أمر انتشار المدارس وتطور نظمها انتباه دارسين خصصوا 
مصنفات لتتبع تاريخها وتطورهاء تقدم صورة شاملة عن الدور الإيجابي 
للحركة التعليمية في تاريخ العرب والمسلمين منذ أن قامت أول مدرسة في 
الإسلام ., ومن بين هذه المصنفات : 
- الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي . 
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منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» لعبدالقادر بدران . 
تاريخ علماء المستنصرية؛ لناجي معروف . 
- تاريخ التعليم في الأندلس؛ محمد عبدالحميد عيسى . 
تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى, محمد عبدالرحيم غنيمة . 

تلك محات تؤكد أن الأمية دخيلة مستحدثة:؛ لم تعرفها العصور 
الماضية:؛ وأَنّى لها أن تكون في ظل حضارة مبنية على العلم تتجذر 
مؤسساته بأنماطها المختلفة في الأعماق الصلبة من باطن أرضه . 

فأن تكون مكتبة في كل بلدة ومديئة» 

وأن تكونء كما هي في عالم اليوم المتتحضرهء عامة ومدرسية 
ومتتخصصة وملحقة بالجوامع والمساجد» وأن تكون المدارس العلياء ومدارس 
الاطفال؛ والمدارس الخاصة بالأيتام تفترش مساحة الأرض طولاً وعرضاً أينما 
كان انتماء إلى العربية والإسلام؛ 

فلن تكون أميةع 

ولن يكون منفذ لها تدطلق من خلاله . 
دور الإنسان: 

أدت البيعة العلمية الراقية التي تكونت نتيجة تكاثر ركائز العلم في 
نمطيها الجمادين : المكتبة والمدرسة» إلى دفع عشاق العلم إلى خوض غماره» 
وإفناء حياتهم في تشربه ونقله إلى طلاب متعطشين له. ووضعوا مصنفات 
حفلت بإبداعات فكرية في موضوعات شتى . وكانت البيئة العلمية في 
القرون الأولى بيقة متفتحة اتسعت لجميع أتماط المشاركين في تجذير الحضارة 
وترسيخها؛ دون أن تضع قيوداً على بعضهم أو تعلي من شأن فئة منهم 
على حساب أخرى؛ فكان أن برز علماء أعلام أسسوا للبيئة العلمية 
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الجديدة»؛ من أمثال : سيبويه» والختليل بن أحمد»ء والبخاري» ومسلمء 
والنسائي») والعرمذي» وابن ماجهء وأبي حنيفة» ومالك» والشافعي؛ 
وأحمد بن حنبل ٠‏ وإلى جائبهم ظهر علماء ذ في الرياضيات» والطب» 
والهندسة » والفلك» وشارك أدياء ومؤرخون ومناطقة مع كل أولئك . 

ولا كان الحديث عن ذلك تفصيلياً فيه تكرار وإملال لشهرة الرجال من 
العلماء» نكتفي ببماذج من ٠‏ النساء العالمات» نستخلص من خلال سيرهن 
روح الإخلاص والتفاني ' في العلم؛ 0 وس رةه 

تفل كحب لحارية الع لافج كعيرة ننه قفي القرن لول 
الهجري جد انموذجاً فريداً لامرأة تُعَدْ فى التابعين هى أم الدرداء الصغرى, 
هجيمة أو جهيمة بنث حيى الأوصابية الحميرية, المتوفاة سنة "ره 
الله عنه؛ ثم تزوج بهاء فأخذت عنه؛ وعن سلمان الفارسي» وكعب بن 
عاصم الأشعري» وعائشة, وأسى هريرة) وأنها كانت فى صباها ترافق أبا 
الدرداء» وتصلي في صفوف الرجال» وتجلس في حَلق القُرَاء تتعلّم القرآن» 
حتى قال لها أبو الدرداء يوماً: الحقي بصفوف النساء. وبلغ من أمرها فيما 
مروان ١ت‏ مه/ه .لام) كان يجلس فى صخرة بيت المقدس وأم الدرداء 
معه حتى إذا نودي للمغرب قام» وقامت تتوكاأ عليه حتى يد خل بها 
المسجد فتجلس مع النساء وبمضى إلى اللقام ليصلي بالناس؛ وكان كثيراً ما 
يجلس إلى م الدرداء في مؤخر المسجد بدمشق2'"7 . 

ويقول عنها ابن كثير: ( تابعية عابدة عالمة ف فتميهة» كان الرجال يقرووت 
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عليها ويتفقهون في الحائط الشمالي بجامع دمشق» وكان عبدالملك بن 
مروان يجلس في حلقتها مع المتفقهة يشتغل عليهاء وهو خليفة)!:*2. 

وفي القرن الرابع الهجري ظهرت أمة الواحد امحاملي» التي يقول 
عنها الذهبى: 

العا مة الفقيهة ا مفعية أمة الواحد بنت ا حسين بن إسماعيل . تفقهت بأبيهاء 

وروت عنه: وعن إسماعيل الوراق»: وعبدالغافر الحمصي, وحفظت القراد 

والفقه للشافعي » وأتقدت الفرائض ومسائل الدور والعربية وغير ذلك» 

راسمها ستيته. قال البركاتي: كانت تفتي مع أبي على بن أبي هريرة. 

وقال غيره: كانت من أحفظ الناس للفقه. وروى عنها ا حسن بن محمد 

ا خلال . ماتت سنة سبع وسبعين وثلاث مئة [/41م]. وهي والدة القاضي 

محمد بن أحمد بن القاسم ا محاملى! '4). 

وفي القرن الخامس الهجري تسنمت امرأة الذروة في تخصص علمي 
دقيق» حظي الرجل بالجائب الأكبر من الشهرة فيه؛ إلا أن قرنها الذي 
عاشت فيه شهد لها بالبراعة والإتقان حتى كانت المرجع الذي يعول عليه 
الدارسون له والراغبون في تَشَربه في أصقاع العالم الإسلامي المعروف في 
ذلك العصر. 

تلكم هي كريمة بدت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية (رت 
71 4ه/ ١1١1م)»‏ التي ولدت في سنة 1ه في قرية كشميهن في 
خراسان وتلقت العلم هناك. وكانت تلك القرية تعج بعلماء أفاضل 
مشاهير. ومن كشميهن رحلت إلى مرو الشاهجان» ثم هاجرت منها إلى 
مكة المكرمة» وعاشت بقّية عمرها منقطعة للعلم والتعليم. 

أما التتخصص الذي تفرغت له فكان علم الحديث النبوي الشريف 
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سات ساك 


الذي برعت فيه وجودته حتى قيل إنه انقهى إليها علو إسناد الجامع 
الصحيح للإمام البخاري في القرن الخامس الهجريء وإنها كانت عالمة 
عصرها في الحديث بلغت فيه حدأ لم يبلغه غيرها("” , 

وقد اعترف لها أفاضل عصرها بمكانتهاء وأصبح السماع منها مطلباً 
لكبار العلماء. وتدل الأسماء الكبيرة المنتمية إلى أقاليم إسلامية متفرقة في 
الشرق والغرب على أنها بلغت شاواً بعيدا في العلم وهي في مكة المكرمة؛ 
حيث كان لها مجلس يحضره العلماء والطلاب» وإلى ذلك ا مجلس قصدها 
عشرات العلماء في القرن الخامس» من بينهم : أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد الذي قرأ صحيح البخاري عليها في 
خمسة أيام» والعلامة السمعاني صاحب كتاب الأنساب» ومسند مصر أبو 
عبدالله محمد بن يركات بن هلال السعيدي النحوي الذي يروي الصحيح 
عنهاء وأبو بكر مجاهد بن عبدالرحمن بن مجاهد الحجري الطليطلي 
المالكي أحد مشاهير فقهاء الأندلس2*'7. 

وما كانت كريمة لتصبح على تلك الدرجة من الجلالة» وتككون في تلك 
المنزلة من تقدير أهل عصرهاء يقصدها الخطيب البغداديء أو أبو بكر 
مجاهدء لو لم تكن تملك علماً نافعاً غزيراً يفيء بظلاله على المتلقين 
فيشملهم بالجديد النافع. 

وفي القرن السادس الهجري ذاع صيت عللمة بغدادية في الآفاق هي 
شهدة الكاتبة» ترجم لها ابن خلكان في الوفيات» وقال عنها : 

فخر النساء شهدة بست أبي نص رأحمد بن الفرج بن عمر الإبري 

الكاتبة الديعورية الأصل البغدادية ا مولد والوفاة. كانت من العلماء, 

ركتبت الخط ا جيد» وسمع عليها خلق كثير» ركان لها السماع العالي, 
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أ حقت فيه الأصاغر بالأكابر . سمعت من أبي الخطاب نصر بن أحمد بن 
البطرء وأبي عبدالله ا حسين بن أحمد بن طلحة النعالي... وعلي بن 
ا حسين بن أيوب» وأبي ا حسين أحمد بن عبدالقادر بن يوسف , وفخر 
الإسلام أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي» واشتهر ذكرها وبعد صيتها. 
وكانت وفاتها يوم الأحد بعد العصر ثالث عشر انررم سنة أربع وسبعين 
وخمسمائة [1118م014(...1). 
وقول ابن خلكان إنها الحقت الأصاغر بالا كابر شهادة على علو كعبها 
في العلم وعظم شأنها بين العلماء. ظ 
وأفرد لها الذهبي ترجمة مطولة نقلها عن مصادر سابقة عليه» فقال: 
شهدة بعت أبي نص رأحمد بن المَرج الدُينوَري» ثم البغدادي الابري) 
الكاتبة مسندة العراق فخر النساء . 
قال ابن الدُّبيشي: امرأة جليلةً صا حةً» ذات دي نٍووزع وعبادة. سَمِعْتَ 
الكثيرٌ وعمّرت» وصارت أسند أهل زمانهاء وعَني بها أبوها. رسَمعَت من 
طراد بن محمد الزينبي » وابن طلْحة النعالي» وأبي ا حسن بن أيوب » وأبي 
ا خطاب ابن البطرء وأحمد بن عبدالقادر بن يوسف » وا حسن بن أحمد بن 
سَلُْمان الدُثاق » وثابت بن بُندار, وأخيه أبي ياس ر أحمد» وعبدالواحد بن 
علوان الشيباني, رجعفر السراج» وأبي منصور محمد بن هريسة » ومنصور 
ابن عيد النيسابوري: وأبي البركات محمد بن عبدالله الوكيل» وأبي غالب 
الباقلائي : وجماعة. 
روى عنها الحفَاظ الكبا رأبو القاسم ابن عساكر» وأبو سعد السّمعاني» وأبو 
محمد عبدالغني؛ وعبدالقادر الرُهاوي» وعبدالعزيز ابن الأخضرء وأبو 
الفرج ابن اجوزي : وأبو محمد بن قُدامة, والعماد إبراهيم بن عبدال واحد ع 
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والبهاء عبدالرحمن» والشهاب بن راجح » والقاضي أبو صالح ا جيلي؛ 
والناصح ابن ا حدبلي : والمخر الإربلي, وعبدالرزاق بن سكيدة: وشيخ 
الشيوخ أبو محمد بن حَمُويه, والأعزٌ ابن الغليق» وإبراهيم بن ا خير» وأبو 
ا حسن ابن الجُمّيزِي» وأبو القاسم بن فُميرة» ومحمد بن مقبل ابن المَمى : 
وخَلْق كثير . وكانت تكتب خطاأً مليحاً . 
قال أبو الفرج ابن اللجوزي . قرأت عليها كثيراً من حديثها . وكان لها خط 
خسن . . وتزوجت ببعض وكلاء ا خليفة, وعاة شت مخالطة للدار ولأهل 
العلم. وكان لها بر وخير . وفُرئُ عليها ا حديث سدين» وغمّرت حتى 
قاربت ال مئة. وتوفيت ليلة الاثدين رابع عشر ارم وصلَّي عليها بجامع 
القصرء وأزيل شبّاك المقصورة لأجلهاء وحضرها خَلق وعامة العلماء. 
وقال الشيخ الموفق» وقد سئل عنها : انتهى إليها إسناد بغداد, وعمُرت 
حتى أ حقت الصّغار بالكبار. وكان لها دار واسعة: وقلٌ ما كانت تَرَّدُ أحداً 
يريد السماع. وكانت تكتبّ خطأ جي دا لكنه تغيّر لكبرها . 
وقال أبو سعد السّمعاني في «الدّيل» وذكرها؛ فقال : امرأة من أولاد 
المحدثين: متميزةٌ فصيحة, حسنة ا خط , تكتبُ على طريقة الكاتبة بنت 
الأقرع. وما كان ببغداد في زمانها من يكتب مغل خطها . وكانت مختصة . 
بأمير ا مؤمنين المُقتفي. سَمّعها أبو الكثيرٌ» وعْمّرت حتى حدثت . قرأتُ 
عليها «جزء ا حفار)(5*), 
أثبت سماعها والرواية عنها أعلام» منهم: 
أبو البركات محمد بن عبدالمنعم الميهني (ت 95هه/ ١١٠١م‏ الذي 
و سمع من أبي طالب المبارك بن علي بن خضير ومن أبيه» ومن الكاتبة 


شهدة بدت أحمد. الإبري )2*0 , 
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وأبو عبدالله محمد بن عثمان بن محمد الزبيدي الذي قدم بغداد 
وسكنها إلى حين وفاته فى سنة 56/8ه/ ١١5١م‏ (سمع الحديث من أبي 
الفتح محمد بن عبدالباقي بن سليمان» ومن الكاتبة شهدة بنت 


وت 5*89ه/ 4١‏ ؟5١عم).‏ يقول ابن العمادية: (روى لنا بها عن شهدة 


الفلفاا 


الكاتبة» وتوفي سنة تسع وثلاثين وستماثة ببغداد) 

وأبو محمد عبدالله بن عمر الجويني المعروف بابن حَمُوَيُه شيخ شيوخ 
دمشق ات 545ه/115144م)؛ سمع ابن العمادية روايته عنها وعن ابن 
عساكر بدمعة 2450 

وأبو طالب القاسم بن الفرجء روى بالإجازة عنها وسمعدهابن 
العمادية(' )2 , 

وأبو القاسم يحيى بن نصر بن أبي القاسم بن الحسن بن قُمَيْرَة الاجر 
المعروف بالمؤتمن (ت ٠75ه/؟5؟1م)»‏ سمع منه ابن العمادية روايته عن 
مني بنت عبدالله الوهبانية وشهدة الكاتية” ٠"‏ 

والرواية عنها كثيرة» انتشرت في أقطار البلاد الإسلامية المعروفة في 
ذلك الوقت» وبلغ من علو شأنها وارتفاع مكانتها أن أطلق اسمها على أحد 
شوارع بغداد؛ هعرف ب( درب شهدة الكاتبة )» أشار إليه السخاوي في 
ترجمة يحيى بن محمد بن يوسف الشحي السعيدي ابن الكرماني وت 
*مه/ 470 ١م‏ )» قال: « ولد في رجب سنة اثنتين وستين وسبعمائة 
بدرب شهدة الكاتبة من بغداد)0) , 

وفي القرن نفسه ذاع صيت امرأة أخرى في المغرب العربي بمدينة بجاية 
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الواقعة في الجزائر حالياً هي عائشة بنت عمارة بن يحيى بن عمارة 
الحسني . كانت أديبة وشاعرة إلا أن شهرتها جاءت من نُسخها لكتاب 
يتيمة الدهر للثعالبي» يقول الغبريني ١ت‏ 4 ١/اه/‏ 4 ١11م):‏ 
كان لها خط حسن رأيت كتاب الفعالبي بخطها في ثمانية عشر جزءاًء وفي 
خاتمة كل سف رمنهم قطعة من الشعر من نظم والدها رحمه الله إذا ختم 
السّفْرَ وتم العاريخ يكتب بخط يده: وقبال عمارة بن يحيى بن عمارة 
الشريف ا حسني, وتكتب ابنته القطعة بخطها. وهي نسخة عتيقة: ما 
رأيت أحسن مبها ولا أصح. ولقد رأيت منه نسسخا كقيرة منتقدة إلا هذه 
النسيخة, وقد يجب أن تكون هذه النسخة أصلاً لهذا الكتاب , حيث كان» 
ويقع التصحصيح منها ؛ وهذه النسخة من جمملة ا خزانة السلطانية 
ببجاية 2377 , 
وفي القرنين السابع والثامن الهجريين برزت عالمة جليلة هي : زيدئب بدت 
إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن بركات المولودة سنئة 569ه/ 1571م 
وسمعت الكثير» أسمعها والدها العوالي والنوازل» وما لا يدخل تحت الحصر 
من أصحاب الفشوعي» وابن طبرزد» وابن الحرستاني» وحنبل المكبر: 
وغيرهم. وحَدث عنها الذهبي والبرزالي وخَّرّجَ لها مشيخة في مجلد 
وعمرث» وسمع عليها الطلبة)0؟»؛ وكانت وفاتها سنة 44لاه/ 48 17م. 
ومن شهيرات العلماء المسلمين في القرن الثامن الهجري ست العرب 
بدت محمد بن فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدالواحد بن 
البخاري المتوفاة سنة /51/اه/ 756١م»‏ قال عنها ابن العراقي : «الشيخة 
الصالحة المسندة المكثرة» حَضَرَتَ على جدها وحَدنَتْ فأوسعت» وانعشر 
عنها حديث كثير وسمع عليها الأئمة والرحالون» وطال عمرها وانتفع بها. 
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حضرت عليها [ابن العراقي ] كثيرا من مروياتهاء وحدثنا عنها والدي مرات 
5 216 
أحمد بن أحمد بن الحسين بن موسك الهكاري, كانت من مواليد القاهرة 
وفيها وفاتها سنة 67لاه/ ١81١م‏ سمعثت من أعلام كبار فى عصرهاء 
3 من مااع شي 
(وَحَدَنّت بالكثير» سمع منها الفضلاء)('"؟2. وأشار إليها المقريزي فى 
اه 1757م ) ب ( شيختنا جويرية بدت أحمد الهكارية)2"”0 , 
واشتهرت أسرة مكية على مدار عدة قرون بنسائها العالمات هى أسرة 
الطبري» من بينهن: رئيسة بدت أبي جعفر أحمد بن أبي بكر الطبرية, 
المتوفاة بعد سنة ه14 5ه/47؟١25*00)‏ وفاطمة بدت أحمد بن عبدالله 
الحسسينية الطبرية المكية, المتوفاة بعد سنة لالم/اه/ 0 261009, وأم 
كلثوم بست عبدالواحد الطبرية, المتوفاة سئة هه 8ه/١1ه4‏ ١م27‏ , وأم 
| الوفاء ابئة الرضى محمد بن اغب الطبرية» المتوفاة سئة مهم 
/اهع ١ع(20:57,‏ وأم كمال بنت امحب محمد بن الرضي الطبرية» المتوفاة 
سنة /81مه/ 21٠50018‏ وخديجة بدت عبدالوهاب بن على الطبرية, 
المتوفاة في أوائل القرن الثالث عشر [أواخر الثامن عشر الميلادي 2١0]‏ , 
وتحفل كتب التراجم بأسماء مفات من النساء العالمات النابهات اللاتى 
أدين دوراً كبيراً في مسيرة الحياة العلمية» وهو ما يناهض ما أقدم عليه 
بعض الغلاة من الحجر على النساء نتيجة الجهل والتعصب» ونحجيم 
دورهن والإجحاف بحقهن الذي منحه الإسلام لهن. واعترف بمكانتهن 
أعلام كبار من خلال تلقيهم عنهن والفخر بإيراد سماعاتهن وإثبات 
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رواياتهن» وإطلاق أوصاف التبجيل على بعضهنء من مثل : الفقيهة؛ 
والعالمة» والشيخة؛ والمسندة, ظ 
. قوانين السلوك وآدابه: 

لم يهمل المشتغلون بالعلم أمر السلوك الإنساني عند التعاطي مع العلم 
أو المهنة» فوضعوا له قوانين وآدابا تبرز مقدار ما أعطوه لهذا اللجانب 
الإنساني؛ فمجالس العلم لها آدابها وقوانينها التي يفترض الالعزام بها. وقد 
أوردنا إشارات عن هذا الموضوع فيما سبق» ونقتبس فيما يأتي بعض ما 
أورده السمعاني في كتابه «أدب الإملاء والاستملاء )»2 ففيما يخص المملي 
وهو الشيخ الذي يتصدى لإملاء الدروس على جمع من الطللاب» فإنه 
مُطَالَبْ بآداب تمس مظهره وسلوكه؛ من مثل : 
- أن يصلح من هيئته ويأخذ لرواية الحديث أهبته. 
- أن يكون في حال الإملاء على أكمل هيئة وأفضل زينة» ويتعاهد نفسه قبل 

ذلك بإصلاح أموره التي تَجِملّه عند الحاضرين من الموافقين واخالفين. 
- يقص أظافره إذا طالت. 
- ويأخذ من شاربه . 
- ويسكّن شعث رأسه. 
- ويلبس الثياب البيض. 
- ويكور عمامته . 
- ويسرّح لحيته . 
- ويستعمل من الطيب إن كان عندة. 
- وينظر في المرآة. 


- ويقصد من مشيه إذا قصد المجلس. . 
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- ويبعدئ بالسلام كافة المسلمين حتى الصبيان غير البالغين. 

- وإذا وصل إلى ا مجلس فليمنع من كان جالساً من القيام له. فإن السكون 
إلى ذلك من آفات النفس . 

- ويستحب له أن يصلي ركعتين قبل جلوسه. 

- ويستعمل لطيف الخطاب مع أصحابه. 

- ويحَسُنَ خلقه مع أصحابه وأهل حلقته. 

- وأن يعيّنَ لأصحابه يوم امجلس لئلا ينقطعوا عن أشغالهم وليستعدوا 
لإتيانه: ويعد بعضهم بعضا. 

- ولا ينبغى له إخلاف موعده. إلا أن يقطعه عن ذلك أمر يقوم 
عذروبي(؟"23, 
ومن الأداب المطلوب التقيد بها من طالب العلم: 

- أن يجلس حيث ينتهي به ا مجلس . 

- ألأ يتخطى الرقاب . 

- ألا يقيم رجلاً من مجلسه ويجلس في مكانه. 

- يكره أن يجلس في موضع من قام له عن مجلسه باختياره. 

- يكره أن يجلس في وسط الحلقة. 

- يكره أن يجلس في صدر مجلس . 

- يكره أن يجلس بين اثئين في المجلس بغير إذنهما . 

- يستحب لمن كان جالساً في الحلقة أن يوسع للداخل ويت زحزح له عن 
مكانه. 

- كراهة القعرد في موضع من قام من ا مجلس وهو يريد العود إليه. 

- توقير مجلس المملي . 
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٠‏ - لاينام في مجلس الإملاء. 

- يتواضع للمملي. 

- أن يكتب بعد التسمية اسم الشيخ الذي يسمع منه الإملاء, أو يكتب عنه 
وكديته ونسبه؛ ثم يتبع لفظ المملي ويكتب ما يمليه. 

- يقيد الأسماء والحروف بالشكل والإعجام حذراً من التصحيف 
والابهاه(*١2.‏ 
ويلْرم أبو العلاء صاعد بن الحسن الطبيب (ت بعد 14514ه/ ١ل9.‏ 0 

الأطباء الأخذ بجملة من الوصايا على النحو الآتي : 
أن يكون في بيعه مكباً على النظر في العلوم التي ذكرنا أنه محتاج إليها 
مؤث رأ لها على اللذيذ من الطعم والشرب وا مدكح, مراعياً بما يحعاج أن 
يراعيه من إعداد الأدوية واختيارها وإصلاحها , كثير التفكر في أحوال 
من بين يديه من ا مرضي ناظ رأ فيما يحتاج أن يدبرهم به قبل أن يدخل 

. يبحاسب نفسه كل يوم فيما فعله معهم ووصفه لهم ؛ فإن علم أنه 

مصيب مضى على ما عليه, وإن أخطأ أو لَص رَْ في بعضها تلافى ذلك 
وأعد له ما يوافقه . 
ولا ينبغي أن يكون هَجَاماً متهورأً عجولاً فيضع الشيء في غير موضعه, ولا 
جبانا ولا عاج زأ عن فعل ما يجب أن يفعل فيفوته ما يحتاج أن يتعب في 
استدراك ما فرط فيه . ويكرن قليل النهم والشره على الأكل والشرب 
واتباع الشهوات , غير مخلط في تدبير » وليس» وإن أهمل أمره أو خلط في 
مطعمه ومشربه لضرورة داعية أو لشهوة مفرطة تجب, أن يزِهَدٌ فيه لأجلها 
أو يعاب لفعلهاء مع أنّا بهذا القول لا نطلق إجازة ذلك فقد قال بعض 
ا حكماء : «قبيح با ملك أن يكون ظاداء فذلك داع إلى فساد ملكه ورعيته, 
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وقبيح بالزاهد أن يكون فاسقاً وذلك مفسد لدينه وآخرته, وقبيح 
بالطبيب أن يكون مخلطاً؛ وذلك مفسد لصحته ولصناعته». وإذا عدم 
الطبيب الصحة كان ذلك ما يطلق عليه الألسن بالوقيعة والدم ويورثه 
خصالاً منها حياؤه وخجله إذا سئل عن سبب ذلك . ومنها أن القلوب تنفر 
منه إذ كان الطبيب إذا لم يمكنه حفظ صحته ودفع مرضه. فهر أحرى أن 
لايمكنه ذلك في غييره. ومنها أن معيشته تفسد» فلعن الله تخليطا 
يوجب تفريطا) وشهوة تحدث هفوة. ولا يدبغي أن تبلغ به ا حمية ا مفرطة 
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إلى أن تضعف قوته, ويرق جلده. ريهزل بدنه, وتقل شهوئه» ويصفر 
لونه: ويكون ذلك سبب حدوث أمراض مزمنة أو مهلكة بعد أن يقيم بأسوا 
حال أكثر عمره. ويكون مشيه بين السريع والبطيء, قليل التلفت » كثير 
التودد والسلام على من يستحقه: طويل الروح؛ مبشرأ با خير» ضاحك 
السن . ولا يسلغ به الانسساط والبشاشة إلى أن يدق الأبواب ويتطفل على 
ا مرضى فيتهاون به وتسقط هيبته ولا يطاع أمرهء ولا يكون من الفظاظة 
والعكبر إلى ا حد الذي يخاف منه ويمَقَت لكن يكون بين ا حالين . 

ولا يمضي إلى ا مرضى حتى يُسْتَدعَى فإنه أَجَلٌ له وأرفع منزلته, فإن ظهر له 
من ا مريض أو من أهله زهدٌ فيه فلا يعاود إليهمء وإذا دخل إلى ا مريض 
فليقعد قريباً منه بحيث يرى وجهه ويقابله ويسمع كلامه ويساله عما 
يجب أن يسأل عنه ريدصت له. ولا يقنع بقوله حتى يستشهد عليه بقول 
من ييخب رأمره وتدبيره ويستقصي عنه في مواضع متفرقة, فإنه ربا 
استحى» أو فزع من يُخْبرٌ بحال ا مريض أن يُكَدُبَ قوله إن أخفى شيئاً من 
أمره أ و كتم شيئاً ما قد استعمله أو نسيه. وربما كان العليل لا يبحسن أن 
يعبر عما يجد ؛ إما لسوء تصرفه في العبارة أو لغموض العلة) فإن ظهر 
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للطبيب من ا مريض أو من يليه تَلْجِلَّجَ أو بهرجة القول أو أحس بمغالطة 
أو مخالفة ما يمر به فليهرب منهم فإن الخطأ يُنسَب إليه لا إليهم؛ وليبحث 
عمن دخل إليه من الأطباء وما أشاروا به ولينظر مع الصراب, ولا يحمله 
حب الغلبة أن لا يدخل تحت ا حق » فإن ا منصف من كان ا حق صديقه في أي 
جهة كان . 

ولا يصف للمريض شيكاً حتى يجيد البحث والسؤال والاستقصاء, 
ويستدل بالعلامات والدلائل على ا مرضى ويفهم السبب » فحينكذ يصف 
بنصح واجتهاد ما يعلم أنه في الغاية من ا مداواة؛ فإن قصر حال ا مريض عن 
ذلك فليلتمس ما يقرب مأخذه ويسهل ثمنه, ولا يتخلف في ا منفعة عما 
يحتاج إليه, وليبشر بالعافية ويقوي نفسه بما قدر عليه ويعلق ذلك 
بشروط» وهو قبوله لأمره. ولا يطل ا جلوس عند ا مريض» ولا يتحدث عنده 
بما لا ييحتاج إليه ولا ينفعه, وإن سأله القعرد عنده وا مهلة عليه فلا يقبعد إلا 
نا يعلم أن فيه صلاحاً للمريض . وبا جملة فليطلب التخفيف فإنه أحلى 
لوضعه في قلوب الناس» وإذا قارب ا مريض فليكشر تفكره في حاله وما 
يجب أن يدبره في ا مستأنف » ولا َلْرْمُهُ عيب إن هرب من ظهور علامات 
مهلكة » فإن ذلك ما يدل على براعته في تقدمة ا معرفة. 

ويواظب على الدخول إلى البيمارستانات والخدمة فيها والعصفح لغرائب 
الأمراض التي يجدهاء فكثي رأ ما يشاهد في مغل هذه ا مواضع أمراضاً لم 
يسمع بهاء ولا نظرها في المسطو ر؛ بل ربما كان يظن امتناع وجودها ؛ مع أن 
الأمراض » وإن تفندت واستقرئت من ت ركيب الأسباب » فأنواعها وأجناسها 
محصورة في القوانين محفوظة في الأصول. وإذا رأى شيشا من هذه الغرائب 
فليثبته في دستوره ويحفظه لينتفع به هو وغيره. وإذا دخل البيمارستانات 
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فليقعد في ا موضع الذي يستحقه ويعجمل به وليتردد بالسكينة والوقار, 
وليحسن إنصاته واستماعه ما يشكي إليه ا مرضى ومن يهمه أمرهم مع رفق 
بهم وتوقف عليهم في إفهام ما يصفه لهم. 

وإذا أمكنه أن يعالج بالغذاء فلا يقرب الدواءء أو يعالج بالدواء فلا يقرب 
الحديد إلا فيما لا بد منه. ويصف لكل مريض على قدر حاله وإمكانه: 
وليسهل ما قدر عليه ولا يصف له دراء معدوماً ولا يذكر له اسم مجهولاً 
أو غريباً. ولا يكون حنقاً عليهم ولا مكافئاً لهم بقبيح ربما ظهر منهم إليه: 
أو بتقصير في مجازاة له بجميل فإن «أبقراط» يقول في الوصايا: «إن كثيرأً 
من ا مرضى هم أهل لأن نتوانى عنهم وخاصة من لم يفعل ما يزمر به إلا أنه 
لا ينبغي أن نؤاخدهم بسوء صنعهم إلينا ولا نصرف وجوهنا عنهم, وخاصة 
من كان منهم سيئ ا حال ». 

وقال بعد ذلك : «وليس ينبغي لدا أن نعاقب من كان على هذه ا حال فنصف 
له غير ما يوافقه, فإن هذا جهلٌ في صناعة الطب غير ملائم لهاء بل ينبغي 
لدا ويحق أن نحكم علاجهم» وأي امرئ أعطاه الله علماً يشفي به ا مرضى 
وحباه بذلك فبلغ من قساوة قلبه أن لا ينصحهمء ولا يشفق عليهم., إنه 
لبعيذ من كل خير بعيد من الطب والتشبه بأهله) . 

وقال أيضاً : «وأمًا أنا فإن يآمر من أراد مداولة هذه الصداعة والقرب منها أن 
يعالج ا ملرضى برأفة ورحمة وشفقة ونصيحةء ولا يتوانى عنهم عند الشدائد 
ولا يخذلهم في وقت حاجتهم إليه» ويكون بجميع ا مرضى رحيماًء وعليهم 
شفيقاً ولهم ناصحاً ويحسن القيام عليهم ويصحح الصفات لهم 
ويجتهد فيما ينفعهم . وإن كانوا فقراء يدرك بذلك شرف الدنيا والآخرة 
ويكرن محموداًء وإن اتفق له مريض فقير غريب فينبغي له أن يعا جه ويقوم 
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بتدبيره وينفق عليه من ماله إن أمكن لأن ذلك واجب عليه , وله فيه زين 
ورفعة لأن من كان من الساس رحيماً بهم شفيقاً عليهم فهو من أهل صناعة 
الطب متصل بها محب لها». 
رقال بعد هذا : «ومن كان غريقاً في حومة قلة العلم لا يعرف شيئاً من هذا 
ولا يُحسنه فلا ينبغي أن يسمي طبيباً) وإنما يوفق أهل هذه الطبقة 
بحدودهم وهم يظنون أنهم لا يعافَبِونَ بذلك في المعاد. واعلم أن هؤلاء 
الذين وصفتهم منفعة للطبيب اماه وذلك أنهم إذا أساؤوا في أفعالهم 
ومسخالفتهم ا حق في صناعة الطب » مدحّ حينكذ الطبيب ال ماهر الناقد 
البصيرء إذا قيس با جاهل الذي هو طبيب بالاسم فقط». فهذا فصل من 
كلام الفاضل (أبقراط» نقلناه ليشهد بصحة ما قلنا . 
ومن اللازم الواجب على الطبيب أن لا يصف شيك من السموم والأدوية 
القاتلة» ولا يذكرها البعة» ولا يصف دواء يسقط الأجنة ولا يتكلم إلا مما 
فيه جلب منفعة أو دفع مضرة: فإن فعل شيكاً من ذلك فالسلطان أولى به 
والله مكافئه في الدارين . ويجب أن يتباعد من كل فساد ودنس » وبا جملة 
فلا يفعل ولا يتكلم إلا بما لا يستحي أن يظهره للناس»: ويكتم أسرار ا مرضى 
فإن كشيراً من الأمراض لا يجو زأن يذكرها الطبيب لغي ر أصحابها 
كالبواسير وأمراض الأرحام وغير ذلك”'''. 
ويضع إسحاق بن علي الرهاوي الطبيب اليهودي (ت ف 4ه/ ١٠م)‏ 
آداباً ملرمة للطبيب عليه اتباعها والتمسسك بأهدابهاء هي : 
أن يبدأ في كل يوم باستنظاف ما يبرز من سائر منافذ بدئه, كالذي يبرز من 
منخريه وغينيه وفمه ونظائرهاء وت زكيتها با ماء. وليس يكثر في هذه 
ا منافذ الفضلات إلا لكثرة الأكل والشرب وسوء ترتيبهاء فلدلك يكون 
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أنفع الأشباء في تزكية ا حواس ونقائها هو تعديل امأكول وا مشروب . 
وأيضاً: فإن الطبيب مضطر إلى حضور مجالس الأفاضل والأدباء؛ والأدب 
لائق . وليس من الأدب التنحنح والتبصق والتفاؤب والتَمَطّي وأشباه هذه 
الأشياء وجميع هذه ونظائرها إنما تأتي على التَمَلّى من الطعام والشراب 
فينبغي للطبيب أن يحذر ذلك » وما يهلا الرأس ويفعل هذه الأشياء العشاء : 
فيجب أن يسواه, وبعد ذلك فينبغي أن يغنى بفمه بالسّواك والسنونات 
العي تحلي الأسناث» وتطيب النكهة:» وتشد اللثة» كالسعد والإدْخَر 
ونظائرهما ؛ ريأخذ في فيه من العود ما يهضغه قليلاً قليلاً؛ ليطيب بذلك 
نكهته» وتقوى معدته ودماغه, وكذلك من المصطكي ونظائرها . 

ولذلك قال جالينوس: «فقد كان رجلّ به رائحة رديئة من فيه فعني 
بعلاجها حتى نقصت وقُلْت بالقيء والإسهال, رشرب الأدوية التي تصلح 
لها ثم كان بعد ذلك في كل يرم يُلُقي في فمه خماحماً, واحياناً شيئاً 
من الساذج» وأحياناً غير ذلك من الأشياء الطيبة الرائحة» ولم يكن يخرج 
من منزله إلا بعد أن يفعل ذلك »). 
ثم يجب عليه أن يتبع ذلك بتفقد روائح سائ ر أعضائه, فما أنكر منها من 
رائحة قابله بما يزيل تلك الرائحة كالتونياء لروائح الإبط» والذرائر التي 
تقمع الروائح الرديعة . 

وكذلك يلزمه أن يتفقد كل ما فضل عن أعضائه ما لا حاجة ضرورية 
للجسم إليه فيزيله, كالزائد من الأظافير » والفاضل من شعر رأسه ووجهه. 
وغير ذلك ما شابهه. 

ويتلو ما ذكرناه عناية الطبيب بلباسه, فإنه ينبغي له أن يتعمد شيكين 
أحدهما النافع كاللين وا لسخن في الشتاء, وكالرقيق الداعم في الصيف , 
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والآخر ما صل وَحَسَنَ عند أبناء نوعه ولم يخرج عن طبقة مثله : فإن 
الطبيب الخادم للسلاطين يحقاج من الكسوة والطيب إلى أكثر ما يحقاج 
إليه طبيب العامة . 

ويجب للطبيب أن يحرس حواسه كلها؛ ولا يستعملها إلا فيما اجتلب 
نفعاً أو دفع ضرراً» فإن نطق نطق عن عل م وتحصيل. ولا يسمع منه لفظة 
مكروهة» وينبغي أن يشحفظ في ألفاظه, خاصة في مجالس ا ملوك 
والرؤساء؛ فلا يسأل إل عما يعنيه أمره, ولا يجيب إلآعما سكل عنه, 
وكذلك يلرمه حراسة بصرهء وذلك بأن لا ينظر إلى حرم ة ليست له 
بمَحرَم نظرأ هر عنه غَني» ولا إلى غلام» ويجتهد في أن يكون نظره دائماً 
في كتب صناعته ‏ وفي ديرات شريعته : فإن كتب الشرائع تَقَوْم الأخلاق: 
وتبعث على الأعمال ا نغمودة, وكتب صناعته تكسبه علماً بها . 

ويجب على الطبيب حراسة سمعه., وذلك بأن لا يصغي إلى محادثة 
الجهال» ولا إلى استماع أقاويل الأشرارء ومذاهب الآراء الرديئة, وحسم 
ذلك عنه هو بأن لا يجالس أهل هذه الأمور ولا يخالطهم. ولا يجادلهم ما 
أمكنه, فإن تهيأ له مذاكرة فاضلء وإلا كان الأنس بالوحدة والخلوة بالدرس 
له أعظم الأنس . 

وهكذا ينبغي للطبيب أن يأخذ نفسه في حراسة حواسه الباقية» وذلك بأن 
يحرس نفسه من اشتمام الروائح ا مكروهة المفسدة لدماغه, أو ملامسة 
الأعمال المفسهدة لبدنه, وينبغي أن يجتهد في تعديل هواء مسكنه 
رمجلسه., وذلك بأن لا يجاور ما يفسد هواءه» من مسبك نحاسء أو أَتون 
حمّام, أو مجمع ماء رديء» أو مدبغةء أو ما أشبه ذلك . 

ثم يجب على الطبيب أن يقسم يومه وليلته أقساماً بحسب حاجاته 
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ومصا حه: ويجتهد في أن يكون وقت نومه أقل الأوقات » وبحسب ا حاجة 
فقط , لأن النوم كأنه موت ماء والأعمال فإنما تم باليقظة » فلذلك يجب أن 
يكون زمان اليقظة أكشثر من زمان النوم: وينبغي أن يجري زمان أعماله 
بجرية يحسبها ؛ ومثال ذلك أن أول الأفعال التي ينبغي للعاقل أن يفعلها 
بعد قيامه من نومه» ونظافة جسمه وحواسه - على ما تقدم به القول - هر 
الصلاة فإن الشكر للمنعم, والإقرار له بالوحدانية وا نوع ببن يديه ؛ إذ 
هو العلة لكل خير» والقادر على كل فَعَال ؛ من الواجب عقلاً وشرعاً . 
وبالشتصّل والإقلاع عن العيوب مع نقاء القلرب» محص الرب الذنوب, 
ويجيب الدعرات » ويوصل إلى كل محبوب ء فلذلك وأمثاله ينسغي أن 
يكون أول الأفعال : الصلاة» وذلك يكون في ا جزء الأخير من الليل. ثم 
يجب على الطبيب أن ينعطف من صلاته إلى قراءة جزء من كُتبِ شرعه إذ 
هو الأمر له با خيرات » والباعث له على الصا حات , ثم يعدل إلى قراءة ما قد 
رتبه لنفسه من كتب الطب حسب ترئيب القدماء لذلك»: فإذا توجب له 
ا خروج إلى مرضاه عاد فصِلّى صلاة الصبح النهارية » وسأل الله تبارك 
وتعالى أن ينجح سعيه: وأن يشفي ا مرضى على يديه وخرج بنية صادقة. 
إلى مُرضاه الذين قد نالتهم أنواع الكاره؛ وعيونهم ساهرة من عظم البلاء 
في حال ما كان هو نائماً معافى: فيحمد الله على ما وهبه له كثيراً» ويسأله 
المعونة على برئهم» فإذا وافى ا مريض» وسأله عن حاله , وعرف أخباره , 
شَيب نفسه ووَعَدَه بالبرء والسلامة . 

فإن يكن ا مريض» أو من يخدمه, يعون ويفهمون وصف أدويته وأغذيته: بل 
أثبعها لهم , فإن ذلك أسلم له ولهم, وإن لم يكن من يعي تولى هو إصلاح 
ما يحتاج إليه بيده , فإت لم يتهيّاً له ذلك لم يصف له شيعا لأنذ سكوته عن 
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وصفه من لا يعي ولا يمن منه ا خطأ هو أصلح للمريض وللطبيب . 

وبعد أن يستوفي العيادة ‏ مرضاه: فيجب أن يعرد إلى مجلسه الرسوم له 
فيجلس من يجيئه من ا مرضى ؛ ويحسن المساءلة . 

ولم أذكر هنا كيف ينبغي أن تكون مساءلته للمرضى؟ ولا كيف ينبغي أن 
يكون ا مرضي ولا كيف ينبغي أن يكون خدمهم, لأني قد أفردت لكل 
معنى من ذلك بابا وسمته به يأتي فيما بعد بعون الله. ولكن على الطبيب 
أن يوسع خلقه: ويحتمل من ا مرضى ضجرهم؛ وأي كلام سمعه منهم بغير 
تنحصيل لم يحفل به ولكن عليه أن يحصل من جميع ما يسمعه ما ينتفع به 
في برء ا مريض» وما سوى ذلك لا يفكر به» وليس ينبغي للطبيب أن منع 
ا مريض من كشرة ما يشتكيه, فيظهر ضَجَراأ من ذلك » لأنه ربما أورد في 
كلامه علامات يستدل منها الطبيب على ما ينتفع به ويستشهد بها على 
صحة مرضه . 

وينبغي للطبيب أن تكون فيه رحمة: ولا يتم ذلك إلا بتقى وخوف من الله 
جل وعزء وإذا كان الطبيب كذلك لم يسمع منه إلا بالصدق » ولم يفعل إلا 
ا خير مع سائر الناس كافة . وإذا فرغ من حوائج الدناس» ثم أخذ في مصالح 
جسمه؛ من استحمام وأكل وشرب, فعليه أن يعدل ذلك جسمه حسب ما 
يوافقه بالكمية والكيفية: وبحسب الزمان والكان, وإن احتاج إلى الأكل 
مع غيره فلا يتبع في أكله رشربه محاب الأصحاب:ء بل يأخذ من كل أمر 
طبيعي بحسب الواجب, وبمقدار ا حاجة لا بحسب اللّذَّة ويكون هو 
ا معلم لغيره الصواب في ذلك »؛ وليجد مضغ ما يأكله, وليمتصّ ما يشربه. 
والأحمد للطبيب أن لا يجالس شْرَاب النبيذ ؛ لأنه يضيع زمانه » ويستشغل 
مكانه , وليحذ رأيضاً مخالطة الأحداث , وكثرة الزاح, فإنه يبسط عليه 
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ا جاهل والوقاح. ولا ينسغي للطبيب أن يجاذب النساءء [لشلا يسقط 

عند العامة والرؤساء» ولا يصلح للطبيب كسب الأموال من العجارة | 

لغلا يقطعه عن العلم, ويكسبه ا خسارة . ولا يصلح للطبيب العشاغل 

بالأعب وا ملاهي, للا يسخف ويصير واهياًء ولا يليق بالطبيب المَلق ؛ 

فإنه خُلْقَ خْلق, ولا يحسن بالطبيب الحسد, فإنه يمسقطه عن كل 

/حد2000, 

ويتضح مما سبق الحرص على آداب السلوك في التعليم» وفي ممارسة 
المهنة منذ زمن طويل» وهو ما ينم على ارتياط وثيق بين الأداء والقيم 
الأخلاقية؛ فالعّالم عليه التزام قواعد سلوكية؛ والطالب عليه مثل ذلك» 
ولممارس مهنة الطب قوانين صارمة يتقيد بها تبدأ بما يجب أن يكون عليه 
من حيث المظهر؛ وتنتهي بكيفية التعامل مع المرضى» وهي تصب جميعها 
في مصلحة المريض! فهو مُطَالَبٌ بأن يصغي إليه» وأن يفحصه فحصاً جيداًء 
وألاً يعطيه شيا إلا بعد الاستقصاء والبحثء وأن يحاول معالجته بالغذاء 
قبل وصف الدواءء كما يجب عليه أن يكتم أسرار المرضى . 

ذلك ما كان عليه السلف من آداب السلوك» جَعلَت في قواعد محددة 
لِيُفْعَدَى بهاء ولتكون منهجا يُتْبَعْ ويُحتذى. 
الإطار المعرفي هو الأنموذج: 

أما الإطار المعرفي, فإن ما كُتب عن العلوم الدينية والإنسانيات 
والفلسفة والفنون كثيرٌ عرض له؛ وتحدث عنه» كل الذين ألموا بتاريخ 
الحضارة العربية الإسلامية» مع قليل كَتَبّ عن العلوم البحتة والتطبيقية 
وببخاصة من الدارسين العرب؛ لذا فقد اختيرت لتكون أتموذج الإطار 
المعرفي مقاربة لروح العصر الذي نحن فيه.؛ لأنها وقود حضارة اليوم 
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وركيزتها التي تقوم عليها. 0 

لقد كان العطاء في هذا الإطار المعرفي ثرا غزيرا فيه إبداع وابتكار» وفيه 
تنظير وتجريب جاء ثمرة طبيعية لوفرة المادة العلمية المترجمة والمؤصلة التي 
ضمتها مراكز العلم؛ من مكتبات عامة» ومكتبات مدارس ومساجد» ومن 
مدارس شاملة ومشتخصصة . 

واتجاه المسلمين إلى ميادين العلم التطبيقي كانت تمليه أهداف دينية 
فى بداياتها لأن: 

ْ هدف ال مسلمين الأول : من الاهتمام بهذه ا موضوعات معرفة أسس نحديد 

ا مواقيت واتجاه القبلة» فاستطاعوا باستخدام الهندسة أن يحددوا اتجاه 

القبلة, وباستخدام الفلك أن يحددوا بداية شهر رمضان المبارك, ثم لم 

يفتصر ا مسلمون في تطبيق العلوم التي طوررها على مطالب العبادة, بل 

استخدموها في كل ما فيه خير للبشرية(*' '). 

وإشراق العلم وازدهاره في المجال العلمي يعودان إلى مرحلة مبكرة» ففي 
القرن الهجري الأول قاد خالد ين يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (ت 84ه. 
أو بعدها/./ام)» حركة الترجمة العلمية عندما أمر «بإحضار جماعة من 
الفلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل بمدينة مصسر» وقد تَفَصحَ بالعربيةع 
وأمرهم بقل كتب الصنعة (- الكيمياء ) من اللسان اليوناني والقبطي إلى 
العربي؛ وهذا أول نقل كان في الإسلام من لغة إلى لغة)70'! . 

ويذهب بعض الباحثين إلى أنه : 

يمكن اعتبار القرنين الغالث والرابع الهجريين (التاسع والعاشر اليلاديين) 

القرنين الذهبيين للرياضيين المسلمين الذين يدين لهم العالم بالكشير, 

لحفظهم التراث القدم وتطويره» ولابتكاراتهم ا جليلة في وقت كانت فيه 
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أوروبا الظلمة قد أصيبت بانحطاط في دراسة الرياضيات . ولقد أكدت 
الأبحاث الحديثة ا مدى الكبير الذي يدين به العالم للعلماء ا مسلمين الذين 
حثوا على نمو ا معارف بينما كانت أوروبا في ظلام دامير( .2'١'‏ 
'ويؤكد ما ذهب إليه الباحث السابق بروز أعلام كبار فى تلك الحقبة 
وضعوا مؤلفات في موضوعات علمية متنوعة» أشهرهم : أبو يوسف يعقوب 
ابن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث بن 
قيس الكندي المتوفى سنة ٠975ه/‏ 4/اىمم. قال عنه النديم وت 1478ه/ 
5 ١١م):‏ (فاضل دهرهء» وواحد عصره في معرفة العلوم القديمة بأسرها. 
ويْسَمَى فيلسوف العرب» وكتبه في علوم مختلفة مثل: المنطق والفلسفة 
والهندسة والحساب والأرثماطيقي والموسيقى والنجوم . . ) . 
ومن مؤلفاته التي ذكرها النديم : 
- رسالة في المدخل إلى الآرثماطيقي . 
- رسالة في استعمال الحساب الهددي . 
- رسالة في الإبانة عن الأعداد التي ذكرها فلاطن في كتابه السياسة . 
- رسالة في تأليف الأعداد . 
- رسالة في استخراج الخبيء والضمير. 
- رسالة في الدسب الزمانية . 
- رسالة في أن العالم وكل ما فيه كُرَيْ الشكل . 
- رسالة في أن الكرة أعظم الأشكال الجرمية. 
- رسالة في تسطيح الكرة . 
- رسالة في اختلاف المناظر. 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


- رسالة في تقسيم المثلث والمربع وعملهما. 

- رسالة في شروق الكواكب وغروبها بالهندسة . 

- رسالة في البراهين المساحية لما يعرض من الحسابات الفلكية. 

- رسالة في اختلاف مناظر المرآة . 

- رسالة في صنعة الأسطرلاب . 

رسالة في استخراج الساعات على نصف كرة بالهندسة . 

- رسالة في عمل الساعات على صفيحة تَنْصّب على السطح الموازي للأفق 
خير من غيرها. 

- رسالة في الصور. 

- رسالة في تناهي جرم العالم . 

- رسالة في مائية الفلك واللون اللازم اللازوردي ا محسوس من جهة السماء. 

- رسالة في كيفية الدماغ. 

- رسالة في علة الجذام وأشفيته. 

- رسالة في الأعراض الحادثة من البلغم وعلة موت الفجأة. 

- رسالة في قدر منفعة صناعة الطب . 

- رسالة في أن رؤية الهلال لا تضبط بالحقيقة وإنما القول فيها بالتقريب . 

- رسالة في مطرح الشعاع. 

- رسالة في سرعة ما يرى من حركة الكواكب إذا كانت في الأفق وإبطائها 
كلما علت. 

- رسالة في بطلان قول من زعم أن جزءاً لا يعجرا . 

- رسالة في علة الغوم والرؤيا وما ترمز به النفس ‏ 

- رسالة في العلة التي فيها يبرد أعلى الجو ويسخن ما قرب من الأرض . 
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- رسالة في الكواكب الذوابة . 
- رسالة في علة البرد المسمى برد العجوز. 
- رسالة في استخراج بعد مركز القمر من الأرض. 
- رسالة في تلويح الزجاج. 
- رسالة فيما يُصبغ فيعطي لوناً. 
- رسالة في أنواع السيوف والحديد . 
- رسالة في أنواع النحل وكرائمه . 
- رسالة في كيمياء العطر. 
- رسالة فى المد والجزر. 
- رسالة في الشرات . 
- رسالة في علم حدوث الرياح في باطن الأرض ال محدثة كثير الزلازل 
والمفسوف. 
- رسالة في علة الرعد والبرق والثلج والبرد والصواعق والمطرة' ''2. 
ويتبين من أعمال الكندي أنه كان عالماً موسوعياً» درس كثيراً من 
الظواهر الطبيعية ووضع مؤلفات فيها. 
ومن العلماء الموسوعيين الذين ظهروا في القرن الغالث الهجري أبو 
الحسن ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت الصابئ الحراني المتوفي سنة .١ه‏ / 
١٠م‏ ومن مؤلفاته: 
- حساب الآهلّة. 
- رسالة في سه الشمس 
- رسالة في استخراج المسائل الهندسية , 
- رسالة في الأعداد. 
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- رسالة في احص المتولد في المئانة . 

- رسالة في وجع المفاصل والنقرس. 

رسالة فى السبب الذي من أجله جعلّت مياه البحار مالحة . 

- رسالة فى البياض الذي يظهر فى البدن . 

١ لاء‎ 0 

- رسالة في كتاب إبطال الحركة في فلك البروج! . 

هم / م ومن مؤلفاته: 

- ما يحتاج إليه العمال والكتاب من صناعة الحساب . 

- تنفسير كتاب الخوارزمي في الجبر والمقابلة. 

- كتاب استخراج ضلع المكعب . 

كثئاب معرفة الدائكرة من الفلك . 

- كتاب الكامل فى حركات الكواكب(2'5 , 
واهتم العلماء العرب في تلك الفترة المبكرة بالرياضيات» وَتَُفَصَلٌ 

يمنى الخولي ما قاموا به قائلة : 
تظل الرياضيات أعلى مدارج العقل العلمى» وأرقى أشكال التفكير النطقى 
النظم وا مدخل ا حق للطرح العلمي. وقد لعب العرب دورا كبيرا في تاريخ 
الرياضيات ومسارات تطورها. وعلى مفترق الطرق بين الحساب وا جبر 
والهندسة . لذلك يجمل بنا أن نعوقف هنيهة إزاء الرياضيات العربية» 


قف 


المجتمع العربى من سيادة العلم إلى وحل الخرافقة 


خصوصاً أنها تبلور إلى أي حد كان العلم العربي استيعاباً وتقثلاً لروافد 
العلم القديم الشرقية والأوروبية على السواء, أو الهندية والإغريقية: ثم 
دفعاً لسيرة التقدم العلمي» وإلى الدرجة التي تضع الرياضيات العربية على 
مفترق الطرق كما ذكرنا. 

وبصفة عامة أخد العرب بتصديف الإغريق للمباحث الرياضية , فالقسمت 
الرياضيات العربية إلى أربعة علوم أساسية, هي: ا حساب» والهندسة, 
والفلك (علم الهيئة) » وا موسيقى» وتتفرع فروعاً عدة» ويعد ا جبر - إنجاز 
الرياضيات العربية الأعظي - امتدادا أو فرعا للحساب . 

لم يكن للعرب قبل الإسلام باع في العلوم الرياضية. الرياضة ليست 
كالشعر » بل هي كالفلسفة ‏ أي : نتيجة مباشرة معلول مستحدث هو الثورة 
الثقافية العظمى التي أحدثها الإسلام , ثم تعاظمت بفعل عوامل عدة سوف 
نشير إليها. فسارت الرياضيات في ال حضارة الإسلامية بالرحلتين 
التاريخيتين اللتين مرت بهما الإنحازات الستحدثة للعقلانية العربية, أي 
مرحلة الترجمة والنقل » ثم مرحلة الإسهام والإبداع . 

بدأت المرحلة الأولى حين أمر ا خليفة العباسي أبو جعفر ا منصور بترجمة 
«(السدهانات» أي «مقالة الأفلاك) التي عرفها العرب باسم «السندهند»» 
وهي أكبر موسوعة هندية في ا حساب والفلك والتسجيم؛ ومن وضع براهما 
جويت» وتتألف من جزأين, أحدهما عن الأزياج أي : سير الكواكب الني . 
نستخرج منها جداول التقاويم, والآخر عن الوسائل ا حسابية لهذه ا جداول 
التي فتحت أمام العرب آفاق ا حساب وحساب ا ثلثات . وقد حملها إلى 
بغداد عام "7ه ١اه/ ٠‏ /الام العالم الهندي كنكه, فترجمها إلى العربية 
يعقرب بن طارق رت 1/4١ه/‏ 7 1/4م) وإبراهيم بن حبيب الفزاري ا مجم 
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رت 5٠١‏ ١اهم/ب/الالام).‏ كانت «السدهانات ) أو «السندهند ؛ فاتحة الاتصال 
بالرياضيات الهندية» الس ي كانت بدورها العلة ا مباشرة لدشأة الرياضيات 
العربية, وتنامت فيما بعد عن طريق الاتصال ال مباشر با حضارة الهندية , 
خصوصا على يدي اثنين من أكبر الرياضيين العرب » هما: ا خوارزمي 
والبيروني» وكلاهما أتقن اللغة السدسكريتية» وزار الهند . 

لكن لم تشف «السندهدد ) غليل العقلية العربية الداهضة ا متشوفة انذاك, 
فأمر جعفر البرمكي بترجمة كتاب «أقليدس» ليكون أول ما ترجم من كتب 
اليونان , وأيضا السرابة العظمى التي دخل منها العقل العربي الإسلامي إلى 
عالم الهندسة ‏ ليبدأ عصر ازدهار الرياضيات العربية . 

فقد اهنم الإسلاميوت بالرياضيات أكثر من اهتمامهم بسواها من مباحث 
العلرم العقلية » وانشغلوا بموقعها في النسق ا معرفي . فقد وضعها الكندي - 
أول الفلاسفة الاسلاميين - مدخلاً للعلوم, فتسبقها جميعاً: حتى إنه جعل 
ا منطق ذاته يأتي بعد الرياضيات» التي جعلها جسرأً للفلسفة. وللكندي 
رسالة في أنه «لا ثدال الفلسفة إلا بالرياضيات»» وله من الكتب والرسائل 
أحد عشر في ا حساب وثلاثة وعشرون في الهددسة) فضلاً عن تسعة عشر 
في النجوم . 

وإذا كان ابن سسينا - الشسيخ الرئيس - يضع ال منطق فى ا مدخل ثم 
الطبيعيات » وبعدها تأتي الرياضيات» وأخيرأ الإلهيات » فهذا يعكس مسار 
العقل وتدرج خطاه, فقد اهتم بالرياضيات , أكشر من الكندي . وصنف 
علومها إلى علوم الرياضة الرئيسية: وهي : العدد والهندسة والهيئة 
(الفلك) وا موسيقى » وتتشعب عنها علرم الرياضة الفرعية . فعن العدد 
يتفرع ا جمع والتفريق وا حساب الهندي, وعلم ا جبر والقابلة» وعن 
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الهندسة يتفرع علم ا مساحة, وعلم ا حيل ا متحركة, وعلم جر الأثقال , 
وعلم الأوزان وا موازين, وعلم الآلات ا جزئية» وعلم المداظر وا مراياء وعلم 
نقل الياه. أمَا علم الهيعة فيتفرع عنه علم الأزياج والتقاويم» ومن فروع علم 
ا موسيقى اتخاذ الآلات الغربية . 
وفي كل حال سلّم العراث الإسلامي بالعلوم الرياضية بوصفها مبرهدات 
يقيدية لا بد أن تحتل موقعها بدقة في بئية العقل . وحثى الإمام الغزالي حين 
صب جام غضبه على العقلانية وعلوم العقل » استثنى الرياضيات » وقال إن 
أعظى جداية على الاسلام الظن بأنه يدكر الرياضيات» فظلت الرياضيات 
دائماً لا معنى لإنكارها ولا للمخالفة فيها بتعبير الغزالي . 
على أي حال » أدى اهتمام الإسلاميين بالرياضيات » وإعلاء شأنها إلى 
تناميها على أيديهم تنامياً يصعب تفسيره فقط بهذه النظرة الداخلية 
للنسق ا معرفي» فثمة عوامل خارجية في ا حضارة الإسلامية دفعت إلى هذا 
منها اهتمام العرب وأسلافهم العتيق بالتجارة وحساب الأنصبة والأرباح في 
البضائع والبيوع. وكمشال على مشاكل التجارة العربية التى احتاجت في 
حلها إلى عقلية رياضية متطورة : تناقُص قيمة ا جارية كلما تقدمت في 
العمر وحساب ثمنها, ثم نظام ا مواريث الإسلامي ا معقد , وأيضاً تعاظم 
جحافل ا جيوش ا جرارة» وتوزيع رواتبها وغدائمها وحساب نفقاتها, ثم 
الرخاء الاقتصادي والتراكم ا مالي الذي تلا تكوين الإمبراطورية الإسلامية, 
ومشاكل حساب أنظمة ا جزية وا خراج والضرائب والزكاة. هذا فضلاً عن 
مشاكل عمليات ا مساحة وتقسيم الأراضي وتشييد ا مدن47١١).‏ 
وبرع العرب في علم الشفرة أو ما كان يطلق عليه: علم التعصية: 
ودرس هذا العلم من المعاصرين محمد المراياتي» ويحيى مير علم» ومحمد 
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الطيان» وأظهروا تفوق العرب فيه» وأشرفوا على نشر نصوص تراثية في هذا 
العلم» منها: رسالة أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي في استخراج 
المعمى» ورسالة ابن عدلان ت 555ه/ 58١1م)‏ في حل التراجم التي 
كتبها للملك الأشرف» ومفتاح الكنوز في إيضاح المرموز لعلي بن الدريهم 
وت ؟57/اه/1751م) ومقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجمة 
لإبراهيم بن محمد بن دنينير وت 51919ه/ 15599م)2010. 

وتميزت مجموعة من الأسر باشتغال أفرادها بالعلوم التجريبية» والبراعة 
فيهاء وألفوا كتباً ميزة تداولها الناس من بعدهم» منها: أسرة آل شاكر 
الذين برعوا في الهددسة والمساحة. قال الذهبي في ترجمة محمد بن موسى 
ابن شاكر وت 659١ه/‏ اهم ): 

محمد بن موسى بن شاكر صاحب الهندسة, أخ و أحمد وا حسن, كان 

أبوهم من رؤوس أئمة الهندسة , وكذلك بنوه... 

ولهم كتاب في «الحيل» فيه عجائب وغرائب ... 

وكان المأمون يعتمد عليهم في الرصد ومساحة الدنيا . 

ويقال إن «كتاب ال حيل» لأحمد , وكتاب «الجزء) محمد » وكتاب «أولية 

العالم) خمدء وكثاب «حركات الفلك» له, وكتاب «امدور ا ملستطيل» 

حسن »: وكتاب «الشكل الهندسي) نحمد . وهم الذين حسبوا أن دور 

الكرة مسافة أربعة وعشرين ألف ميل : ومجموع ذلك ثلاث مئة وستون 

درجة20177., 

وكانت المشاركة من علماء عاشوا مراحل الازدهار الحضاري كبيرة 
وواسعة؛ ولاسيما في ميدان الطب الذي حظي برعاية الخلفاء والحكام 
ليكون عاملاً على توفير خدمة صحية للأفراد من مختلف الطبقات» 
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فجاءت فيه مصنفات متنوعة؛ فأبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن 
السيد الغافقي ات بعد 6ه/ بعد 76١١م)»‏ كان من أكابر علماء 
الأندلس» وضع مصنفاً في الآدوية : 

لا نظير له في ا جودة ولا شبيه له في معناه , قد استقصى فيه ما ذكره 

ديسسقوريدس والفساضل جالينوس بأوجز لفظ وأم معنى » ثم ذكر بعد 

قرليهما ما نحدد للمتأخرين من الكلام في الأدوية ا مفردة» أو ما ألم به 

واحد منهم وعرفه فيما بعد ؛ فجاء كتابه جامعاً ما قاله الأفاضل في الأدوية 

ا مفردة ودستوراً ُرجع إليه فيما يُحتاج إلى تصحيحه منها(١١١).‏ 

ومن العلماء البارزين في مجال الطب : أبو سعيد اليمامي (ق دهم 
١م)‏ (كان مشهوراً بالفضل والمعرفة؛ متقناً لصناعة الطب» جيداً في 
أصولها وفروعهاء حسن التصنيف» له مؤلفات منها؛: شرح مسائل حنين؛ 
ومقالة في امتحان الأطباء» وكيفية التمييز بين طبقاتهم»» وابنه : أبو الفرج 
ابن أبي سعيد اليمامي (ق هه/ ١١م)‏ كان فاضلاً في الصباعة الطبية؛ 
متميزاً في العلوم الحكمية:؛ اجتمع بالشيخ الرئيس ابن سيناء وجرت 
بينهما مسائل كثيرة في صناعة الطب وغيرها. . . له رسالة في مسألة طبية 
دارت بينه وبين ابن سينا)1*20١2,‏ 

وشكلت أسرة ابن زهر الأندلسية حلقة مستواصلة من العلماء الذين 
اكبوا على خدمة علم الطب بالتجريب والتصنيف» ومزاولة المهنة خدمة 
الناس» فكان أولهم : أبو مروان عبدالملك ابن الفقيه محمد بن مروان بن زهر 
الإيادي الإشبيلي» ومن بعده جاء ابئه أبو العلاء زهر بن عبدالملك بن 
محمد ات 755هه/1١1م)‏ الذي وضع جملة من المصنفات الطبية» من 
بينها: كتاب الخواص؛ كتاب الأدوية المفردة» كتاب الإأيضاح بشواهد 


مما 
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الافتضاح في الرد على ابن رضوان فيما رده على حنين بن إسحق في كتاب 
المدخل إلى الطب» كتاب حل شكوك الرازي على كتب جالينوس» كتتاب 
النكت الطبية)2''7. ثم كان أبو مروان عبدالملك بن زهر بن عبدالملك 
زت ههه 77١1م)»‏ وله من الكتب المصدفة في هذا الموضوع: ( كتاب 
التيسير في المداواة والتدبير» وكتاب الأغذية» وكتاب الزينة» ومقالة في 
علل الكلى» ورسالة كتب بها إلى بعض الأطباء بأشبيلية في علتي البرص 
والبهق. .. ). وأعقب أولئعك جميعاً الحفيد آبو بكر محمد بن عبدالملك بن 
زهر ات 5596ه/95١1م)»‏ وبعده جاء ابنه أبو محمد عبد الله بن الحفيد 
أبي بكر محمد (ت 5107هره.17م)2'0, 

وقبل الغافقي وآل زهر كان أبو بكر الرازي (ت ١١5ه/177م)‏ رائد 
مرحلة التاصيل في مجال الطب التي أعقبت مرحلة الترجمة والنقل» وفي 
هذه المرحلة أصبحناء كما يقول ماكس مايرهوف « نجد عوضاً عن 
المجموعات الماخوذة من المصادر العتيقة موسوعات منتظمة صَنْفَتْ فيها 
معارف الأجيال السابقة تصنيفاً دقيقاً. ووضعت مقابلها المعلومات 
الجديدة)”'''؟2. ويعتقد مايرهوف : ( أن أعظم أثر طبي للرازي وربما كان 
أوسع ما توصل إلى كتابته رجلّ طب» هو كتاب (الحاوي في الطب)» 
الذي يتضمن في الواقع كل ما توصل إليه الطب السريائي والعربي من 
معرفة واكتشافات )(؟215, 

ويوضح مايرهوف منهج الرازي الذي مكنه من وضع هذا الكتاب 
فيقول: (لا شك في أن الرازي كان يجمع في حياته الآراء والمعلومات من 
كتب الطب التي كان يعكف على قراءتها والنظر فيهاء فيدرجها جنباً إلى 
جنب مع تجاربه الطبية» يجمعها كلها في أواخر أيامه ويعمل منها هذا 


١9 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


الكتاب المدرسي العظيم]2'"”0. 
العنوع الغقافي والعلم التطبيقي : 

كان علماء العرب المتخصصون في العلوم التجريبية التطبيقية على 
دراية واسعة بعلوم الدين والفقه واللغة والآدب» يهتمون بها جنباً إلى جدب 
مع المعرفة العلمية التطبيقية؛ فالطبيب إفرائيم بن الرَفَانَ؛ أبو كثير اليهودي 
المصري (ت قريباً من 4/0ه/81١٠م)‏ من أمهر تلامذة علي بن رضوان» 
كان واسع الققافة يدل على ذلك أنه و خلف من الكتب ما يزيد على 
عشرين ألف مجلد )233407 , 

ولاشك أن مثل تلك المكتبة الكبيرة لا بد أن تكون حاوية لكثير من 
الفنون والمعارف المتبداولة في ذلك العصرء وليس كتب الطب أو العلوم 
التطبيقية وحدها. 

وبلغ أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلسي رت 
69هإره"١١م)‏ في صناعة الطب مبلفاً لم يصل إليه غيره من الأطباءء 
وحصل من معرفة الأدب ما لم يدركه كثير من سائر الأدباء» وكان أوحد في 
العلم الرياضي» متقناً لعلم الموسيقى وعمله؛ جيد اللعب بالعود. وكان 
لطيف النادرة» فصيح اللسان؛ جيد المعاني» ولشعره روئق)2'2*0, 

لقب الطبيب أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الأموي المعروف 
بابن أندراس ١ت‏ 4/ا"ه/ 775١م‏ ) بالفقيه الحكيم لأنه: 

تبسط للطب طبيباً: باحثاً جيداً؛ وله معرفة بعلم العربية: وله شركة في 

أصول الدين جيدة » ويشارك مع هذا في فنون أخرى غير هذه مشاركة 

حسنة » وكانت له حدة ذهن وجودة وتبسط لإقراء الطب والعربية. وكان 

حاذقاً في عربيته, قرأتٌ عليه (أي ابن الغبريني) أرجوزة ابن سيدا قراءة 


وم 
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إتقان وجودة وبيان. وكان يحضر لذلك نبهاء الطلبة: ويجري فيها من 

الأبحاث ما تعجز الكتب عنه. وحضر جالس من القراءة عليه القاضي 

ا جليل أبو عبدالله بن يعقوب . . والفقيه ا حكيم أبو بكر ابن القلا س١ .)١١‏ 

ونشبر هنا إلى ما كان عليه حنين بن إسحاق» وثابت بن قرة» وآل 
شاكرء وآل زهرء والفارابي» وابن سينا وغيرهم من الذين مهروا في علوم 
نظرية وتجريبية» وتمكوا من اللغة العربية أداة لتأليف مصنفاتهم العلمية. 

وفي هذا الصدد نجد ما يؤكد العلاقة الوثيقة بين البناء المعرفي النظري 
والعلم التطبيقي؛ وهو ما غاب في عصور الأمية؛ فأفقد العلم التجريبي 
عدته الأساسية وارتباطه بالثقافة العربية الإسلامية؛ فشاع القول بعدم 
ملاءمة العربية لاستيعاب العلوم التجريبية . 

ويوضح باحث معاصر في دراسة له عن تاريخ الرياضيات التفاعل 
الإيجابي للغة العربية مع العلوم» فيذكر كيف أنها استوعبت لغة الحساب 
والجبر والهدئدسة وحساب المثلثات وغيرها: 

ولم يفك رأحد في أن تكون لغة العلم غير العربية مع وجود السريانية 

والفارسية واليونانية» فصارت اللغة العربية لغة العلم على مستوى العالم؛ 

ومنذ القرن ا حادي عشر [ اميلادي ] حتى نهاية ا خامس عشر [اميلادي | 

صار من لا يعرف العربية في أوربا لا يَِعَدٌ من أهل العله١"١١).‏ 

والمؤسف ما نراه اليوم من تحول إلى اللغات الأخرى؛ وبخاصة اللغة 
الإنجليزية لتعليم العلوم البحتة والتطبيقية بحجة قصرر العربية وعدم 
ملاومتهاء وهي حجة ساقطة ركيزتها المنهج الهش المتبع في تدريس العربية. 
وضوح لغة العلم: 

كانت لغة العلم مبهجة؛ واضحة الدلالات في القرون الأولى»؛ تنم على 


م 
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تعمق في التجريب» وتقْصح عن رغبة في إشاعة معارف نافعة للإنسان» 
ترتكز على تحقيق دقيق للمعلومة» وتقتصد في العبارات» وتبتعد عن 
الغموض والإبهام» كما هو واقع العلم المعاصرء فهذا أبو بكر الرازي يعرف 
مرض النقرس قائلا : 
هو مرض يعرض في مفاصل القدمين: يؤلم ألا شديداً» ويصير بالإنسان إلى 
أن يعوقه عن ا مشي والتصرف با ح ركات . والفرق بينه وبين وجع ا مفاصل - 
إذا كان حدوثه في الفاصل - أن وجع ا مفاصل يعم مفاصل البدث كلها , 
والنقرس إنما يخص القدمين» فإذا انتشرت الآفة في اليدين والرجلين معأ إلى 
درجة تألم فيها ا مفاصل» كان ذلك وجع ا مفاصل : وكذلك إن خصت الآفة 
اليدين دون الرجلين(*2)01. 
ويبين الكندي سبل فك الشفرة» أو ما كان يعرف بالمعمى على النحو 
الآتى : 
فمما نحتال به لاستنباط الكتاب المُعَمَّى إذا غرف بأي لسان هو أن يوجد 
من ذلك اللسان كتاب قدر ما يتقع في جلد أو ما أشبهه: فنعدٌ ما فيه من كل 
نوع من أنواع حروفه؛ فَسَكْتَبُ على أكثرها عدا الأول» والذي يليه في 
الكشرة : الثاني » والذي يلي ذلك في الكثرة: الغالثء وكذلك حتى نأتي 
على جميع أنواع ا حروف . ثم ننظر في الكتاب الذي نريد اسعخراجه 
فُنْصَنْفُ أيضأً أنواع صوره فننظر إلى أكشرها عدداً فَنَسمَهُ بسمّة 
ا حرف الأول » والذي يليه في الكثرة» فنسمه بسمة ا حرف الثاني » والذي 
يليه في الكثرة فدنسمه بسمة ا حرف الثالث », ثم كذلك حتى تنفد أنواع 
صور حروف الكتاب ا معماة التي قُصد لاستنباطها ء ولأنه قد يعرض في 
بعض الأوقات أن يكون المعمى قليلاً لا يبحيط بأن تدور فيه صور ا حروف 


م 
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كلهاء ولا تصدق فيه الكثرة والقلة لقلته , فإن الكثرة والقلة فى ا حروف 
إنما تصدق وتصح في الكلام الذي يكثر ليكافئ ا مواضع فيه في الكثرة 
والقلة» فإنه إن قل في موضع من الكتاب نزع منه ا حروف وقصر عن مرتبته 


في العدد كثر في موضع آخر (.'')2. 
ويستخدم الحسن بن الهيثم لغة واضحة في تعريف الأشكال الهلالية 
كما يأتى : 


كل مثلث قائم الزاوية, ويكون ضلعاه ا خيطان بالزاوية القائمة مختلفين, 
ويخرج من زاويته القائمة عمود على قاعدته التي هي وتر الزاوية القائمة, 
فإن نسبة القسم الأصغر من قسمي القاعدة إلى جميع القاعدة هي أصغر من 
نسبة الزاوية التي يوترها الضلع الأصغر من زوايا ا مثلث إلى زاوية قائمة: 
وإن نسبة القسم الأعظم من قسمي القاعدة إلى جميع القاعدة هي أعظم من 
نسبة الزاوية التي يوترها الضلع الأعظم من زوايا الثلث إلى زاوية قائمة: 
مثال ذلك : أب ج مثلث» زاوية أ ب ج منه قائصسة: وضلع أب أصغر من 
ضلع ب ج؛ وخرج فيه عمود ب د. 

فأقول : إن نسبة د أ إلى أ ج أصغر من نسبة زاوية أ ج ب إلى زاوية قائمة , 
وإن نسبة د ج إلى ج !2 أعظم من نسبة زاوية ب أ ج إلى زاوية قائمة . 

برهان ذلك : أن معل د ه مثل د أ: ونصل ب ه» فيكون ج ب أعظم من ب ه., 
وب هأعظم من ب د, لأن زاوية ب د ج قائمة: وجعل نقطة ب م ركزاًء 
وندير ببعد ب ه قوسا من دائرة» فهي تقطع خط ب ج وتقع خارجاً عن 
خط ب د» فلتكن القوس زهاح فيكون نسبة مثلث ب جه إلى مثلث ب هد 
أعظم من نسبة قطاع ب زه إلى قطاع ب ه ح» وبالتركيب يكون نسبة 
مثلث ب ج د إلى مغلث ب د هأعظم من نسبة قطاع ب ز ح إلى قطاع 


م 
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زاوية ح ب ه» وه د مغل د أ» وزاوية د ب ه مغل زاوية د ب أ؛ فبالعكس 
يكون نسبة د أ إلى أ ج أصغر من نسسبة زاوية أ ب د إلى زاوية أب ج, 
وزاوية أب د مخل زاوية أ ج ب» وزاوية أب ج قائمة. فنسبة دأ إلى أأج 


وأيضاً فلأن نسبة ج د إلى د أ أعظم من نسبة زاوية ج ب د إلى زاوية أب د 
يكرن بالعكس نسبة أد إلى د ج أصغر من نسبة زاوية أب د إلى زاوية د ب ج: 
وبالت ركيب يكون نسبة أج إلى ج د أصغر من نسبة زاوية أب ج إلى زاوية 
د ب ج ؛ فبالعكس يكون نسبة د ج إلى ج أ أعظم من نسبة زاوية ج ب د إلى 
زاوية ج ب أ وزاوية ج ب د مثل زاوية ب أ ج؛ فنسبة د ج إلى ج أ أعظم من 
نسبة زاوية ب أ ج إلى زاوية قائمة. وذلك ما أردنا أن نبين( ' 2١"‏ 

وكما طبيب أسنان بارع معاصر يحدثنا حنين بن إسحاق عن الكيفية 

التي نحافظ بها على الأسنان» فيقول : 

أول ما ينبغي أن يتجنبه من أراد حفظ أسنانه وأن تبقى سليمة : فسادُ الطعام 
والشراب في المعدة... والثاني. . . الا حاح على القيء سيما ما كان منه على 
حموضة وفساد من الطعام والشراب الذي يتقيا... والثالث ما ينبغي أن 
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يتجنب في ذلك إدمان مضع الأشياء التينة العلكة, مثل : الناطف والتين 
والعمر ... والأشياء الصلبة... مثل : ا خبز اليابس والبلوط والطعامء وبما 
يَكْسَرْ مضع مثل: اللوز والفستق: فإن هذه الأشياء كلها ما تزعزع 
أصول الأسنان, ونحدث لها حركة» حتى إنها ربما قلعتها وكسرتهاء وربما 
كسرت الشظايا منها. والرابع مما يتبغي أن يحذر في ذلك : كل ما يُضَورسء 
مغل : ا حصرم وحماض الأترج. وا خامس أن يتتجنب الشيء البارد ا مفرط 
البرد وا حارء ولاسيما البارد » مثل : ا ماء البارد والثلج» والفواكه ا مبردة... 
سيما يعد تناول الطعام ا حار. والسادس : كل طعام يطفو على ا معدة أو 
سريع العفونة , مثل : الألبان والشوابير والكوامخ وا جين والبصل والسمك 
ا مالح... وما أشبه ذلك . والسابع أن يبقى فيما بينها شيء من الطعام, 
فينبغي أن يِتَلْطّف لتنقية الأسنان ما يبقى بينهاء من غي رأن تعكأ اللغة 
بالعنف عليها في استعمال الخلال , فإن ذلك مما يضر بالأسدان وينبغي أن 
يسَجَنْب ويحدرٌ. فمن تفقد هذه الرجوه التي رصفّت كلها وحَدرَّها فهو 
خليق بأن لا يحتاج؛ بإذن الله مع ذلك إلى استعمال شيء آخر في بقاء 
سلامة أسنانه, ولا يحتاج إلى تدبي رآخر( 21١١‏ 

ويتحدث إسحاق بن علي الرهاوي عن الرئة ودورها فيذكرأن: 

من الأعضاء ا خوادم للأعضاء الشريفة النافعة في بقاء ا حي : الرئة » فإله 
عضو له منافع, منها : صون القلب والترويح عنه لإنفاء بخا را حرارة العارية 
الني فيه : ولاستجلاب الهراء الصافي البارد إليه» ولتصفية حرارته , كالذي 
تفعله ا مروحة من استجلاب الهواء إلى النار لتنفي عنها ما اجتمع عليها من 
الدخان والرماد, فيصفر بذلك ؛ كذلك تفعل الرئة, ولذلك خلقت إسفنجة 
خفيفة . ولشرف نفعها أحرزَت بصونها بسور يحيط بهاء مركب من عظام 
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وعضل وأغشية وغيير ذلك وهو الصدرء ولها من ا منافع للحي أنها مع 
الصد رأكثر الأسباب في تَولّد الصوت وكونه(؟؟©2. 
ويناقش أبو الحسن احمد بن محمد الطبري في كتابه (المعالجة 
البقراطية ) أنواع نزول الماء في العين» وخلاف الأوائل فيه؛ فيقول : 
اعلم أن حد نزول ا ماء أن يقال : رطوبة حول بين الطبقة ا جليدية وبين نفوذ 
النور في ثقب الضبية: ونجد أيضاً بأن يقال : رطوبة غليظة خارجة عن 
الطبيعة, تسكن بين غشاء العدكبوتية والطبقة الضبية ‏ ويقال أيضا : إنها 
رطوبة غليظة تقوم بإزاء ثقبة الناظر فتمنع البصر من النفوذ ويقال أيضا: 
رطوبة غليظة تضر بأفعال العين كلها وتحض ا جليدية بالإضرار فيها!''2. 
ويناقش مؤلف مجهول (ق 8ه) أمراض الجواد العربي» مجتزئ بعض 
ما أورده فيما يأتي : 
علامة الصداع: أن ترى الدابة مسكس الرأس» لا يستطيع رفع رأسه ولا 
بصره: عيناه نجري دموعاً: ولا يغمضهماء ولا بعتلف » ولا يربض إلا 
بمشقة: ويبقى على هذه الصفة دائماًء ويظهر الدم في عروق عينيه في 
بياضهما . . 
علامة وجع الكبد : وهو أن تراه يتشمم» ويلتفت إلى موضع وجعه وتشهد 
في فيه يبوسة) ولسانه خشن وارم» فإذا صرع قعك على ا جانب الذي 
يشعكيه؛ وربما ورمت خاصرته اليمنى» وله نفس خبيث .. 
علامة وجع الكساح: وه وأن يمد رقبته, وتنصص ب أذناه لا يقدر 
على وضعهما.. عرق الأذنين» مغموم الشفتين» لا يقدر على فتح فيه 
ولا يستطيع نخريك لسانه, ولا يعتلف ولا يشرب.ء ولا يلعفت فإن مشى 
توفى بيديهء ويجر حوافره. .. ويعسر بوله, وإذا ربض يستند إلى مؤخره 
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ليقوم فلا يقدرء ثم يقعد مغل الكلب , فإذا أصابه ذلك بهذه العلامات 


علامة الهتك فى الرئة : وه و أن يتنفس الدابة نفساً ثقيلاً» وتخرج منه ريح 
حارة جل( 2054 


تلك اللغة العلمية التي تدم على معرفة تجريبية تآكلت مع القرون لتحل 
مكانهاء في فترات الأمية؛ لغة يغلب عليها الاسترسال المفضي إلى جهل. 
يُسم أدبيات عبثية لا طائل من ورائهاء سقيمة في مضاميئهاء تسببت في 
له لعفل ول لبد 
الاعتراف بالآخر واحترام الإنسان: 

أتيح امجال لغير العرب والمسلمين ليشاركوا في مجالات التدمية والبناء؛ 
وكانت لهم اليد الطولى في احمال العلمي على وجه الخنصوص؛ فبرز منهم 
أعلام حظوا بتقدير كبير. ففي القرنين الثاني والثالث الهجريين برزت أسماء 
من مثل : يحيى بن البطريق»؛ ويوحنا بن ماسويه» وحنين بن إسحاق» 
وثابت بن قرة الحراني الصابئ؛ وأسرة جبرائيل وأولهم: جورجيوس بن 
جبرائيل الذي كان مقرباً من الخليفة أبي جعفر المنصورء ونقل له كتباً كثيرة 
من كتب اليونانيين إلى العربية”*''2» ثم بختيشوع بن جورجيوس» 
وجبرائيل بن بختيشوع» وبختيشوع بن جبرائيل . 

وفي فترات تالية نجد أسماء من مثل : 

اليبرودي» واسمه أبو الفرج جورجس بن يوحنا بن سهل بن إبراهيم 
ات 477 هه ١١م‏ )» وكان ومن النصارى اليعاقبة» وكان فاضلاً في 
صناعة الطب» عالماً بأصولها وفروعهاء معدوداً من جملة الأكابر من أهلها 
والمتمرنين من أربابها؛ دائم الاشتغال؛ محباً للعلم؛ مؤثراً للفضيلة)22510 , 
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وأبي عمران موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاق القرطبي ات 
1ه/ 4م( يهوديء عالم بسنن اليهود» ويعد من أحبارهم 
وفضلائهم؛ وكان رئيساً عليهم في الديار المصرية» وهو أوحد زمانه في 
صناعة الطلب» وفي أعمالهاء متفنن في العلوم» وله معصرفة جيدة 
بالفلسفة. وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين يرى له ويستطبهء 
وكذلك ولده الملك الأفضل علي . .. قال القاضي السعيد بن سناء الملك 


أرى طب جالينوس للجسم وحدة 
وطب أبي عمران للعقل والجسم 

فلو أنه طب الزمان بعلمسه 
الأبراة من داء اللجهالة بالعلم 

ولو كان بدرالمّم من يستطبه 
لتملهمايدعسيهمنالتم 

وداواه يوم العممن كَلفبه 


وأبرأه يوم السرار من السقه("'') 

ويهودي آخر هو الموفق أبو البركات بن شعياء يثني عليه ابن أبي 
أصيبعة» فيقول: «مشكور الأعمال في صناعة الطب )(04) , 

والأسعد اغلي, يعقوب بن إسحاق (آخر ق 5ه/ آخر ؟1١م)‏ 
« يهودي من مدينة المحلة من أعمال ديار مصرء متميز في الفضائل . . 
المشهورين في صناعة الطب والخبيرين بالمداواة والعلاج)0١2.‏ 

ومن مشاهير الأطباء غير المسلمين الذين حظوا بالتقدير والاحترام: 
نسطاس بن جريج (ق 4ه/ ١٠١م),‏ «كان نصرانياً عالماً بصناعة الطب 
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وكان في دولة الإخشيد بن طغج”'*'©, وسعيد بن البطريق وت 
4ه/ 1١‏ 5م): ( كان طبيباً مشهوراً عارفاً بعلم صناعة الطب وعملها 
متقدماً في زمانه؛ وكانت له دراية بعلوم النصارى ومذاهبهم )40 '2: وأبو 
البيان بن المدور الملقب بالسديد وت ١مهه/84١١م)‏ (وكان يهودياًء 
قَرَاء عالماً بصناعة الِب حسن المعرفة بأعمالهاء وله مجربات كثيرة» وآثار 
محمودة)('*'©2» والرئيس هبة الله ات بعد ١مهه/‏ بعد 84١١م)‏ ركان 
إسرائيلياً» فاضلا» مشهوراً بالطب» جيد الأعمال» حسن المعالجة)(245 , 
تَظْهر الأسماء السابقة جميعهاء سماحة أهل القرون الأولى من العرب 
والمسلمين في التعامل مع غير المسلمين» وثّمَيِنْ ما حظوا به من تقدير 
واحترام في مجتمعاتهم . وكان إفساح امجال لكل موهوب والاعتراف بفضل 
المبدع انعكاساً الحقيقة نراها اليوم ماثلة للعيان لدى الأه المتقدمة؛ فالبناء 
الحضاري للدول المهيمنة اليوم على العالم؛ مثل : الولايات المتحدة 
الأمريكية يشارك فيه الصيدي» والفيتدامي» والهندي» والسنغالي» والعربي» 
والمسلم» واليهودي . المقياس هو الاستفادة من نات ما يقدمه. 
ولم يكن احترام الآخر - غير المسلم - وقفاً على امجال العلمي؛ بل هو 
من المُسَلُّمَات في الإسلام بشكل عام؛ فالأمر بالحفاظ على حقوق غير 
السلمين وحمايتهم منصوص عليه في القسرآن والسئة؛ ومن النماذج 
التطبيقية ما يرويه المروذي من أنه رأى طبيباً نصرانياً يخرج من عند أحمد 
أبن حنبل ومعه راهب» وأن الطبيب النصراني بِيْنَ أن الراهب سأله «أن 
يجيء معه ليرى أبا عبدالله) . ويذكر المروذي أيضاً أنه أدخل «نصرانياً على 
أبي عبدالله؛ فقال له: إني لأشتهي أن أراك منذ سنين» ما بقاؤك صلاح 
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للإسلام وحدهم, بل للخلق جميعاً. وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي 
بك)2'**0. فأين موقف أحمد بن حنبل أحد أكبر علماء الإسلام من 
مواقف المتشددين المتأخرين الذين أشاعوا الكراهية» وبثوا البغضاء ضد غير 
المسلمين» جهلاً بروح التسامح التي يحث عليها الإسلام ويدعو إليها؟! 
الاهتمام بالصناعة والحرف: 

يشهد الموروث الضخم من المصئعات التي تحفل بها المتاحف 
والمجموعات الخاصة لهواة الاثار الإسلامية» المنحدرة من القرون الإسلامية 
الأولى على ازدهار الصداعات بأنواعها الختلفة في أرجاء العالم الإسلامي من 
مثل: الأسلحة. والأواني» وأدوات الزراعة» والساعات الشمسية» وصناعة 
الورق والجلود» وأدوات الطب» وأدوات الزيئة» والمباخر» وسك العملة, 
والمنسوجات والملابس. ولا يكاد متحف عالمي يخلو من بعض هذه الآنواع؛ 
ولا مضي يوم إلا ونسمع عن قطع من الآثار الإسلامية تباع في المزادات» 
يعَالَى في أثمانهاء وتتهافت المؤسسات والأفراد على شرائهاء وهي في 
مجموعها توضح اهتمام المسلمين بالعمل المهني . 

وتبين العمارة؛ ممثلة في المساجدء والقصورء والخانات» والأسواق» 
والسدود والقنوات» همّة عالية تستند إلى علم وقوانين في التشييد والبناء . 

وتدلل الأعمال الحرفية والصناعية العربية والإسلامية على استفادة من 
الأثم الأخرى في تشكيل الأعمال؛ ممزوجة بإبداع وأصالة محلية؛ مستوحاة 
من الهيعات الإسلامية نفسها. يقول يوسف هل: 

أقر الإسلام فضل العمل والكسب من ذات اليد » وترتب على ذلك أنه 

حيشما وجد ا مسلمون شيكاً جديداً اجتهدوا في أن يتعلمره ريصنعره 

بأنفسسهم. ومن أمشلة ذلك أنه تصادف أن سمعوا بفن صناعة الورق في 
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طرف قَصِي من أطراف الإمبراطورية الإسلامية» يحتمل أن يكون في الصين 
نفسها ؛ فاستحوذ ذلك على خيالهم, ولم يلبشوا أن أنشأوا في السنوات 
الأولى من العصر العباسي مصنعاً للررق في سمرقند : يحتمل أن أصحابه 
كانوا من الصينيين:» ولكن ما كاد العرب يتعلمون هذه الصناعة حتى بدأوا 
يحارب لإنتاجه من الكشان وا خرق. وفي سنة 4 8/1/4 لام ظهرت في 
بغداد أولى مصانع الورق» وبدأً استخدام الورق في دواوين الدولة. ثم 
انتشرت مصانع الورق بالتدريج في أنحاء الإمبراطورية» وأنعجت أنواعاً 
جديدة منه , مثل ورق ا حرير» وورق الكتابة» والورق ا مقرى وغير ا مقرى, 
والورق الناعم وا شن والأبيض وا ملوث. وكان ذلك من حسسن طالع 
الفنون والآداب, إذ وجدت بانتهاء عهد البردي والرق مادةٌ أرخص 
وجديدة للكعاية(*211, 
ومن احرف الأخرى التي اشتهرثت: صناعة العطور ( وإعداد الروائح 
العطرية من الورد والنيلوفر المنثور وأزهار البرتقال والمسك والرهورء إلى غير 
ذلك . ويعطينا الدمشقي ( ؟!) معلومات مفصلة عن هذه الصناعة في 
المناطق المجاورة لدمشق)1421(7), 
ومن الأعمال الجليلة في ميدان الصناعة: الاهتمام بعلم الساعات» فقد 
وضع فخر الدين رضوان بن محمد بن علي بن رستم ابن الساعاتي ات 
نحو /ا١51"ه/‏ نحو ٠ع‏ كتاباً بعنوان علم الساعات والعمل بهاء 
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وَضِحّ فيه كيفية صنع الساعات) وبدأه بسرد أسماء الآلات مثل : الجزعة: 
وأنبوب الجرعة» وصفيحة الجزعة» وموري الجزعة» وموري النظير» والصينية 
الصينيةً») والأنبوب الذكر الذي فى صفقب حة الجرعة» والأنبوب المعوج, 


الك 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


وثقب الأنبوب» وضرس الأنبوب ... إلى غير ذلك من الآلات الدقيقة التى 
تثتركب منئها الساعة. 1 

ثم شرع في وصف كل آلة: فالجزعة وهي الجسم المثقوب من جزع أو 
عقيق أو ذهب أو نحاس» أو غيره من الأجسام» ومنها يرج الماء. وأنبوب 
الجزعة وهو الأنبوب البارز عن صفيحة الجزعة قليلء وهو مركب فيها 
وعليهاء نافذ من جانب الجرعة إلى الآنبوب المعوج» ملحوم من الجانبين» 
جيد الهندام» مستدير وفي داخله زيك ملحوم بدائر الأنبوب توضع الجرعة 
فوقه راكبة عليه» ثم يذاب الشمع ويقطر فيما بين أجزائها التي فيها الخلل 
فيمنع من أن يقطر منها الماء)7"؟'2, 

ثم يوضح صورة كل جزئية منها بالشكل» مثل : صورة صفيحة الجزعة) 
والأنيوب الذكرء والمعوجء والموريان» وثقب الآنبوب الزى 21480 , 

وبمضي المؤلف في تحديد الكيفية التي تتضع عليها الجزئيات حتى 
تتكون الساعة. ومثل هذا الكتاب كثير في التراث العربي الإسلامي؛ بما 
يقدم الدليل على عقلية علمية نشيطة تسعى لخدمة الإنسان وتوفير 
الوسائل الني تعينه في حياته اليومية» نابعة من توجيه دينيى يحث على 
التفكير والعملء» فالقرآن الكريم : 

يضع نفس القدر من التشديد على التسسيخير (التقنية) , وعلى التفكير 

( العلم) » أي نفس القدر من العشديد على السيطرة على الطبيعة بواسطة 

ا معرفة العلمية» وعلى توحيد ا معرفة. والقران يضرب لنا مشلي داود 

وسليمان في سيطرتهما على تقنيات عهديهما ء إذ يقول عن داود : أن 

اغْمَلْ سَابقات وَقَدْرْ في السرْدٍوَاعْمَلُوا صَالِحًا ني بمَاَعْمَلُونَ بصي رٌ4 [سبا : 

١‏ وعن سليمات : « وَلِسْليْمَاَ الريحَ غَدوُها شَهْرْ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وأسَلنا لَه 
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عَيْنَ القط ر# [سبأ: 21١1‏ وهذا في تفسيري ا متواضع السيطرة على آلات 

الصناعة الثقيلة في ذلك الزمن !1 '2. 
الاحتساب والصيدلة : 

وإذا كان الحديث السابق يقدم لنا رؤية عن دور المسلمين في التأسيس 
لصناعات تقنية متقدمة؛ فإن كتب التراث تحفل بما يبين انتشار الحرف 
والمهن في المجتمع العربي؛ من مثل : الصيادلة» والعطارين» والصباغين, 
والصاغة؛ والنحاسين» والحدادين؛ والبياطرة؛ وصنّاع الحلويات» والخياطين. 
وارتباط ألقاب أصحاب هذه المهن بأسماء أعلام من العرب» أمرْ توضحه 
مشهور كتب التراجم والرجال» ولم يفت أهل ذاك الزمان أن المهن معرضة 
للغش والتدليس؛ ما يسبب الأذى لأفراد المجتمع؛ فكان أن جعلّ للحسبة 
دور في ضبط أحوالها والتاكد من سلامة ناتجها. ومثل هذا التوجه في ذلك 
الزمن البعيد ما يؤكد رقي امجتمع العربي وعنايته بالإنسان» والحرص على 
مصالحه والسعي لتحقيق رفاهيته. 

ولتوضيح دور الحسبة في مراقبة المهن والحرف نقتصر على مثال واحدء 
وهو الحسبة على الصيادلة» بعرض نص لعبدالرحمن بن نصر الشيزري» 
المتوفى سنة ورهه/ امء جاء فيه : 

تدليس هذا الباب والذي بعده كثيرء لا يمكن حصر معرفته على التمام ؛ 

فرحم الله من نظر فيه, وعرف استخراج غشوشه., فكتبها في حواشيه 

تقرباً إلى الله تعالى. فهي أضر على ا خلق من غيرهاء لأن العقاقير 

والأشربة مختلفة الطبائع والأمزجة » والتداوي على قد رأمزجتها ؛ فمنها 

ما يصلح مرض ومزاجء فإذا أضيف إليها غيرها أحرفها عن مزاجها 


8 * المجتمع العربي 0 


المجتسع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخراقة 


فأضرت با مريض لا محالة: فالواجب على الصيادلة أن يراقبوا الله 
عز وجل في ذلك . 

وينبغي للمحتسب أن يخرفهم ريعظهم وينذرهم العقوبة والتعزير » ويعتبر 
عليهم عقاقيرهم في كل أسبوع. فمن غشوشهم الشهورة أنهم يغشون 
الأفيون الصري بشياف ماميتا » ويغشونه أيضاً بعصارة ورق ا خس البري» 
ويغضونه أيضاً بالصمغ . وعلامة غشّه أنه إذا أذيب با ماء ظهرت له رائحة 
كرائحة الزعفران , وإن كان مغشوشاً با ماميتا, وإن كانت رائحته ضعيفة, 
وهر خشن كان مغشوشاً بعصارة ا خس؛ الذي هو مر صافي اللون ضعيف 
القوة؛ يكون مغشوشأ بالصمغ . وقد يغشون الراوند الصيني بعبتة يقال لها 
راوند الدواب » تنبت بالشام . وعلامة غشه أن الراوند ا جيد هو الأحمر الذي 
لا رائحة له ويكون خفيفاً؛ وأقواه الذي يسلم من السوسء وإذا نقعٌ في الماء 
كان في لونه صفرة» وما خالف هذه الصفة كان مغشوشأً بما ذكرناه. 

وقد يغشون الطباشير بالعظام ا محروقة في الأثاتين, ومعرفة غشها أنها إذا 
طرحت في ا ماء رسب العظم وطفا الطباشير . وقد يغشون اللبان الذكر 
بالقلفونية والصمغ » ومعرفة غشه أنه إذا طرح في النار التهبت القلفونية 
ودخنت وفاحت رائحتها . وقد يغشون التمر هندي بلحم الإجاص . وقد 
يغشون ا حضض بعكر الزيت ومرائر البقر في وقت طبخه. ومعرفة غشه 
أنه إذا طرح منه شيء في النارء فإن ا خالص يلتهب, ثم إذا أطفيته بعد 
الالنهاب يصير له رغوة كلون الدم, وأيضاً فإن ا جيد منه أسود : ويرى 
داخله ياقوتي اللون» وما لا يلتهب وما لا يرغي يكون مغشوضاً بما ذكرناه. 
وقد يغشون القسط بأصول الراسن . ومعرفة غشه أن القسط له رائحة , وإذا 
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وضع على اللسان يكون له طعم, والراسن بخلاف ذلك . وقد يغشون زغب 
السنيل بزغب القلقاس» ومعرفة غشه أنه بوضعه في الفم يغثي ويحرق . 
وقد يغشون الْأَفْرِبْيِونَ بالباقلاء اليابس ا مدقوق . وقد يغشون ا مصطكى 
بصمغ الآبهل : ومنهم من يغش القل بالصمغ القوي» ومعرفة غشه أن 
الهندي تكون له رائحة ظاهرة إذا بخْرْ به وليس فيه مرارة . والأفعيمون 
الإفريطشي يغفشونه بالشامي» وليس بضار. ويغشونه أيضاً بزرغب 
البسبايج . ومنهم من يغش امغحمودة بلبن اليتوع ا جمد ومعرفة غشها أن 
توضع على اللسان» فإن قرصته فهى مغشوشة. ومنهم من يغشها أيضاً 
بنشارة القرون» وتعجن بماء الصمغ على هيعة ا نمودة: ومنهم من يغشها 
بدقيق الباقلاء ودقيق ا لحمص.ء ومعرفة غش ذلك كله أن ا خالصة صافية 
اللون مثل الغرى » وا مغشوشة بخلاف ذلك» وقد يغشون المر بالصمغ 
ا منقوع في ا ماء؛ وَصفَةٌ غشه أن ا خالص يكرن خفيفاً ولونه واحداًء وإذا 
كسر ظهر فيه أشياء كشكل الأظفار ملساء ؛ تشبه ا حصى وتكون له رائحة 
طيبة» وما كان منه ثقيلاً ولونه لون الزفت فلا خير فيه. ومنهم من يغش 
قشر اللبان بقشور شجر الصنوبر . وصفة غشه أن يلقى في النارء فإن 
التهب وفاحت له رائحة طيبة فهو خالص» وإن كان بالضد فهو مغشوش, 
ومنهم من يغش ا مر زنحوش ببذر ا حندقوق . 

وقد يغشون الشمع بشحم ا معز وبالقلفونية . وقد يذرون فيه عند سبكه 
دقيق الباقلاء أو الرمل الداعم, أو الكحل الأسود المسحوق ؛ ثم يُجَعَلُ ذلك 
بطانة في الشمعة ثم يغشى بالشمع ا خالص» ومعرفة غشه أنك إذا أشعلت 
الشمعة ظهر فيها ذلك . وقد يغشون الزنجار بالرخام والقلقدد» ومعرفة 
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غشه أن تبل إبهامك وتغمسها فيه, ثم تدلك بها السبابة ؛ فإن نعم وصار 
كالزبد فهو خالص» وإن ابيض وتحبب فهو مغشوش. وأيضا يترك منه شيء 
بين الأسنان , فإن وجدته كالرمل فهو مغشوش بالرخام» وأيضاً تحمى 
فهو خالص. 

وقد يختارون من الاهليلج الأسود إهليلجاً أصفر, ويبيعونه مع الكابلى) 
ويخشارود من الإهليلج الأصفر العصب حباشة الكابلي ريبيعونه مع 
الكابلى. وقد يرشون ا ماء على اخيار شنبر ء وهو ملفوف فى الأكسية عند 
بيعه , فيزيد رطله نصف رطل . ومنهم من يأخذ اللك ويسبكه على النار 
ويخلط معه الآجْرٌ السحوق والمغرة» ثم يعقده ويبسطه أقراصاً, ثم يكسره 
بعد جفاقه زيبيعه على أنه دم الأخوين . ومنهم من يدق العلك دقا جريشاً 
ثم يجعل فيه شيغا من ا جاوشير ريطبخه على النار في عسل النحل » 
ويلقى فيه شيئاً من الزعفران, فإذا غلى وأرغى» طرح فيه العلك ؛ وحركه 
إلى أن يشتد , ثم يعمله أقراصاً إذا برد» ويكسره ويخلط معه ا جارشير 
وأما جميع الأدهان الطبية وغيرها فإنهم يغشونها بدهن ا خل » بعد أن يغلى 
على الدار» ويطرح فيه جوز ولوز مرضوض ليزيل رائحته وطعمه. ثم 
يمزجونه بالأدهان . ومنهم من يأخد نوى الشمش والسمسم ثم يعجنهما 
بعد دقهما ويعصرهما ويبيع دهنهما على أنه دهن لوز. ومنهم من يغش 
دهن البلسان بدهن السوسن» ومعرفة غشه أن يِقَطْرْ منه شيء على خرقة 
صوف ثم يُفسل» فإن زال عنها ولم يؤثر فيها فهو خالصء وإن أثر فيها 
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كان مغشوشأً. وأيضاً فإن ا خالص منه إذا قُطْرٌ في ا ماء يدحل ويصير في 

قوام اللبن» وا مغشوش يطفو مثل الزيت ويبقى كواكباً فوق الاء( .)١'‏ 

إن النص السابق يوضح المدى البعيد للرقي العلمي والمهني الذي وصل 
إليه امجتمع العربي» ويؤكد أن الاحتساب - أو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر - لم يكن يقتصر على أمور الدين فحسب؛ بل كان يغطي كل 
جوانب الحياة بما فيها هذا الجانب العلمي» وهو صناعة الأدوية وبيعهاء وهو 
ما يعني أن بعض أهل الحسبة كانوا من المتخصصين في الأدوية والعقاقير» 
وهم الذين كانوا يكشفون الغش والزيف في الأدوية وأصناف العلاج. 
فوائد استرجاع الماضي العلمي : 

ومن كل ما مضى عن مرحلة الإشراق والنهوض العلمي نستخرج دروساً 
وعبراً توصل إليها أحد الباحثين العرب» وأجملها في نقاط هي كما يأتي : 

١‏ - المكانة العالية للعلم في ا نطاب الديني الإسلامي » ونظرة الإسلام إلى 

العلم» وَحَنّْه على طلبه والتزود به ومخاطبته للعقل» وتقديره للعلماء؛ 

ردعوته إلى التفكر والتأمل في أسرار ا خلق وا خلوقات , وما تفخض عن ذلك 

من أخلاقيات وسلوكيات اقترنت بها أساليب التعامل مع العلم والعلماء, 

وما فرضته من أخلاقيات في ممارسة ا مهن العلمية لتلك العلوم» أضافت بعد 

جديدأ إلى النعاج العلمي العربي والإسلامي؛ وشكلت ا حافز الأساس 

للعطاء العلمي العربي» وأعطت أنموذجاً مغالياً في التكامل والعوائم 

والتوفيق بين الفكر والتطبيق العملي لتلك العلرم. 

--١‏ جو التسامح والتعايش ا مشترك بين مكونات ا مجتمع الإسلامي » الذي 

كان سائداً في الفعرة الذهبية من تاريخ العرب ا حضاريء الذي حفز 
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ا مشاركة ا جماعية للعلماء - على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية 
والنفافية - في تطوير ا خركة العلمية العربية وتبوثها مكانة دولية متقدمة ؛ 
الأمر الذي يعطينا القدوة والأنموذج في التعامل والتكامل والتعايش مع 
الآخر, والاسعفادة من التدوع الغقافي والقومى للأمة, وتوجيه طاقاته 
الإبداعية لتأسيس انطلاقة علمية عربية معاصرة» في إطار مشروع نهضري 
ينقلنا من حالة السكون والركود التي نعانيها إلى حركة ديداميكية لا تدع 
الزمن والتراث وسائر ا مكونات احضارية تفلت من بين أيدينا . 

-٠"‏ الانتماء الصادق إلى الوسط بأبعاده الزمانية وا مكانية, ومعطياته 
البيغية والاجتماعية والثقافية والتقنية: والالنزام بالقيم واأثل ا موجهة 
للسلركية الاجتماعية للمجتمع الإسلامى . 

غ - دور ا حكام في تشجيع ا حركة العلمية (ا منصور والرشيد والأمون 
وا متوكل وغيرهم) » وجمع الكتب وترجمتهاء وإنضاء خزانة ا حكمة, التي 
أعاد إنشاءها ا مأمون وطورها إلى م ركز للبحث هو بيت ال حكمة ا مشهور. 
فمن يتتبع تاريخ ا حركة العلسية العربية لا تفونه ملاحظة دور السلطة 
السياسية في تهيئة الوسائل ا مادية للبحث العلمي » وتهبئة الباحثين لتحويل 
ا مبادرات الفردية إلى حركة علمية ساهم فى خلقها أصحاب بيوت ا حكمة 
في بغداد والقاهرة . فقد احتل العلماء العرب درجات سامية لدى الخلفاء 
والأصراء وا حكام الذين لم يبخلوا على العلم ورجال العلم, وكانت اعظم 
هوايات الخلفاء والأمراء اقتناء رجال العلم وضمهم إلى حاشيتهم 
وتكريمهم. 

ه- ارتباط العلم باحتياجات ا جتمع ؛ بمعنى تسخير العلم للوصول إلى 
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حلول علمية لسائل تغيرها ا ممارسة الاجتماعية من مادية وثقافية . 

1- أهمية العرجمة في نحقيق نقلة علمية نوعية للعلم العربي ساهمت في 
إثرائه وتطويره ونقله وانتشاره. حيث كانت هذه العسرجمة تتم على يد 
المبدعين من كبار العلماء في عصرهم كشابت بن قرة مثلاً؛ وه و أحد كبار 
علماء الرياضيات الذي كان يترجم عن اليونان طبقاً ‏ حاجيات البحث 
العلمي الفعال الذي انخرط به شخصياًء حيث كان يترجم مثلاً كتاب 
ا خروطات لأبلونيوس من أجل خدمة أبحاثه في الرياضيات» وعندها 
استطاع أن يحقق اكتشافات ضخمة . وكذلك ا حال بالنسبة لقسطا بن لوقا 
فهو مترجم وباحث وعالم في الوقت ذاته: يوظف العرجمة لخدمة مشروعه 
في الكشف والبحث . وتعتبر الترجمة من أهم الدروس التي يمكن أن 
نستقيها من خلال قراءتدنا لتراثنا العلمي ؛ حيث يترتب علينا استلهام نجربة 
السلف في هذا انجال » وتوظيفها في خدمة ا حاضر ؛ ورسم سياسة توثق 
الصلة بين الترجمة والبحث العلمي . 

-١/‏ تكامل العلاقة بين العلم واللغة» ومشاركة العلم في إثراء اللغة العلمية 
وتطويرهاء فعندما قام العلماء العرب في القرن الثالث الهجري بالترجمة - 
من اليونانية خاصة - خلقوا لغة علمية أصيلة بمفردات وتراكيب وتعابير 
جديدة أثرت في اللغة العربية, وكان من المكن استغلالها في تعريب العلم 
ا حديث » وفي توحيد المصطلحات بين البلاد العربية!!”'). 

ويذهب رشدي راشد إلى أن البحث المتعمق في تاريخ العلوم العربية : 
يقود إلى تجديد حقل تاريخ العلوم نفسه: فهذ! البحث يؤدي إلى تجديد 
العطيات والفاهيم وا مناهج ؛ أعني يحث على امساهمة الفعالة في إنماء هذا 
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ا حقل ا معرفي وا مشاركة في تقدمه. والتقدم في هذا الدرب يحتاج إلى 
مؤسسات بحثية وتعليمية مهيئشة ورشيدة. أرج و أن تسمح الظروف 
بإنشائها في الأقطار العربية, وسيكون لهذه الؤسسات فوائد أخرى لا 
أهدف إلى الكلام عنهاء أعني تهيئة التحديث العلمي نفسه وتهيئة وسائله 
وقيمه من جهة: والتعرف على الذات من جهة أخرى!"*'). 
ويؤكد سليم الحسني أن الاهتمام بالتراث العلمي العربي يهدف إلى : 
- إثارة الانتباه إلى الألف سنة من التراث الإسلامي . 
- إيجاد تفهم وقبول لإسهامات المسلمين في تطوير العلوم والتقنية المعاصرة 


على مستوق العالم . 
الشباب المسلمين وغير المسلمين. 


- تعزيز المفاهيم العلمية والتقنية» كطريقة إيجابية بئاءة للتعبير عن المعتقد 
بديلا عن الانغلاق الديني والتطرف . 
- الربط بين موضوعات في تاريخ العلوم والصناعة والفنون والتطورات 
المعاصرة20"* 20 , 
وقد انطلق الحسني من هذه الأهداف في كتاب: ألف اختراع 
واختراع: تراث الإسلام في عالمناء الذي أشرف على تحريره» واحتوى 
على مادة علمية غزيرة تدل على مدى إسهام المسلمين في التقدم 
العلمي الإنساني . 
إن ما ننتهي إليه في هذا القسم من الكتاب هو أن العرب عاشوا القرون 
الأولى حياة ارتكزت على العلم والمعرفة؛ وأن اهتمامهم بالعلوم الطبيعية 
والتطبيقية كان بالغا؛ بحيث برز أعلام كبار في الرياضياتء والفيزياء» 


١و‎ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


والكيمياء؛ والهندسة» والطب» والصيدلة:» والفلك. فاقوا من جاء بعدهم, 
وغلب على مسلكهم احترام أصحاب الديانات الأخرى؛ قأتاحوا لهم 
المشاركة في بناء امجتمع؛ فظهر منهم أعلام؛ ووصل بعضهم إلى رتب 
عالية في دواوين الحكم» كما أنهم وضعوا قوانين وضوابط للسلوك والآداب 
في التربية والتعليم والطب والمهن» ولم يَعَلَوَنْ فكرهم بخرافة التقديس 
للأحياء أو الأموات , 

كان العلم هو مدار حياتهم؛ وكان الإبداع مقصدهم وغاياتهم» وهو ما 
أخذ يخفت ويتبدد في مراحل أخرى من التاريخ العربي» عندما شاع 
التقديس» وكثر أدعياء الولاية. .. وتمدد نفوذ التصوف؛ فركن أفراد المجتمع 
إلى الاسترخاء في أحضان الغيب» يتوجهون إلى منقذين من البشر - سواء 
كانوا أحياء أم أمواتاً - يدعونهم مع الله» يستجيرون بهمء ويطلبون 
عونهم ومددهم» ويصغون إلى دعاواهم التى كانت - في أغلبها 
انتهازية هدفها الكسب المادي والمعنوي» مسهمين في انحطاط امجتمع 
العربي وتخلفه, وهو ما سنراه في القسم الثاني . 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى حل الخرافة 


اد عط ض1 5علقةقط1! عط لتتهة كععامهط عاطوعف" 5 لتنا ,معقوعع[هة81 
65 ع اع تدع 5 01 لاع منامل لاقع أتتعسة 12100 3373720مانا 
.112-124 .مم (1936-1937) 24 ,23 وع دنا ة 1166 220 

؟-- الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد رت 5هاه/ 3517م ) / 
الأغاني بتصحيح: أحمد الشنقيطي» القاهرة: محمد أفندي ساسي 
المغربي» مطبعة التقدم» 51 ١ه‏ 84 /51. 

6 تتناثر المعلومات عن هذه المؤسسة ومكتبتها في مصادر كثيرة» وقد وضع 
كتاباً عنها: سعيد الديوه جي عدرانه: بيت الحكمة؛ ط:, الموصل : 
المؤلف» 197١1ه/19177ام.‏ 

5- ابن جنيد» يحيى محمود/ الوقف وبئنية المكتبة العربية.. استبطان 
للموروث النقافي», ط؟ منقحة ومزيدة, الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» 4١‏ ١ه‏ 9١٠٠م‏ ص46 . 

ه- الرفاعي» أحمد فريد (5/ا7١ه/‏ 555١م)/‏ عبصر المأمون, القاهرة : 
مطبعة دار الكتب المصرية, 145١1ه/1؟9‏ ام ص 375 . 

5- الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 18ل/اه/ 
54)/سير أعلام النبلاء, تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» 
بيروت : مؤسسة الرسالة» +١7‏ ١ه/‏ 9869 كى .400/1١١‏ 

لا- ابن جنيد : الوقف وبنية المكتبة العربية» ص8 ه . 

8- السابق» ص ص؛ هله . 

83- السابق») ص ص 7ه-غ ه . 

, السابق» ص ص؟ ه85‎ -٠ 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


١‏ واسرشتاين» ديفد : «مكتبة الحكم الثائي.. المستنصر وثقافة إسبانيا 
الإسلامية)» ترجمة وتعليق : عبدالرحمن العكرش» مجلة مكتبة الملك 
فهد الوطنية؛ مج١‏ ,)ع١‏ (المحرم - جمادى الآخرة 5١14١ه/‏ يوليو - 
ديسمبر 558١ام))»‏ ص١١.‏ 
وتراجع تعليقات امرجم التي أثرت الدراسة الأصلية بإضافات 
وتصويبات . 

5- الغماد الأصفهاني» محمد بن صفي الدين محمد رت ا9هه)/ 
خريدة القصر وجريدة العصر: في ذكر فضلاء أصفهان, محقيق: 
عدنان محمد الطعمة؛ طهران: آينة ميراث ( مرآة التراث)» 5195 ١ه/‏ 
84/١68‏ 7. 

لمزيد من المعلومات انظر: بوزيان» بنعلي محمد : ( خزانة بني عبدالجبار 
بفجيجء دار العدة)» دعوة الحق» ع18 ؟ ( شعبان :.٠‏ ١ه/‏ مايو ٠9/8١م).‏ 

6 أنشعت هذه المكتبة في عام ١58ه/‏ ١591م)‏ وضمت عشرة آلاف 
مجلد» وبقيت سبعين سنة. انظر: ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن بن 
على بن محمد (ت 907 هه/ ١50١م)/‏ المنتظم في تاريخ الملوك 
والأثم» حيدرآباد الدذكن: دائرة المعارف العثمانية» 89١ه:‏ 77/7 . 

ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر(ت 4/الاه/ 
؟/ام امع / البداية والنهاية, ط؟.» بيروت: مكتبة المعارف» /ا/91١مع‏ 
5 . 

الإسنوي» جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي (ت ؟/الاه/ 
الام)/ طبقات الشافعية, تحقيق: عبدالله الجبوري» الرياض: دار 
العلوم, 14-1١1ه/‏ ١98١م‏ ؟584/5؟. 


١ك‎ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


١‏ سبط ابن الجوزي» شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قز أوغلي بن 
عبدالله وت 4ه5ه/ 55١1م)/‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان؛ 
حيدرآباد الدكن: دائرة المعارف العثنمانية» .9١ه/‏ ١198م‏ جم 
ق١/١455-45.‏ 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ات 
همه 1149م)/ الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامية, تحقيق: 
محمد سيد جاد الحق» القاهرة: دار الكتب الحديثة» د. ات 274/5 . 

8 معروف»ء ناجي ات 917 ١ه/‏ 91١م)/‏ تاريخ علماء المستنصرية, 
بغداد : المؤلف ( ساعدث جامعة بغداد على طبعه)؛ 1/84١هم//‏ 956١م‏ 
ص ص 1٠١-659‏ . 

--٠‏ ابن كثير: البداية والنهاية: ١١1/؟١".‏ وقد نقضنا قول ابن كثير في 
هذا الأمر. انظر كتابنا: الوقف وبنية المكتبة العربية» ص١8‏ . 

/مهوؤ.٠ السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت‎ 1١ 
1و ١م)/ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ بيروت: دار مكتبة‎ 
.1454-١ 47/68 الحياق د. ت»‎ 

ياقوتالحموي»؛ شهاب الدين ياقوت بن عبدالله 
(ت57ه/9١؟1م)/‏ كتاب معجم البلدان» نحقيق: محمد أمين 
الخانجمي» القاهرة: محمد أمين الخانجي ( مطبعة السعادة). 854اه/ 
راشا 

7 ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة, .50١-76./ 5١‏ 

-١ 4‏ الأشرف الغساني» عماد الدين أبو العباس إسماعيل بن العباس بن علي 
وت 9١مهم/م‏ م العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في 


١ /ا.‎ 


المجتمع العربي من سيادة العلم الى وحل الخرافة 


طبقات الخلفاء والملوك؛ تحقيق: شاكر محمد عبدالمنعم» بيروت: دار 
التراث العربي» ©98١اه/‏ 91/0 ام ص58 . 

ه؟- ابن كثير: البداية والنهاية, ١1/؟؟١.‏ 

75 مسكويه؛ أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب (ت ١45ه/‏ 
لم)/ تجارب الأص القاهرة: شركة القمدن الصناعية» 
”اها ه 1931م 17/5؟. ونص الخبر: (فكان في جملتها خزانة 
كتبه» وفيها خمسة عشر ألف مجلد سوى الأجزاء والمشرس غير امجلد ). 

7" ابن كثير: البداية والنهاية» .١9/1١١‏ 

8 ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود (ت 8/اهه/ 
1 ١مع)/‏ كتاب الصلة, القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمةء 
5 إء( تراثناء المكتبة الأندلسية» 4 )2 5/؟595. 

8 السخاوي: الذيل على رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة؛ تحقيق: 
جودة هلال ومحمد محمود صبيم. القاهرة: الدار المصرية للتاليف 
والترجمة» د. ت؛ صه١١.‏ 

.١8١7/1١ ابن كثير : اليداية والنهاية,‎ ٠ 

"1١‏ السابق» 15/؟34. 

؟"' الذهبي: سير أعلام العبلاى 7717/7. 

الشوكاني» محمد بن على بن محمد (ت ١٠5١١ه/‏ 4 *18م)/ البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ بيروت: دار المعرفة, د. تع 
8١‏ . 

4 - الخزرجي : علي بن .حسن بن أبي بكر بن الحسن بن وهاس (ات 1ه / 
١‏ 0 العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية؛ تحقيق: محمد 


1١6 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخراغة 


بسيوني عسلء لندن: أوقاف ذكرى مستر جب (القاهرة: مطبعة 
الهلال)؛ 9595١ه/‏ ١١9١م‏ ١/لاه؟.‏ 

هه الذهبي : سير أعلام البلا ١7/١‏ . 

5 السابق» 41//55؟. 

با ابن حجر : الدرر الكامنة, ؟5/١78.‏ 

ابن قاضي شهبة» تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر لات 
اهه/مغ:١ام)/‏ تاريخ ابن قاضي شهبة؛ تحقيق: عدنان درويش» 
دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 554١م‏ 780/37 . 

8 طاشكيري زاد أحمد بن مصطفى بن خليل (ت58وه/ 
0١‏ م)/ مفتاح السعادة ومصباح السيادة؛ تحقيق: عبد الوهاب أبو 
النور وكامل البكريء» القاهرة : دار الكتب الحديفة» 9578١م: .١7١/5‏ 

.4- الغزي» نجم الدين محمد بن محمد لت ١5١٠هم‏ ١56١م)/‏ 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة؛ تحقيق: جبرائيل سليمان 
جبور» بيروت: محمد أمين وشركاه 1548م .1١85/17‏ 

١‏ -المحبي» محمد أمين بن فضل الله بن محب الله بن محمد ات 
١ه/‏ 559 م)/ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء 
بيروت : دار صادر» د. ت ( مصورة عن نسخة المطبعة الوهبية في مصر 
عام 7/84 ١اه).‏ 

:ابن كثير: البداية والمهاية, .٠١/1١4‏ 

437 - المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر وت ممه/ 
١0مم))/‏ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. طبعة جديدة 


بالأوفست» بيروثت : دار صادر» د. نت ص١١ .١‏ 


ل 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


4- السنيدي» عبد الرحمن علي / نظام الملك ودوره في الازدهار الحضاري 
للدولة السلجسوقية 4/86-4©5ه- 8517١-97١1م‏ رسالة 
ماجستير بإشراف محمد مسفر الزهراني ومحمد فتحي الريسء الرياض : 
قسم التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ 405 ١ه/9865‏ (ام) ص صلم .١ 59-١‏ 

لمزيد من المعلومات عن هذه المدرسة» انظر: تاريخ علماء المستسصرية 
لناجي معروف . 
وأورد السيوطي عن هذه المدرسة معلومات نقلاً عن ابن واصل نصها: 
«وقال ابن واصل : بنى المستنصر على دجلة من الجانئب الشرقي مدرسة ما 
بُنِي على وجه الأرض أحسن منهاء ولا أكثر منها وقوفاء وهي باربعة 
مدرسين على المذاهب الأربعة» وعمل فيها مارستاناً [ مستشفى ]؛ ورتب 
فيها مطبخاً للفقهاء, ومزملة للماء البارد» ورتب لبيوت الفقهاء الخُمنْرَ 
والبسّط» والزيت والورق» والحبر» وغير ذلك. . وللفقيه بعد ذلك في 
الشهر دينار» ورتب لهم حماماء وهو أمر لم يُسبق إلى مثله. [السيوطي؛ 
جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت ١١ؤه/‏ 
ه.ه ١م)/تاريخ‏ الخلفاء, تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» ط؟, 
القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى» 9595١ام»‏ ص١45‏ ]. 

5 أبن كثير: البداية والنهاية, .١5/1‏ 

0 السباعي» مصطفى (886١ه/1974م)‏ / من روائع حضارتنا. ط؟. 
بيروت : دار الإرشاد 8/8١1ه/‏ "9 ام ص7 17 . 

الإسنوي: طبقات الشافعية» ص45 ؟ . 

8 ابن كثير: البداية والسهاية, .١١8/1‏ 


1١٠ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


٠ه‏ المقريزي : المواعظ والاغتبار, ؟ /ه*". 

ذه السابق ؟557/9". 

7 ه- السابق» ؟ //751. 

9ه ابن فهد» النجم عمر بن محمد بن محمد (ث 886 مه/ ٠14/8١م)/‏ 
إتحاف الورى بأخبار أم القرى» نحقيق: فهيم شلتوت» مكة المكرمة: 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى؛ 9/4١م)‏ 
*/0.0. 

:ه- الإسنوي: طبقات الشافعية, ١/١؟.‏ 

هه السخاوي: الضوء اللامع, ه/١١4-1١٠١.,‏ 

1 ابن فهد : إتحاف الورى, 5/7.". 

7ه الكتبي» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن الداراني (ات 
64ه/ +157١م)/‏ عيون التواريخ, تحقيق: نبيلة عبدالمنعم داود 
وفيصل السامر, بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» 9/86١م» .187/1١‏ 

4 ابن الديبع الشيباني» عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت 44 وه/ 
507 ١م)/‏ الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد» تحقيق: 
محمد عيسى صالحية» الكويت: امجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» 
7 هوام ص774. 

8 النزرجي: العقود اللؤلوية, ؟/7. 

. 430/١ السابق»‎ 

5 السابق» ؟8/5١١.‏ 

.١١9-١١8/5 السابق»‎ 15 

>. السابق» 7/6/7 . 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


54 السابق» 595-5157 , 

النعيمي الدمشقي» عبدالقادر بن محمد بن عمر(ت5707ه/ 
00١‏ الدارس في تاريخ المدارس», تحقيق: جعفر الحسني» القاهرة : 
مكتبة الثقافة الدينية» 9544م ١9/1؟١-.5١1.‏ 

.١ 519/١5/1١ السابق»‎ 5 

17> السابق» ١//ا/ا‏ 5-9 ١5؟.‏ 

48> السابق» ١57/1١775-5؟.‏ 

58 السابق» ١01-45/1ه.,‏ 

ا السابق» 5275/١‏ 5ه. 

١/ا-‏ السابق») ١/-594ت2.‏ 

لا السابق» *./1١‏ هلاه , 

“الا السابق» ”4-1957 5 . 

4لا ابن شداد» جمال الدين أبو عبدالله محمد بن علي بن إبراهيم ((ت 
64هم/ 1785م)/ الأعلاق الخنطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة 
(جرء تاريخ مدينة دمشق)., نتحقيق: سامي الدهان» دمشق: المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية, ه/519١1ه/‏ 1555م ص ص 755-1756 . 

ه/ا- غنيمة»؛ محمد عبدالرحيم / تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى» 
تطوان : معهد مولاي الحسن؛ 58١م:‏ ص6 .١١‏ 

5 الذهبي: سير أعلام النبلاء, مها" 

/الا- عيسى» أحمد (ت 55١اه/‏ 1545م)/ تاريخ البيمارستانات في 
الإسلام» ط؛؛ بيروت: دار الرائد العربي؛ 40١‏ ١ه/‏ ١58١م‏ ص ص79-78. 

ا غنيمة : تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى») ص ص”5-50 7١‏ . 
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الذهبي : تاريخ الإسلام, ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق: بشار 
عواد معروف» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 454 (ه/#8..٠ام‏ 
كي ااا 

م ابن كثير: البداية والسهاية, 47/9 . 

الم - الذهبي : سير أعلام البلاء, /25, وترجم لهاابن كثير في 
البداية والنهاية تحت اسم: ستيته ببت القاضي أبي عبدالله بن إسماعيل 
المحاملي؛ أم عبد الواحد» وقال عنها: : كانت من أعلم الناس في وقتها 
بمذهب الشافعي»؛ وكانت تفتي به مع الشيخ أبي علي ابن أبي هريرة» . 

ابن الأثي عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبدالكريم 
لزت لنعدهم/ «عكام) الكامل في الفاريخ, بيروت: دار صادرء 
1 هوام .59/٠١‏ 

4 ابن جديد» يحيى محمود : ( كرية المروزية عالمة مكة في القرن الخامس 
الهجري». الفيصل, س١»‏ ع١٠‏ (ربيع الثاني 1548١ه/‏ مارس - أبريل 
خلاكام)) ص5 5. 

4 ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت ١48"ه/‏ 
١‏ 5م)/ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيى : إحسان عباس» 
بيروت : دار صادرء [1١/91١م]‏ 7 //ا/ا؟ . 

الذهبي : سير أعلام النبلاء, 0 . 

81 ابن الدْبَيّفي» أبو عبدالله محمد بن سعيد بن يحيى رت اا ها / 
م)/ ذيل تاريخ مديدة السلام» تحقيق: بشار عواد معروف» 
بغداد: وزارة الثقافة والإعلام, دار الرشيد للدشر» 519١م‏ ( سلسلة كتب 
التراث عمنع ؟5/م46 202 
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/ام السابق» 5/55 .١١‏ 

88- ابن العمادية» منصور بن سليم بن منصور الإسكندراني» وجيه الدين 
(ت ”"لادهه/ ه/الام)/ ذيل تكملة الإكمال» تحقيق : عبدالقيوم عبد 
رب النبي» مكة المكرمة: جامعة أم القرى» معهد البحوث الإسلامية, 
8ه .185/١‏ 

8 السابق» ١8/1١؟.‏ 

.١١ 5/١ السابق»‎ ه٠‎ 

.ه١١//57‎ »قباسلا-١‎ 

5- السخاوي : الضوء اللامع, 9٠‏ ؟. 

- الغبريني» أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبدالله (ت 4 ١٠/اه/‏ 
5 ١م‏ ) /عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية, تحقسيق: رابح بو نار» الجزائر: الشركة الوطنيسة للنشر 
[1988ه/:1919م]ء ص ص8!ا-75. 

4 ؟- ابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة, ١1/8/5ه-50/91.‏ 

ابن العراقي» ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين ات 
هم 478 1١م)/‏ الذيل على العبر في خبر من غبر» تحقيق: صالح 
مهدي عباسء بيروث : مؤسسة الرسالة, 4.5 ١ه/‏ 589١م‏ ص ١95‏ . 

7 المقريزي: درر العقود الفريدة في تراجم الأعلام المفيدة, تحقيق : 
محمود الجليلي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 477 ١ه/‏ 7١٠٠م‏ 
08١/١‏ . 

7ه السابق» ١//ا؟.‏ 

8 مرداد» عبدالله بن أحمد أبي الخير رت 47 ١ه/‏ 1974م)/ امختصر 
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من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشرء اختصار وترتيب: محمد سعيد العامودي) 
وأحمد عليء الطائف : نادي الطائف الآدبي» 948١١ه/‏ 18لاو امع 
١56/١‏ . 

.714٠0/157 السابق»‎ 8 

.١٠١؟/1١ السابق»‎ 9٠ 

.١١31١9/١ السابق»‎ ٠١ 

.١١ 7/1١ السابق»‎ ٠ 

م«. ىف السابق» .١ 48/1١‏ 

-٠ 4‏ السمعاني» أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور (ت 57هه/ 
7 ١١م)/‏ كتاب أدب الإملاء والاستملاء, تحقيق: أحمد محمد 
عبدالرحمن محمودء جدة: المحقق» 4١14‏ اه/ 9997م 1١8/١‏ 
4 7. 

ه- السابق» 4817/5--591. 

11- صاعد بن الحسنء أبو العلاء الطبيب (ثت بعد 4"514ه/ بعد 
07٠لم)/‏ العشويق الطبي, نحقيق : مريزن سعيد عسيري)» 
الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج» 5١4١ه/1595م)‏ ص 
ص 88-8١‏ . 

٠07‏ الرهاوي» إسحاق بن علي (ق 4ه/ ق ١٠م)/‏ أدب الطبسيب» 
نحقيق: مريزن سعيد عسيري» الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ١١41١ه/9917١م»‏ ص صلاه 57-١‏ 1. وما بين 
الحاصرتين [ ] سقط من النص المطبوع» واستدرك من المخطوطة . 
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0/4 


١‏ الدفاع, علي عبدالله/ العلوم البحتة في الحضارة العربية الإسلامية 

بيروث : مؤسسة الرسالة» 14٠0١‏ ١ه/١98١م؛‏ ص9 .١‏ 

ولمزيد من المعلومات عن تاريخ العلوم في الحضارة العربيةء انظر على 

سبيل المثال : 

- عمر فروخ/ تاريخ الفكر العربي»؛ بيروت: المكتب التجاري» 
١ه/‏ 1957ام. 

- فؤاد سزكين/ محاضرات في تاريخ العلوم, الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» 99١هار‏ 91/9ام. 

- أحمد الشيراوي/ الاتصالات والمواصلات في الحضارة الإسلامية, 
لندن - قبرص: رياض الريس للكتب والنشرء 19957م. 

- عبدالامير المؤمن / مكانة الفلك والسجيم في تراثنا العلمي: دبي : 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» 418 ١ه//991١م.‏ 

أحمدك فؤّاد باشا: « تراثنا العلمي ورحلته إلى الغرب )2 تراثيات» ع١‏ 
( يناير 7٠٠7م))‏ ص ص4 55-5 . 

- كمال حسن البتانوني : ( مناهج العلماء المسلمين في دراسة العقاقير 
والنباتات الطبية)» تراثيات: ع١‏ ( يناير 7١٠٠٠م))‏ ص ص5ه-/89. 


8 الذاكري» محمد فؤاد/ طب الأسنان والجراحة الفموية فى الحضارة 


العربية الإسلامية. دمشق: وزارة الثقافة» مديرية إحياء نشر التراث 
العربي ) 5.د5م») صلا؟. 

-١‏ شوقي» جلال؛ وعلي عبدالله الدفاع / العلوم البحتة في الحضارة 
العربية الإسلامية., الجرء الآول» نيويورك: دار جون وايلي وأبنائه» 
هموام» ص؟7. 
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0١‏ النديم. أبو الفرج ميحمد بن إسحاق بن محمد (ت هم 
0417.٠م)‏ كتاب الفسهسرست, محقيق: رضا- تجددء طهران: 
[ه/1971م]ء ص صه 37١-581١‏ 
ومن أعمال الكندي المهمة: رسالته في اللثغة» حققها: محمد حسان 
الطيان» ونشر دراسة عنها يعنوان «رسالة يعقوب الكندي في اللئغة)» في 
مجلة التاريخ العربيء العدد الثاني (ربيع 141١1‏ ١1ه//ا949١م)‏ في 
الصفحات من ١,77”‏ إلى ١8٠6‏ . ظ 

5- النديم: الفهر ست ص ١9؟.‏ 

.؟15١ السابق» ص‎ ١١ 

64 الخولي؛ يمنى طريف : فلسفة العلم في القرن العشرين, الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والقنون والآداب» 417١‏ ١ه/١٠٠٠٠م؛‏ سلسلة عالم 
المعرفة) 4"؟» ص ص8م7-١‏ 4 . 
وضع عدنان جواد الطعمة سلسلة خاصة بفهارس المخطوطات العربية في 
الرياضياتء» بدأها بمخطوطات برلين» نشره سنة 14.015 ١اه/‏ ١98١م‏ 
وضم تعريفاً بشماني وأربعين مخطوطة مفردة» ومخطوطات أخرى ضمن 
مجاميع من النخطوط رقم 48 إلى 55". واحتوى الفهرس على لوحات 
كثيرة مخطوطات في الرياضيات . 

6 سلسلة علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب. ( الأجزاء -١‏ 
” )» إعداد : محمد مراياتي» ويحبى مير علم, ومحمد حسان الطيان» 
الرياض : مديئة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقئية؛ ومركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» 5571 ١ه/7١٠١٠م.‏ 

5 الذهبي : سير أعلام النبلاى, 15١‏ /978--779. 


١ذا‎ 
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- ابن أبي أصيبعة» موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن 
خليفة بن يونس ات 5758ه/ 1578م)/ عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء. تحقيق: نزار رضاء بيروت: دار مكتبة الحياة» ©976١م,‏ ص 
ص١..ه-١١مه.‏ 

4 السابق» ص؟؟259؟؟. 

48- السابق» ص7١ه‏ . 

السابق» ص١؟855م/؟ه.‏ 

0١‏ مايرهوف». ماكس (514*١ه/‏ 545١م):‏ (العلوم والطب») في: 
تراث الإسلام, تاليف جمهرة من المستشرقين بإشراف سير توماس 
أرنولد» عربه وعلق حواشيه: جرجيس فتح الله؛ طلاء بيروت : دار 
الطليعة؛ 8/ا91١21»‏ ص”17 . 

5 السابق» ص1 15 . 

١ 5‏ السابق» ص ص 155-4514 . 

4 - الذهبي : تاريخ الإسلا ٠]ةة2.‏ 

6 ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء» ص١١٠5.‏ 

5 - الغبريني : عنواث الدراية» ص١١٠١٠.‏ 
ومن أبرز الفقهاء الذين كان لهم باع طويل في العلوم: ابن رشد الحفيدء 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشدء 
المتوفى سنة 38 هه (9١1م)»‏ الذي تولى القضاء في أشبيلية عاصمة 
الأندلس في عهد الموحدين» ثم في قرطبة عاصمة الخلافة الأموية) 
وكان مستشاراً وطبيباً لدى يوسف بن عبدالمؤمن. كتب عنه دراسة 


واسعة موثقة محمد بن شريفةء رصد فيها تاريخه من خلال المصادر 
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التي تحدثت عنهء ولعل من أهم ما ناقشه في الكتاب مسالة إحراق 
مؤلفات ابن رشد» فذكر أن ذلك غير صحيح. أو أنه لا يؤخذ على 
عمومه؛ ويستدل على ذلك بوجود عدد من النسخ الخطية لبعض 
مؤلفاته في مكتبات في الشرق والغرب» منها ما يرقى إلى عصر ابن رشدع 
أو ما يقرب من عصره من مثل نسخة مكتوبة من الكليات في سنة 
لالم ده موجودة في 1101216 5801 في غرناطة, انظر: [[ محمد بن 
شريفة/ ابن رشدالحفيد سيرة وثائقية, الدار البيضاء: المؤلف»ع 
8اهم/ 1999م]. 

١1‏ تصير») عبدامجيد : «منعطفات مهمة في تاريخ الرياضيات.» الحلقة 
الثامنة؛ الرياضيات العربية الإسلامية»» المجلة الثقافية, ع/ا؟ 41١9١‏ ١ه/‏ . 
5م)) ص774. 

4 الرازي» آبو بكر محمد بن زكريا اث بين 0-595 5ه/ بين 95س 
م) مقالة في النقسرس» تحمقيق: يوسف زيدان؛ الإسكندرية: 
مكتبة الإسكندرية» 7٠٠٠م‏ (النشر التراثي متعدد اللغات 11))؛ ص١١‏ . 

48- الكندي» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح ات نحو 
هم نحو 77م ): «رسالة في استخراج المعمى ) في سلسلة علم 
التعمية واستخراج المعمى عند العرب؛. ١/١؟١.‏ 

١‏ للل 111111116511112165 20361:61326501165 قعط1 .الطوهظ] بلعطوةخ]1 

حلث :2005م.آ] -.تتتقطا/ج1]12-لم د15 ,11 عصتداه/ عاع516 عام بج ع1[ 
104-07 درم ,1993 ,036102تتناه1 عع 112113 عاتطنة[؟] موقط 

انظر: الملحق رقم ( ١‏ ) نص رسالة ثابت قرة. 
١‏ حنين بن إسحاق» أبو زيد العبادي وت ١٠١ه/‏ "لالمم) / في حفظ 
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الأسئان واللشة واستصلاحهاء تحقيق: محمد فوّاد الذاكري» حلب: 
دار القلم العربي» /١141١ه/555‏ ١م‏ ( روائع الطب الإسلامي» »)١‏ ص 
ص 5-5١‏ 7. 

وانظر عن حنين بن إسحاق : [ أحمد بن محمذ الدبيان/ حنين بن 
إسحاق : دراسة تاريخية ولغوية, الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية, 
64 ١ه/‏ 551١م].‏ وهو دراسة في مجلدينء الأول: جاء في 8١5‏ 
صفحة. والثاني: في ١١لا‏ صفحة, احتوى الأول على ثبت بآثاره 
العربية والسريانية والمترجم إلى العربية وإلى السريانية في الصفحات من 
4" إلى :7 .١‏ 

؟١‏ الرهاوي : أدب الطبيب» صه ١١‏ . 

الطبري» أحمد بن محمد (ت بعد 757ه/ بعد 417/5م) في كتاب : 
أمراض العين ومعالجتها في كتابي المعالجات البقراطية؛ وفردوس 
الحكمة؛ تحقيق: محمد رواس قلعه جي؛ ومحمد ظافر الوفائي لندن: 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي؛ 519١1ه/1598م‏ ( سلسلة التراث 
الطبي الإسلامي - علم الكحالة» ))١75-١١‏ ص ص5١1-17١5.‏ 

64 الجواد العربي, في الفروسية وتربية الخيل وبيطرتها لمؤلف مجهول 
( كتبه بخط يده سنة لا هلاه ببغداد), تحقيق: محمد ألتونجي» 
الكويت : مركز المخطوطات والتراث والوثائق, 141 ١ه/‏ 1995م (قسم 
الخيل الأصيل والفروسية وأدواتهاء »)١‏ ص ص78١-554١.‏ 

- ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء»ء ص8١‏ . 

. 5١ ١ص السابق»‎ - ١35 

17 - السابق؛ ص ص89 همه . 
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. السابق» ص87 ه‎ ١ 

. السابق» ص١8 ه‎ - ١88 

40 السابق» ص4 4 ه . 

5أ6-السابق») صه : ه . 

, 27/5 السابق» ص‎ ١5 

١ 7‏ - السابق» ص ١٠8ه‏ . 

.5١١/1١١ الذهبي : سير أعلام البلاء.‎ 1١5 

6 هل» يوسف/ الحضارة العربية» ترجمة: إبراهيم أحمد العدويء 
القاهرة: دار الهلال» 1995١1ه/9795‏ ام ( كتاب الهلال» ؟84؟)) 
ص/١١.‏ 

15- السابق» ص ص7١ ١٠١6-1١‏ . 

7 - ابن الساعاتي» فخر الدين رضوان بن محمد بن علي بن رستم (ث 
نحو !١”ه/‏ نحو 565.0١م)/‏ علوم الساعات والعمل بهاء محقيق: 
محمد أحمد دهمان [دمشق؛ المؤلف» 5.05 ١ه/١981١م]ء‏ ص79 . 

4 السابق» ص ص 4١-14٠١‏ . 

8- عبدالسلام» أحمد: (التفكير (العلم ) والتسخير ( التقنية ) دعوة 
لإقامة أمة العلم في الإسلام)؛ مسجلة ا مجمع العلمي العراقي, مج 77 
ج25 ” (رجب 405١هم/‏ نيسان (أبريل) ؟1948١م))»‏ ص؟5١.‏ 

- انظر النص في كتاب : تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم 
والعصر الوسيط لشحاته قنواتي) القاهرة: دار المعارف» 965١م‏ ص 
ص 148-١19‏ . نقلاً عن كتاب: نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري» 
تحقيق : السيد الباز العريني» القاهرة» 59145 ام» ص17-47 , 
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15 لولحء علاء الدين: (التراث العلمي العربي : أهميتة» منهجية قراءته 
وأساليب التعامل معه) في : أبحاث المؤتمر الشامن والعشرين لتاريخ 
العلوم عند العرب, المنعقد في جامعة حلب : ه8؟-/1؟ حسزيران 
(يونيو) /ا؛ ٠‏ 5م, حلب : جامعة حلب؛ معهد التراث العلمي العربيع 
اهم 8١٠١5مء‏ صلم (الا-0١8.‏ وانظر: ياسين خليل: «مفهوم 
العراث العلمي العربي )؛ المورد؛ مج 18.) ع7 ( خريف 1589١م)»‏ ص 
ص" !-١؛.‏ 
راشد» رشدي: وحول تاريخ العلوم العربية)» المستقبل العربي» 
س 7١‏ ع١58؟‏ (آيار/ مايو /95١م).‏ ص55. 
وللوقوف على إسهام العرب في انمجال العلمي ودورهم الريادي فيهء انظر: 
- لطف الله قاري/ إضاءة زوايا جديدة للعقدية العربية الإسلامية, 
الرياض: مكتية الملك فهد الوطنية» 515 ١ه/‏ 195م. 

محمد يوسف حسن» وعدثان باقر النقاش: «أثر الفكر العربي 
الإسلامي في تقدم علوم الأرض). الموردء مج ٠١7‏ ع١‏ (ربيع 
1987م) ص ص 0-7 7 . 

- سلمان«قطاية: «النقد عند علي بن رضوات». المورد؛ مج١1٠‏ ع” 
(صيف 1948م )» ص ص 58-45 . 

- غسان محمد السبتي وإبراهيم جواد الفضلي: «المنقول والمدلول في 
الأفكار والمعارف الجيولوجية عند العرب». الموردء مج17١‏ ع١‏ 
( ربيع 1986م)» ص ص ١١-7"‏ . 

ناصر حسين صفر: (رحلة تأريخية مع تصانيف الئباتات الطبية عند 
العرب ).؛ المورده؛ مج م١‏ ع١‏ (ربيع 985١ام):‏ ص ص5 ١75-117‏ , 
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محمد») محمود الحاج قاسم ( ماذا أضاف العرب لعلم الصيدلة )2 

المورد؛ مج”؛ 8 5917 اهم 191/7م))؛ ص ص 558-44 , 
- فريلي؛ جون/ مصباح علاء الدين» كيف وصلت العلوم الإغريقية 
إلى أوربا عبر العالم الإسلامي, ترجمة: سعيد محمد الأسعدء 

ومروان البواب» بيروت : دار الكتاب العربي , ٠6آم.‏ 

+ ه١1‏ 1101لط لأعتطتك ,110هئ؟ '*تتته سل عع قغاعء 11 تستلسسطكة :قدممتامعجم1 1001 
لقطع ]ا لقنة عارتمعلمه77ا لأعطوج اط 20-1011015 ,امقومةط- ام 5 1 تطتللدة 
-111ن) ده نوع 0[مصطوع 1 ععمعته5 102 ماأقمسداه ]1 :تعامعطعصدل8 ,لنامود 
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بذور السقوط: 
تسلل دعاة التخلف إلى المشهد العلمي التنويري منذ العصور المتقدمة؛ 
ولكن لم يُكَقْعَبْ لدعواتهم الانتشار» فظل فعلهم مندساً خافقاً لقوة 
القاعدة العلمية» ورفض امجتمع لطروحاتهم الداعية إلى الركون والاسترخاء . 
ومع تراجع الحفاظ على نقاء العقيدة» وضعف الاهتمام بالتوحيد» وقلة 
العناية بالإبداع الفكري» نفشت بذور السقوط على يد غلاة التصوف» 
ودعاة الدروشة والشعوذة» ومدّعي العلم الذين راوحوا مكانهم باجترار 
القديم؛ اختصاراً وتحشية» والخوض في تأليف موضوعات هامشية لا نفع من 
ورأئها . 
وإذا كان من الصعب تحديد بداية مرحلة السقوط فإن شواهد تغلغلها 
تعود إلى قرون متداخلة» أجمل جعفر بن ثعلب [أو: تغلب ] بن جعفر 
الأدفوي المتوفى سنة 45/اه/ 4١م‏ صورتها في عصره في أبيات منها : 
إن الدروس بمعسرنا في عصرنا 
ظ طُبعَت على لَغْط وفرط عياط 
ومسباحث لا تنعهي لنهاية,ٍ 
جدلاً ونَقَل ظاهر الأغسلاط 
ومدرّس يبدي مباحث كُلّها 
نشأت عن السخليط والأخسلاط 
ومحدّث قد صارغايةً علمه 
أجزاء يرويها عن الدٌمياطي 
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وفسلانة تروي حديفاً عالياً 

وفسلان يروي ذاك عن أسسبساط 
والفرق بين عسريرهم وعذيرهم 

وافصح عن الخيساط والحشاط 
والفاضل التتحرير فيهمدأيه 


فسول أرسطاطاليس أو سقسراط 
وعلوم دين الله نادت جهسرة 

هذا زمان فسيسه طي بساطي 
وَلَى زَمانئي وانقسسضت أربابه 

وذهابهم من جملة الأشراط(') 


وإذا كان ذلك حظ العلم في مرحلة التراجع؛ فإن المجتمع نفسه أخذ في 
الانحدار نحو هاوية التقديس الأعمى الذي تفشت غاذجه في القرن التاسع 
الهجري من مثل حطيبة» وكان عاميّاً سقيم العقل» ترجم له المقريزي فقال : 

حطيبة واسمه أحمد : 

مجدوب» رأيته بدمياط وللداس فبه اعتقاد , وهو عاري البدث» بادي العورة, 

بهذي في حديئه ) ولا يعي دا يفرط من لسانه» والداس تغشاه من كل جهة: 

رتأتيه من الدراحي : ويتفاءلون بما يلقيه عليهم من الكلام» ويغرجون بركة 

رزيته » ويخشون بادرته' '2. 

أما قمة العبث بالعقل» وذروة الجهل والأمية فنجدها في قصة محمد 
الدّمُدَمّكي التي تمئل أحط درجة من درجات التهاوي في أوحال الخرافة 
المناهضة لصفاء العقيدة» الموضحة لخمول دور المصلحين وانغماس أعلام 
كبار في الترويج لها. تلك القصة العبثية يوردها المؤرخ المقريزي معتقداً 
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فيها مصدقاً لهاء ونصها كما يأتي : 

محمد الَدَمْدَمُكي 

شخص قاعد في مغارة بجبل قريب من إقليم شروان» وعليه ما يستره من 
النياب ؛ وفوق رأسه قَلَدْسَوَة تغطي عينيه: والناس يدخلون عليه أفواجاً 
ليروه» فإذا قربوا مده وصلُوا على رسول الله يَْنّهُ حَرّكُ رأسه. ويزعم من 
يرد علينا من تلك البلاد أن خبر هذا الشخص عندهم مقطوع بصحته 
لعظيم شهرته وأنه مات في حدود سدة ست وثلاثين وثلاث مئة » وأنه باق 
من ذلك العهد إلى بومنا هذاء وهو سنة ثلاث وأربعين وثماني مثة على ما 
رَصَفْت لم يزل الآخر ينقل خبره عن الأول . ولمًا قَدمَ علي المفرئٌ 
لمحدث الفاضل حسين بن حسن بن حسين بن علي بن محمد بن حسن بن 
أحمد الفشحي الشُيرازي الفقيه الشافعي سألته عنه فأخبرني أن جماعة يفق 
بهم حَدثْره أنهم دخلوا على الدمدمكي هذا ورأوه كما وصفت . 

وأخبرني قاضي القضاة محب الدين أبو الفضل أحمد ابن شيخنا جلال 
الدين نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر الشُشتّري البغدادي ا حنبلي: 
قراءةٌ علي من كتابه ثم دفعه إليّ فكتبعه بنصه. قال: حَكَى لي الشيخ 
شمس الدين محمد بن محمد بن موسى القطماوي العَمَرِي ا حلبي, 
والشيخ الصالح جمال الدين محمود بن عمر بن يوسف ا خليفة بزاوية 
العباس بن عبدا مطلب رضي الله عنه العي بسمرقهد ؛ المقيم الآن بزاوية 
تقي الدين بالرميلة أن بقرية تسمى مازرا بالقسرب من مدينة شماخي 
بالشروانات رجلاً ميشا كان اسمه الشيخ محمد الْدُمدَمكي مات من مدة 
تزيد على أربع معة سنة وأنه جالسٌ على هيئة جُلوس التُشَهّد في الصّلاة 
مستقبل القبلة في مغارة حجارة شمالي قرية مازرا الذكورة» وأن الاس 
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يزورونه أفواجاً؛ وهو مشهور هناك على هيعته, وإذا صَلَّي على النبي يله 
عدده يصيل إلى بين يديه وإلى خلفه, وعلى رأسه قبع بايّزيدي» وعليه 


عليه كما تبلى ثياب ا حي وتؤخذ من عليه: ويُوجد فيها قَمَلٌ ويُلبس 
غيرهاء ويعبرك الملوك با خرقة التي تؤخذ من عليه. وسَبَب ذلك دعوة 
شيخه الشيخ إبراهيم ا مازرائي, وذلك أن شيخه ا مذكو ركان كلما يعفقّده 
يجده في العبادة مُنعزلاً عن الناس في ا مغارة التي هو فيها الآن ء فزاره بعض 
الأيام قسريب وقت الظهرء فسقال له الشيخ إبراهيم: قم أذّن. فقال: 
دمدمكي » أي : اصبر سويعة . فكرّر عليه الشيخ الأمر بالأدّان وهر يجيبه 
بقوله : دمدمكيء إلى أن دخل وقت الظهر فوثب الشيخ محمد على قدميه 
قائماً وأذّنْ فقال له شيخه: أنت دمدمكي» أي : ساعاتي , فقال الشسيخ 
محمد لشييخه الشيخ إبراهيم : ضع رِجلّكَ على قَدَمِي اليمتى وانظر نحو 
السماء ‏ ففعل ذلك ونظَّر إلى السماء» قرأى باباً مفتوحاً في السّماء ورأى 
ديكا قد فَرَضَ أجدحته وهو يُوَذْدء فقال لشيخه: أنا ماأَوَذْ في الأؤقات 
ا خمسة إلا على أذات هذا الدّيك , فقال له شيخه ا مازرائي : لا أبلاك الله أو 
لا تبلّى» فاستجاب الله دعاء شيخه فيه : فلهذا لم يبل بعد موته, رحمة الله 
عليهما. وقَصّدوا فده مرات فما تَمَكّنوا من ذلك ؛ حتى إن شخصاً هُجَمٌ 
عليه مرةً ليأخذهُ ويَدفنهُ فخرجت يد من على يهين الشيخ فلَكَمِقَه 
فرع َي 

وذكر لي المُخبران ا مذكوران أن تَمرلنك قصد أخذه ودفنه في التراب كما 
يُدْكَنُ غيره من الأنبياء والأولياء: فأَزْسلٌ عليه مطر عظيم وبَردٌ عظيمٌ أهلك 
من عَسّكره خلقاً عظيماً حتى صار تَمرلدك يُتمرّغ في الأرض ويقول: 
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التَوبة يا شيخ محمد التوبة . وهذا من العجّائب "١‏ 
كان تغلغل مثل هذه الخرافة وتفشيها في الججتمع ناتجأ من الموقف 
السلبي للعلماء والحكام الذين لم يؤدوا واجباً حتمياً كان عليهم القيام به, 
وهو الإنكار بالقوة؛ لأن التهاون والانسياق مع مواقف العامة هو ما جعل من 
تقديس الأفراد سمّة في مجتمعات إسلامية كثيرة. وليس ببعيد عن القصة 
العبثية السابقة» حَبّرٌ يقدم صورة واقعية لما كان يجري في الاحتفال بالمولد 
عند ضريح البدوي في طنطا بمصر في القرن نفسه؛ ونص الخبر كما يقدمه 
شاهد عيان هو إبراهيم بن عمر البقاعي (ات دلمه/ 48٠١‏ ١عم)‏ أنه: 
في يوم ا جمعة تاسع عشر شهر ربيع الآخر [سنة ٠7/ه]‏ هذا سافر الأمير 
بردبك الدويدار في البحر إلى مولد النبي ينه الذي يعمل بمقام الشيخ 
أحمد البسدوي في قرية طندتا من الغربية, وسألني في الذهاب معه, 
فاشعرطت عليه إزالة ما يقدر عليه من ال مناكر , فأجاب وتوجهنا في سبع 
عشرة سفينة» وكان معه الشرف الأنصاري وشاهين الساقي الطواشي, 
وجمع من الفقهاء والدرك وغيرهم» فوصلنا إلى زف ها يوم الأحد حادي 
عشرى الشهرء ثم توجهنا على ا خيل فوصلنا إلى قرية نفيا صبح يوم 
الاثدين ثاني عشريه: فندب القُرَاء الذين معه, فق رأوا في مقام الشيخ قمر 
الدولة كثيراً من القرآن, وعمل به مُولدأًء ثم توجه إلى طندنا صبح الثلاثاء 
الث عشريه. فإذا هناك من جموع الناس ما لا يحصيه إلا الله, وإذا هم 
يشدون إليه الرحال : ويأتون في اغخامل ؛ بل وا نحفات , وذلك أمر عظيم في 
الدين وفتنة كبيرة, وإذا هناك من الفساد بالفسق بالنساء والصبيان وغير 
ذلك من ا رمات أمور عظيمة) وقد جرت عادتهم السيئة, أن يسسوق 
القبائل من العرب بخيولهم ويلعبون برماحهم لعبا يسمونه البرجاس» فربما 
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قُتل منهم ا جصساعة: فنادى الأمير حال وصوله بفعل ا خيرات » وترك 
ا مدكرات» وأن من عثر عليه بمحرم حَلٌّ به ما يسعوجبه من العقاب » وأمر 
بإبطال البسرجاس» وشرعكل يوم ينادي بذلك : ويعظم النكير على من 
يفعل منكراء فلم يتجاه ر أحد بشيء من ذلك . وكانت عادتهم أن يأتى 
النساء إلى خانات هناك » ويأتى الكاشف بتلك البلاد» فعدخل جماعته 
فيفسقون في تلك النساء , ويجلسون على أبواب تلك اخانات يحمونهن 
لا يمَكُن منه ما دام قادرأً على إبطاله . وكان كل يوم يأخذ القراء الذين معه, 
ويذهب إلى ا مقام» فيقرأون إلى العصر أو ا مغرب ثم ينصرف والناس 
يزدادون إلى أن ملأوا الفضاء , وكانوا عدد ا حصا . وكان جماعة المتفقرة 
وقت العصرء ويكون لهم ضجيج في الطرق وا مقام ترتج منه الأرض» فلما 
وتواجدواء فمن كان منهم معه عصى فهي معه, ومن لم يكن معه عصى 
ا مقا م كأنه بستان» ويكون لهم من الرقص بذلك والضجيج أعظم من كلٌ 
يوم . ويوجد في هذه الأيام في ا جبانة التي هناك موتى على ظهور القبور من 
كان دفن قبل ذلك على هيئات مختلفة : يدّعون أن الأرض نبذتهم» لكونهم 
كانوا يدكرون على طريقتهم: وأنهم يغيبون في الأرض بعد انقضاء ا مولد , 
يختدعون بذلك من لا عقل له وهم غالب الناس . وأنا والله لآ أشك أنهم 
هم الذين يخ رجونهمء إلى غير ذلك من الناكير الي تصدر مدهم قبحهم 
الله. وسدّد من يسعى في إزالة ذلك . وقد كنت سعيت في إزالته في سنة 
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إحدى [و] خمسين بعد أن أفعى جميع العلماء بتحريم ذلك » وشدّدوا 
النكير فيه وألزمهم شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر بالكفر, لأمور 
يقولونها في حضور الولد من ثراب يرتبونه عليه وأمور يخعلقونها, 
وأبطله ا ملك الظاهر جقمق, ثم سعوا فيه بإعانة الدويدار الثاني دولات باي 
ا مؤيدي وأعادوه وآذوا كل من سعى في إبطاله أذى بالغا . 
وأخبرنا : أنهم يذهبون يوم ا جمعة إلى ا جامع قَُدَّام شيخهم الذي يسمونه 
ا خليفة بعصيّهم وأسلحتهم فاراحنا الله من ذلك» ولم نحضره: 
وسافرنا قبل الصلاة من هذا اليوم» وهو سادس عشري الشهر إلى زفتاء ثم 
[انحدرنا ] إلى ا منصورة2*؟. 
ما يحدث عند ضريح البدوي لا يختلف كثيراً عما يحدث عند مقام 
سانتا فاتيما أو القديسة فاطمة في قرية معزولة من قرى البرتغال» أورد خوزيه 
ساراماغو الروائي البرتغالي صورة لما يجري هناك على لسان بطل روايته ( سنة 
موت ريكاردوريس» الذي ذهب لمقابلة محبوبته مرساندا فقال: 
مالت الشمس »ء ولكن ا حرارة لم تهبط في الفداء الذي لم يعد يمكن وضع 
إبرة فيه. ا حشد ما زال يعلاصق في دفق ستصل ؛ جريان يبدو من بعيد 
بطيئاً. بعضهم من هذا ا جانب » ما زال يحاول أن يكسب أفضل الأمكنة, 
يجب أن يكون هذا صحيحاً في ا جانب الآخر . تبين لريكاردوريس الذي 
ذهب ليقوم بجولة, فجأة وجود حج آخر , حج التجارة والتسول» وإذا لم 
يكن جديداً فهر أكثر جلاء فجأة. هناك فقراء يتسولون ومتسولوت, 
التمييز ليس شكلياً فقط ويجب احترامه بدقة) ذلك أنه إذا تسول الفقيرء 
فإن ا متسول يجعل من العسول با مقابل نمط حياته. وليس نادرأ أن نرى 
بعضهم يغتني بهذه الطريقة. تقنيتهم هي نفسها وعلمهم أيضاًء الأول 
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ينتحب » الثاني يتوسل ممدود اليد والطريقتان معا في بعض الأحيان » وهي 
ذروة مسرحية يصعب جداً أن تقاوم . صدقة صغيرة) إذا كان لديك قلب : 
الله إلهنا سيعوض عليك » أشفق على الأعمى السكين» أشفق على الأعمى 
المسكين, اخرون يعرضون ساقهم ال مغطاة بالقروح» ذراعهم ا مشوهة» ليست 
تلك التى نبحث عنها , وفجأة, وكما لو أن أبواب ا جحيم قد فسحت» إن 
مغل هذه ا مسوخ لا يمكن أن تنبثق إلا من ا جحيم. سمعت أغنية كئيبة تقن ‏ 
في حين كان باعة اليانصيب يصرخون بالأرقام الرابحة: بلغت ا جلبة حدا 
توقفت معه اندفاعة الصلوات في منتصف طريقها إلى السماء , أحدهم قطع 
صلاته الربانية ليجس الثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وتسعين, بمسكاأً بيد 
خفية ا مسبحة» ويروز بالأخرى البطاقة كما لو كان يقدر في الوقت نفسه 
وزنها وحظوظها . يخرج من ا منديل الإيسكودوسات الطلربة ويستأنف - 
بمزيد من الأمل -- صلاته حيث تركها , أعطدا خبزنا اليومي . الآن جاء دور 
باعة الأغطية وربطات العنق وا مناديل والسلال , والعاطلين عن العمل الذين 
يبيعون - وحول ذراع كل منهم عصابة - بطاقات بريدية: أي أن الأمر لا 
يدور حول بيع فعلاً» يعطونهم ا مال أولاًء وبعد ذلك فقط يعطون البطاقة, 
هذه أفضل طريقة وجدوها للمحافظة على كرامتهم» فهؤلاء المساكين ليسوا 
متسولين, وإذا كانوا يجمعون الإعانات فلأنهم عاطلرن عن العمل » هذه 
العصابات فكرة متازة. فضلاً عن ذلك . كلمات «عاطل عن العمل)» تبرز 
كاملة وبحروف بيضاء على عصابة النسيج الأسود : يمكن هكذا أن يروا 
عن بعد , هذا يسهل التعداد ونع من نسيانهم. الأسوأ هم الباعة 
ا لمتجولون» إنهم عديدون إلى حد ينعهون معه, إلى إيذاء سلام النفرس 
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وتعكير صفاء الكان . تجدب ريكاردوريس ا مرور قريباً منهم لأنهم مرهوبون 
في أن يضعوا تحت أنفك أطباقاً مزينة بصور العذراء» قاثيل صغيرة» كميات 
من ا مسابح» دستات من الصلبان , ألوفاً من ا ميداليات الصغيرة» قلوب 
يسوع: قلرب مريم الضطرمة» عشاءات سرية؛ صور ميلاد» زهور 
في رونيك» وفي كل سنة في ذكرى يوم الظهورء الرعاة الصغار الشلاثة, 
جاثين» مضمومي الأيدي» أحدهم صبي لا يذكره كتاب القديسين» وليس 
موضع بحث أن يطوّب قديساً, لأنه فوجئ سابقاً وهو يرفع تنانير البدات . 
كل أعضاء هذه الأخرية النجارية يزأرون كمن به مس» الويل ليه وذا الذي 
سيسرق فنه ا مداهن زبون الاجر انجاورء ستار الهيكل سيعمزق» الشعائم 
واللعنات سوف تنهال على رأس غير النزيه والآمين» لا يعذكر ريكاردوريس 
أنه قد سمع في البرازيل أو هنا سابقاً, قداساً أطيب مذاقا, هذا الفرع من 
الفن ا حخنطابي تطور تطوراً عظيماً . 

فاطمة» جوهرة الكائرليكية الثمينة» تشع بكل نيرانها. نيران العذاب 
بالنسبة للذين يكون خلاصهم الوحيد هو ا جيء إلى هنا كل سنة» ينتظرون 
دورهم» نيران الإيمان السامي وامتضاعف » نيران انحبة عامة نيران الإعلان 
لبوفريل» نيران صناعة الكتافيات وأشباههاء نيران ا خردوات » الوشم 
والنسجء نيران ا حانات , نيران الأشياء الفقودة وا مستعادة با معنيين 
ا حقيقي را نجازي , هذا ما يبعث الهمة في ريكاردوريس فيما يتعلق 
بالبحث , إنه يبحث » يبقى أن نعرف ما إذا كان سيجد . سبق وزار 
المستشفى » واجنا زكل ال معسكر» اجتاز السوق في كل الانجاهات , وها هو 
ينزل الآن إلى الفناء الصاخب » يغوص في ا جمهرة الكثيفة ليحضر 
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العمارين» العدريبات العملية على الإيمان , للصلوات ال مؤثرة؛ لهذه الوعرد 
ا محققة على ال ركب » في حين أن التائبة ا مسدودة من نحت إبطيها ؛ برضفتيها 
الداميتين : تنهار من الألم والدشوة غير ا مملة . ولاحظ إِذْ ذاك أن ا مرضى 
قد غادروا المستشفى وحملوا ونوا في طوابيرء من أجل أن يستطيع تمفال 
السيدة العذراء ا مفطى بزهور بيضاء أن يمر وسطهم؛ مضت نظرات 
ريكاردوريس من وجه إلى آخر » كانت تبحث ولا تجد , كحلم معناه الوحيد 
على وجه الدقة: أن لا معنى له أبدأ. كما عندما يحلم ا مرء بطريق دون 
بداية: بظلٌ على الأرض لا جسد ينشجه : بكلمة يلفظها الهواء: والهواء 
يحلها . الأناشيد بسيطة» كلها من مقام سول ومقام دو , إنها جوقة أصرات 
مرتعشة» حادة, تعوقف باستمرارلتعود حالاً في الغالث عشر م نآيار في 
كوفادا إيريا » عندما يحل الصمت فجاأة, يغادر التمثال كنيسة الظهورات 
الصغيرة مسبباً القشعريرة للجمهور, الشعر ينتصب, ما فوق الطبيعي أتى 
على الانبثاق ويهب على مائتي ألف رأس, سوف يجري شيء ما حعماً . 
المرضى الذين لهم خشوع صوفي يمدون مناديل» سبسحات ,» مداليات 
يأخذها الشمامسة» مسون بهذه الأشياء العمفال» قبل أن يردرها 
للبؤساء الذين يستمرون في العوسل » يا سيدثنا عذراء فاطمة أعيدي لى 
ا حياة» يا سيدتنا عذراء فاطمة اجعليني أمشي., يا سيدتنا عذراء فاطمة 
اجعليني أرى» يا سيدتنا عذراء فاطمة اجعليني أسمع» يا سيدتنا عذراء 
فاطمة اشفيني » يا سيدتنا عذراء فاطمة, با سيدتنا عذراء فاطمة , يا سيدتنا 
عدراء فاطمة : البكم لا يطلبون شيئاً؛ يكتفون بالعظر , إذا كانت لهم عيون 
بالتأكيد, عبشا نصب ريكاردوريس أذنه, إنه لم ينجح في سماع يا سيدتنا 
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عذراء فاطسة ألقي نظرتك على ذراعي اليسرى» واشفيني إذا استطعت, 
إنك لن جرب الرب إلهك , ولا العذراء أمه, وبعد العفكير في كل شيء, 
يجب أن لا تطلب شيعاً: بل أن تقبل» هذا ما يأمر به ا خشوع لله فهو 
وحده يعلم ما يناسبنا( "2. 
وينشط اليافعي المتوفى سنة 1/5/8ه/ 777١م‏ في سرد صور عبثية عن 
أشخاص يُعْدَهُم من الأولياء ينسب إليهم أفعالاً وأقوالاً تتنافى مع جوهر 
العقيدة» ترسخ التمخاذل وتدعو إلى التقديس» تقتل روح العمل والإبداع 
وتتعامل مع غيبيات منكرة» ومن ذلك ما يرويه عن الخنضر أنه قال : 
كنت بصنعاء باليمن في مسجد عبدالرزاق الواعظ , وكان من أكابر العلماء 
والأولياء: أسمع منه ما يقول » فنظرت إلى شاب منفرد بناحية السجد , 
مختل بنفسه: واضعاً رأسه بين ركبتيه» فأتيت إليه و وكزته, وقلت : يا هذا 
لم لا تحضر مجلس عبدالرزاق وتسمع منه ما يقول » فقال : قد سمعت من 
الله عز وجل . فأدهشبي ذلك , فقلت له: إن كدت صادقاً فمن أنا؟ فقال : إن 
صحت فراستى فأنت ا خضر عليك السلام» ثم غاب عن بصري فلم أره» 
نفعنا الله تعالى به آمين(!' ). 
وينقل عن عبد العزيز الدريبي (ت 55917ه/759/6١م)‏ حكاية نصها: 
كنت سائحاً فى جماعة من أصحابي فانتهيدا إلى قبر في بعض البراري؛ 
كنت أعرف صاحبه, وكان من أولياء الله تعالى , فجلست عند قبره أبكي, 
فسألني بعض أصحابي عن ذلك فقلت : اتفق لي مع صاحب هذا القبر 
حكاية عجيبة: وذلك أنه عرضت لي حاجة في بعض البلاد فسافرت لها 
فأدركتني الصلاة» فعدلت عن الطريق إلى ا مسجد الذي كان يصلىي فيه, 
فصليت خلفه فإذا هو يلحن في قراءته فتشوش بالي من ذلك » وقلت في 
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نفسي سرأً: أقيم عند هذا الفقير أعلمه: وأترك حاجتي فهذا أولى. فلما 
سلّمنا من الصلاة التفت إليّْ وقال : يا عبدالعزيز ا حق حاجتك التي جدت 
بطلبهاء وما عليك من اللحن والتعليم؛ فتعجبت من مكاشفته على : 
وخرجت في ا حال مسرعاً إلى حاجتي كما أشار؛ فلما دخلت البلد ورجدت 
صاحبي الذي عنده حاجتي يريد السفر ورجله في الركاب كما قال ؛ فلما 
زآني ترجل وترحب بي وقضى حاجتني» وسافرت فازددت تعجباً من ذلك , 
فما لبث إلا مدة يسيرة وتوفي إلى رحمة الله تعالى وهذا قبره رضي الله 
عنه آأمين 
ومن الحكايات السريالية في الكتاب ما يروى عن جوهر المشهور المدفون 
بعدن أثه: 
كان ملوكاً عق وكان يسيع ويشتري في الأسواق» إلا أنه كان يبحضر 
مجالس الفقراء ويعتقدهم اعتقاداً شديداً . وكان رجلا أميا » فلما حضرت 
وفاة الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ سعد ا حداد شيخ الطريقة بعدن 
المدفون بها , اجتمعت عليه الفقراء وقالوا : يا سيد من يكون شيخاأً بعدك, 
فقال : الذي يقع على رأسه الطائر الأخضر في اليوم الثالث بعد عوتي ) عند 
اجتماع الداس والفقراء عند قبري فيكون هو الشيخ عليكم. ثم توفي 
الشيخ إلى رحمة الله تعالى, فاجتمع الفقراء عند قبره ثلاثة أيام ينتظرون 
ما وعدهم الشيخ رضي الله تعالى عنه. فبينما هم كذلك إذا بالطير 
الأخضر قد وقع قريب منهم وارتفع؛ فصا ركل من الفقراء يعمنى أن يكون 
هو ا موعود به فبينما هم منتظرون الوعد الكري : وما يكون فيه من تقدير 
العزيز العليم, إذا بالطائر فد وقع على رأس جوهر» ولم يكن يخطر له 
ذلك ؛ ولا لأحد من الفقراء , فقام الفقراء يزفونه إلى الزاوية وينزلونه منزلة 
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الشيخ , فبكي جوهر وقال : كيف أصلح لذلك» وأنا رجل سوقي» ولم أكن 
أعرف طريقة الفقراء : وعلى تبعات» وبيني وبين الناس معاملات , فقال 
الفقراء : هذا أمر من الله عز وجل ء فالله يتولاك ويعينك ويعلمك وهو 
يعولى الصا حين. فقال لهم جوهر : فأمهلوني حتى أمضي إلى السوق وأبرأ 
من حقوق الداس فأجابوه لذلك . فذهب إلى السوق ووفى كل ذي حق حقه 
ورجع إلى الفقراء وترك السوق» ولزم الزاوية والفسقراء» وصار جورهراً 
كاسمه, وله من الكرامات والفضائل ما يطول ذكره ؛ فسبحان ا منان الكريم 
ذي العرش العظيم . فصار على العبادة حتى مات رضي الله عنه"2. 
ومن قصص الأولياء التي تتجاوز الأساطير وتثير الخيال ما يورده 
الشعراني في ترجمة أبي مدين شعيب المغربي (ت بعد 6رةهم/ بعك 
64ام): أن الوحوش كانت تذل له: وأنه مر يوماً على حمار والسبع قد 
أكل نصفه» وصاحبه ينظر إليه من بعد؛ .. فذهب يصاحب الحمار إلى 
الأسدء وقال: أمسك باأذنيه واستعملْه مكان حمارك حتى يموت» فركبه 
واستعمله سنين حتى مات)(8), 1 
وكان يكدور بن خضر أبو يعزى المغربي من أولياء المغرب» وهو شيخ 
أبي مدين» له كرامات» منها ما رواه تلميذه أبو مدين» أنه زاره ذات مرة في 
الصحراء «وحوله الأسد والوحوش والطير تشاوره على أحوالهاء وكان 
الوقت وقت غلاء» فككان يقول لذلك الوحش: اذهب إلى مكان كذا وكذا 
فهناك قُوتّكء ويقول للطير مثل ذلك فتنقاد لأمره» ثم قال: يا شعيب إن 
هذه الوحوش والطيور أحبت جواري فتحملت ألم الجوع لأجلي )('2. 
ولشمس الدين الحنفي ١ت‏ 81417/ه/447١م)‏ قدرة على مخاطبة 
الأشجار» كما فعل مرة مع شجرة توت كانت في خلوته أراد أن يباسطها 
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فقال لها: (يا توتة حد ثيني حدوثة» فقالت بصوت جهوري: ( نعم إنهم لا 
زرعوني سقوني» فلما سقوني أسست» فلما أسست فرعت» فلما فرعت 
أورقت» فلما أورقت أثمرت» فلما أثمرت أطعمت . قال الشيخ... فكان 
كلامها سلوكاً لي؛ وقد حصل لي بحمد الله ما قالت العوتة)(١١2.‏ 
ويورد الشعراني قصة يدلل بها على ما كان يملكه محمد بن أحمد 
الفرغل (ت بعد ٠65ه/‏ بعد "44 ١م)‏ من قدرات خارقة كوئه ولي من 
أولياء الله محورها أن تمساحاً خطف ابئة شخص يدعى مخيمر النقيب» 
فذهب يبكي إلى الفرغل فقال له: 
اذهب إلى ا موضع الذي خطفها منه, وناد بأعلى صوتك : يا تمساح تعال 
كلم الفرغل. فخرج العمساح من البحر, وطلع كا مركب » وهو ماشء 
والخلق بين يديه جارية جمينا وشمالاً إلى أن وقف على باب الدار» فأامر 
الشييخ . .. ا حداد بقلع جميع أسنانه, وأمره بلفظها من بطنه: فلفظ البنت 
حية مدهوشة» وأخذ على التمساح العهد أن لا يعود يخطف أحدا من بلده 
ما دام يعيش » ورجع التمساح ودموعه تسيل حتى نزل البح ر...)(211. 
ومن الكرامات الأخرى التي ينسبها إليه أن راهباً دخل عليه «فاشتهى 
عليه بطيخاً أصفر في غير أوانه» فاتاه بهء وقال: وعزة ربي لم أجده إلا 
خلف جبل قاف )” ''؟؛ ومن الكرامات المزعومة لفرغل أنه قال لرجل : 
زوجني بنتك , فقال : مهرها غال عليك » فقال : كم تريد ؟ فقال : أربعمائة 
دينار» فقال : اذهب إلى الساقية وقل لها : قال لك الفرغل: املكي قادوس 
ذهب وقادوس فضة: فمالت له قادوسين, فلم يزل هو وذريته مستورين 
ببركة الشييخ حتى ماتوا)('). 
ويذكر الشعراني أن الفرغل كان يقول: ١‏ كثيراً كنت أمشي بين يدي 
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الله تعالى تحت العرش» وقال لي كذاء وقلت له كذاء فكذبه شخص من 
القضاة فدعا عليه بالخرس» فخرس حتى مات)(*21, 

أمَا الولي علي المليجي فقد استطاع مرة إعادة دجاجة مذبوحة إلى 
الحياة. فحسب ما يرويه الشعراني أن الولي عبدالعزيز الدريني زار الولي 
علي المليجي» فذبح له دجاجة, أكلهاء وقال: ولسيدي علي : لابد أن 
أكافئك» فاستضافه يومأء فذبح لسيدي علي فرخة فتشوشت امراته عليهاء 
فلما حضرت قال لها سيدي علي : هش» فقامت الفرخة تجريء وقال: 
يكفينا المرق ولا تتشوشي)2'17. 

ويورد أبو على الحسن بن محمد الكوهن المغربي (ت بعد 41 ١ه/‏ 
بعد /597١م)‏ كرامات لأولياء من منسوبي الطريقة الشاذلية منهم: تاج 
الدين الخال رت 8515ه/ 47١‏ ١م):؛‏ الذي دخل مرة على امرأته ليخبرها 
أن السلطان سيكون ضيفه الليلة» فقالت له: 

ويا سيدي ا حال فقير » وما عندنا شيع فقال لها : انظري نمت هذه ا خدة, 

فنظرت فإذا هي بعهر يجري ذهباً» فقالت له: ما ندا بالذهب » فقال لها : 

هاتي ا حلة التي عندك وضعي فيها قليلاً من ا ماء والنخالة, ففعلت , 

فوضعها على النار» رصار يغليها حتى حضر السلطان وأتباعه , فغرف منها 

أربعين طبقاًء كل طبق لون : واستحسن السلطان وأتباعه لذة هذا الأكل, 

فسألوه عنه, فقال رضي الله عنه : إنها ماء ونخالة(١'2.‏ 

وبلغ من أمر النخال أنه ادعى معرفته بأزقة السموات السبع أكثر من 
أزقة الأرضين» وأنه ما ترك بقعة فيهن إلا وله فيها ركعة, وكان يقول: من 
جاء إلى عامداً متعمدً لا ينوي في نهاره إلا زيارتي عُفْرَّ له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» وقد سألت ربي في ذلكء فاجابني إلى ذلك 21*(6. كما كان 
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يقول: «إن حصلت لك شدة وكنت في أي جهة فتوجه إلى مصرء وقل يا 
شيخ تاج الدين يا نخال. فإن كنت في المشرق» أو في المغرب آتيك بأسرع 
ما يبمكن 2500 . والنخال هنا يؤدي دور الإله سبحانه وتعالى» فهو يغفر 
الذنوب» ويحضر لمن يستغيث به. 

ويغرق مؤلف طبقات الشاذلية في الدعوة إلى التقديس عند الحديث 
عن الصوفي شمس الدين الحنفي» فيذكر أن على مسجده تجليات 
ونفحات» تعطره روائح المسك والكافور؛ وليس على المكروب إلا أن يقصد 
ضريحه ثلاثة أيام متوالية بعد صلاة الصبح فتقضى حاجته في الحال(' "2 , 

أمّا عبدالعزيز الدباغ وت ١117ه/117/19م)‏ (وكان. .. أميّاً لا يقرا 
ولا يكتب» فبسبب صحبته للولي أحمد بن عبد الله وكان من أهل الدائرة؛ 
ورجال الديوان: «؟طلعه الله سبحانه وتعالى على أسرار القرآن» حتى حل 
مشكلاته؛ وفك طلاسم آياته ونطق بالمغيبات» وشاهد أسرار الملكوت» 
وجالت روحه في ميدان الجيروت» وظهرت له كرامات» ونطق بسائر 
اللغات» ودانت له ملوك الأرض)(221. 

ولولي متأخر هو: سلامة حسئن الراضي قدرات خارقة» فهو يعيد 
البصر للكفيف»؛ ويحيي الميت» ويظهر حالما يستغاث به لنجدة المستغيث 
كما في الحكاية الآتية: ( كان بعض إخوان جزيرة ميت عقبة أرمد العينين» 
وفيما هو جالس ببزله يتأوه» سمع امرأة تقول: مدد يا أبا حامد» منادية 
شيخناء فقال: أمال» إحنا ما لنا؟ فما أتم الكلمة حتى انشقت الحائط» 
ودخل منها شيخناء وقال له: نعمل لكم إيه في اعتقادكم؟ ثم مسح على 
عينيه فبرئ لوقته)(؟' 2 , 

وبلغ من أمر أحد الأولياء المتأخرين وهو أحمد الطيب بن البشير 
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وت ١ه‏ 187م) الادعاء بأنه أعرف برسول الله يَبْنْهُ من بعض من 
حضره وصّحبة؛ وأنه تَكِتّهُ كان يقول له: أنت وابني إبراهيم كهاتين ويشير 
بسبابته الوسطى» ويقبله بين عيئيه. وكان يدخل في جوف الببي يِه 
فيشرب من بحار نبوته)2©''0: أمّا ولده قطب الصوفية نور الدايم فكان 
يكلم الموتى”*". 

ويترجم أحمد الحضراوي ((ت17807ه/1905م) لعبد الحي 
الدوكي المكي المجذوب» فيذكر أنه « ولي من أولياء الله بإجماع جملة من 
المسلمين» له كرامات عظيمة وأحوال مع الله تعالى جميلة), أمّا دلائل 
ولاية الدوكي فأهمها أنه كان يمشي عرياناً مرة» وأخرى يكشف عن عورته 
للناى؛ كما فعل عندما قابل والى جدة محمد حسيب باشا خارجاً من 
المسجد الحرام بعد صلاة الفجر فكشف عن عورته «فأمر القوات أن 
يحبسوه. فلما بات الباشا تلك الليلة» رأى في المدام ما أزعجه. ورأى 
الشيخ عبدالحي بنفسه يقول له: إن لم تفكبي الساعة وإلا ترى ما ترى» 
فأطلقه ورتب له جملة مرتبات)2'”*0. والعجيب في الآمر أن كشف العورة 
على هذه الصورة القبيحة عد من كرامات الأولياء عند كثير من ترجم لهم 
من أشاعوا هذه المفاسد» مثل : الشعراني والطعمي وغيرهما. 

وناقش ععمر فروخ مسألة المجاذيب من مدعي الكرامات؛ فذهب إلى 
القول بأن روايتها ولا تدل على حالة طبيعية في الراوين على الأخص؛ ولا 
في المتظاهرين بهاء إنها بلا ريب حالة مرضية ذات عوامل معينة» وليست 
حالة نفسية فحسب )0!' '2. وجعلهم على ثلاثة أقسام : 

أولاً: المتظاهرون با جذب» وهم في ا حقيقة مثلون مقعدرون كانوا يخفون 
في تظاهرهم هذا أهدافاً دينية في الأقل أو سياسية في الأكثرء لقد كانوا 
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يتظاهرون با جذب إما لينجوا من قبضة القانون: أو ليقاوموا ا مماليك 

الشراكسة في مصرء وأكشر هؤلاء كانوا في ذلك ا حين في مصر [أي في 

القرنين التاسع والعاشر الهجريين]. 

ثانياً: الذين كانت نحدث لهم أزمات نفسية عادة أو أعراض مرضية دورية, 

فيفقدون شيئا من إرادتهم, وضبط أنفسهي, فإذا أحدثت لهم هذه الأحوال 

أتوا بأعمال جنونية ) فإذا سرّي عنهم عادوا أشخاصاً ذوي أحوال طبيعية 

وسلوك عافل. 

الثاً: الذين تطورت فيهم تلك الأعراض من أحوال نفسية أو مرضية دورية 

إلى مرض دائم لازمهم مدى ا حياة» سواء أصحب جنونهم هذا هدوء 

واكتئاب في الأكثر, أم صحبه هياج وأذى للداس في الأقل'"'2. 

ويجمل أسباب الجذب من الناحية الطبية في ثلاثة أدوار أولها: الهذيان 
- أو الجنون على سبيل المجاز - بأن يتوهم الإنسان آراء خاطفة» ترسخ في 
ذهنه على أنها صحيحة؛ فيعمل على تنفيذهاء متظاهراً بالجنون لشعوره 
بالنقص» ومن ثم استغلال شيء من الإرادة لتمويه هذا النقص . والدور 
الثاني : هو دور اللامبالاة بالأقوال والأفعال» فيصدر عنه كلام خارج جدود 
اللياقة والمنطق والمناسبة والحاجة؛ أو يأتي بأفعال منافية للعرف الاجتماعي . 
وفي الدور الأخير: نجد فقدان الإرادة بالكلية؛ فينفعل المصناب حيند انفعالاً 
طبيعياً كالحيوانات فينفر أو يهيج أو يؤذي كما تفعل الحيوانات تماماً. ويعيد 
فروخ كل ذلك إلى أسباب مرضية بسبب الإجهاد الجسدي أو التسمم 
الداخلي الناتح من ترسب سموم الميكروبات امختلفة في الأعصاب؛ .خاصة بعد 
الاعتلال بأمراض معينة كالسفلس والسل وداء الجنب250. 

ويحفل كتاب « جامع كرامات الأولياء» ليوسف بن إسماعيل النبهاني 


145 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


وت ٠ه‏ اه/1977م) بخرافات عجيبة» هي» في عرف النبهاني» من 
الكرامات الدالة على الولاية» منها: أن شمس الدين محمد الحفني 
الخلوتي وت 11517ه/10179م)؛ كان مع أحد أتباعه في مركب في نهر 
النيل قاصدين زيارة البدوي » فاجتازا الطريق بمركب قد وقفت في الرمل 
وتعب أصحابها في خلاصهاء فقال لصاحبه ممازحاً: وعقلي يقول لي 
أحضر بركتك لخلاص هذه المركب »» فقال صاحبه: «إن يكن ثم نافلة 
فهذا وقتهاء فرفع يديه وهو يضحكء وقال: يا بركتي احَضَري وخَلّْصي 
المركب! فإذا بالمركب سائرة من غير معين)2'77. 

ومن الكرامات التي أوردها لأبي أحمد الأندلسي؛ ما يرويه نقلاً عن 
أبي العباس الحرار أنه طلبه يوماً فجاء إليه الحرار فوقف على رأسه وبيده 
قدوم. يقول الحرار: « فصار يهدم في وأنا أشهد أعضائي تتفرق على الأرض 
حتى وصل إِلى كعبي» ثم بناني عضرا عضرا من كعبي إلى دماغي)7'" . 

أمّا الولي علي صاحب البقرة» فيذكر النبهاني نقلاً عن البكري أنه زار 
مرقده» وسأل عن سبب تسميته بذلكء فقيل له: بأنه كانت له بقرة يحرث 
عليها فأراد أن يحلبها في بعض الأيام» فقالت له: (يا شيخ علي إما حليب» 
وإما حراث» فأتى بها واستنطقها عند أهل القرية» فقالت مثل المقالة الأولى: 
فقال لها: اذهبي فلا حليب ولا حراث» ثم سقط ميتأ» وسقطت هي أيضاًء 
فَدَفنًا في محل واحد» وقبراهما مقصودان للزيارة» وقد زرناهما في غير 
هذه المرة مع زمرة من الإخوان» وحصل لنا الحظ التام)” "2 . 

وحتى لا يلتبس الآمر على المطالع فإن البكري يؤكد أن قبر الولي وقبر 
بقرته صارا مقصدأً للزيارة؛ مما يعني أن البقرة نفسها صارت من الأولياء. 

وأفرد النبهاني ترجمة مطولة لشيخه علي العمري ضَمَّنَّها كراماته, 
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مجترىُ منها ما يأتي : 
رشيخنا الشيخ على العمري) الشاذلي الطرابلسي, أشهر أولياء هذا 
العصر» وأكثرهم كرامات وخوارق عادات من جميع أصنافها . ولد في 
دمشق: وهو من سلالة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان والده 
الشيخ مصطفى العمري هو أيضأ من أكابر الأولياء أصحاب الكرامات 
ا مشهورة وا مناقب ا مأثورة . 
أما كراماته رضي الله عنه, فَحدّث عن البحر ولا حرج ما رأت عيني ولا 
سمعت أذني بوليُ من أولياء الله في هذا الزمان أو قبله بمعات من السنين 
أصدر الله على يده من الكرامات وخوارق العادات ما أصدره على يد شيخنا 
هذا الشيخ علي العمري» من جهة كثرتها ء ومن جهة غرابتها ء ومن جهة 
أنواعهاء ولا أظن أن مشاهير الأولياء كالأقطاب الأربعة وغيرهم صدر على 
يدهم من الكرامات أكثر وأغرب ما صدر على يده رضي الله عنه . 

وها أنا أذكر شيكاً من كرامات سيدي الشيخ علي العمري ا مذكور ما 
شاهدته بنفسي أو حدثني به من شاهده ؛ فمنها : أني في أول اجشماعى به 
في اللاذقية وأنا رئيس محكمة ا جزاء فيها سئة ١١7‏ رأيت منه إقبالاً 
خصني به دون سائر ا جلساء من البشاشة والعرحيب وتوجيه الكلام إلي» 
وصار يحدثني بأمور هي من أحوالي ا خفية ونياتي الطوية الي لا يطلع 
عليها أحد غيري»: وكدت أسمع بولايته فتحققعها بنفسي» ورأيت أن ما 
أجراه معى من هذه انحادثات هو من نوع الكرامات , فأحببعه حباً شديداً 
بحيث صار يصعب علي فراقه . 
ومن كراماته الباهرة رضي الله عنه : ما أخبرني به رجل من اللاذقية كان 
يشردد إليّ كيرا فيها: واسمه أب و أحمد محمد البيرقدار, وقد توفي إلى 
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رحمة الله عن نحو الشمانين سنة» قال لي : قد توجهت مع الشيخ علي 
العمري حينما كان مقيماً في هذه البلدة إلى بستان فيه بركة ماء؛ وكنا 
جماعة نتنزه فيه مع الشيخ: وكنا نشاهد منه كرامات كثيرة: فمن 
أعجبها : أنه رمي بنفسه بملابسه في بركة ماء, فدهشنا لذلك ووققنا ننعظر 
خروجه فلم يخرج» وطال الوقت فخفنا عليه الهلاك وصرنا نناديه من 
البركة» فأجابدا من جانب البستان» فتوجهنا إليه على الصوت ء فلما رأيناه 
صار يضحك وقال : أنا هنا . 

ومن كراماته أيضاً: ما أخبرني به محمد بك ا مذكو رأيضاً قال : سكنت في 
طرابلس مدة من الزمان » وشكوت إلى الشيخ حاجتي إلى ا مال في بعض 
الأحيان » ركنت معه على شاطئ البحر , فأخذ من ا ماء بحفنته فإذا هو 
دراهم فقال : خذ ؛ فَرْهَدَني الله به وامتنعت » فرماه في ا ماء . 

ومنها : ما أخبرني به محم و دآغا ا مذكو رأيضاً قال: كنث مع الشييخ على 
شاطئ البحر ا مالح فعطشت » فلما علم مني ذلك أخذ من ماء البحر بكفيه 
وقال لي: اشرب » فشربت ماء عذباً حلواً ليس فيه شائبة ا ملوحة. 

ومن كراماته رضي الله عنه : ما أخبرني به ا حاج إبراهيم ا مذكورء قال : 
دخلت في هذا النهار إلى ا حمام مع شيخنا الشيخ على العمري ومعنا 
خادمه محمد الدبوسي الطرابلسي » وهو أخو إحدى زوجات الشيخ, ولم 
يكن في ا حمام غيرناء قال : فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب خوارق 
العادات وأغربها , وهي أنه أظهر الغضب على خادمه محمد هذا وأراد أن 
يؤدبه, فأخد الشيخ إحليل نفسه بيديه الاثنتين من نحت إزاره فطال طولاً 
عجيباً بحيث أنه رفعه على كتفه وهو زائد عنه» وصار يجلد به خادمه 
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المذكور واخادم يصرخ من شدة الألمء فعل ذلك مرات ثم تركه:, وعاد 
إحليله إلى ما كان عليه أولاً. ففهمت أن الخادم قد عمل عصلاً يستحق 
التأديب فآذبه الشيخ بهذه الصورة العجيبة. ولا حكى لي ذلك ا حاج 
إبراهيم حكاه بحصضور الشيخ وكان الشيخ واقفاً » فقال لي الشيخ: لا 
تصدقه وانظرء ثم أخذ بيدي با جبر عدي ووضعها على موضع إحليله فلم 
أحس بشيء مطلقاً, حتى كأنه ليس برجل بالكلية . 

ومنها : أني رأيته مرارأ كثيرة يعداول أركيلة التنباك أو سيكارة العتن فيشرب 
منها قليلاً ثم يعطيها إلى صاحبها فيرى رائحتها كاللسك» وهذا صار منه 
في الكشرة كأنه من الآمور العادية بحيث أنه لا يَظَسْ أنه كرامة . 

ومن كراماته : ما أخبرني به بعض الثقات من أهل طرابلس - وأظنه ا حاج 
محمد الدبوسي - قال انغبر: كان في طرابلس رجل من الشباب قليل ا حياء 
معجباً بإحلبله فكان بمازح الشيخ مزاحاً بارداء فإذا رآه يضع ذلك الشاب 
يده على إحليل نفسه ويقول.له: هل عندك مثل هذا؟ فكان الشييخ يضحك 
من ذلك » فلما تكرر هذا الأمر مرة بعد أخرى من ذلك الشاب لقيه مرة 
فال له مثل ما يقول » فضربه الشيخ عليه بيده وقال له : اذهب » فذهب 
كأنه امرأة لم يتحرك له شيء. فحزن ذلك الرجل حزناً شديدأً من هذا 
الأمرء وأرسل زوجته بهدية للشيخ من سك رٍوغييره فأخذتها وتوجهت 
إلى دار الشيخ فقبلها منهاء وشرط عليه أن يسأدب ويستحي بعد الآن» 
فقبلت امرأته ذلك الشرطء فقال لها : اذهبي فقد حصل امقصود : فذهبت 
وزال ذلك العارض عن زوجها ولم يتعرض إلى الشيخ بعد ذلك . 

ومن كسراماته الباهرة رضي الله عنه : أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولم 
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يتعلم قط القراءة والكتابة ؛ ومع ذلك فكان عند الاحتياج يكتب ما شاء في 
اللغة العربية وغيرهاء وقد رأيت بخطه بيتين من الشعر الفارسي في حائط 
بيت ا حاج إبراهيم الطيارة . 
ومن كراماته رضي الله عنه : أنه كان يأخذ العود من الأرض أو يأتى به 
شخص له فيضعه في فمه ويخرجه ويكتب به ما شاء با حبر الأسود أو 
الأحم ر أو غير ذلك من الألوان . أما أنا فقد شاهدته مرارأً كثيرة يكتب 
بريقه ا حبر الأسود بالعود . وسمعت من رأه يكتب بالألوان الأخرى وفي 
ريقه ونفسه سر عظيم» فإنه يكحل به كحلا حادأً خفيفاً أو ثقيلاً بحيث أن 
درجة الألم فيه من يكحله تكون بقدر ما يريد شدة أر خفة: ريعطر به 
بأنراع العطر بالرائحة التي يريدها وأنواع الطعوم ا مرارة أو غيرها. ومن 
أعجب أسرار ريقه أنه حينما يريد أن يخرج من العصا حربة بمسحها بريقه ‏ 
ويفعل بها ما يريد' ' '2. 
إن معجزات العمري التي أثبتها النبهاني في كتابه ( جامع كرامات 
الأولياء»» والكرامات الأخرى التي وردت في كتب طبقات الأولياء لا 
تختلف كثيراً عن الاعيب المشتغلين بتحضير الأرواح والعلاج الروحي» كما 
نجد ذلك في مجلة (عالم الأرواح» مجلة العلم الروحي الحديث )» التي 
أصدرها أحمل فهمي أبو الخير سنة 541١م‏ في مصر. 
وما ورد فيها تحت عنوان « موتى يعزفون على البيانو ويرقصون)» أن 
هيلين ملر كربمة الدكتور ه . ف. ملر الطبيب الجراح ببلدة أودسًا 
الأمريكية في ولاية تكساس تجسدت مراراً. ففي المرة الأولى خرجت من 
الخباء الذي يقام عادة في أحد أركان الحجرة لتجلس فيه الوسيطة, 
وتقدمت هيلين الروح المتجسدة إلى أبيها باسطة ذراعيهاء وهي تقول: أبي 
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أنا هيلين» وهأنذا ظهرت لك أخيراء ويتطور الأمر في جلسة أخرى عندما 
يدور حوار بين الأب وروح ابنته فيسألها: إذا جعت لك ببيانو ووضعته في 
حجرة مسز هاوود فهل تستطعين العزف عليه؟ فتجيبه أنها ستحاول» وفي 
اليوم التالي يحضر لها بيانو؛ وبعد مجهود استطاعت أن تعزف لحنين» وفي 
جلسات أخرى يتعدى الأمر إلى رقص على أنغام الآالحان . 

ويسرد حليم دموس في حلقات نشرت على صفحات عالم الأرواح 
معجزات الدكتور داهش الوسيط الروحي المشهور؛ فالمعجزة المقة والسادسة 
عشرة تتحدث عن مسبحة أعطاها صاحبها لأحد أقاربه في كربلاء» فطلب 
من داهش أن يحضرها له في بيروت» فرد عليه داهشء إنها قد أصبحت في 
جيبه الآن؛ وأن عليه أن بمد يده ليخرجهاء فأدخل الرجل يده إلى جيبه 
فوجد المسبحة التي أراد استحضارها(' "2 . 

ومعجزات داهش المرعومة كثيرة لا تختلف عن معجزات الأولياء 
وأصحاب الكرامات السابقين» وهي - في مجملها - ألعاب سحرية لا 
علاقة لها بدين أو عقيدة. وقد ناقش مسالة تحضير الأرواح والمعجزات التي 
تنسب إلى ممارسيها فؤاد صّرُوف قائلاً : 

دعينا في الشتاء ا ماضي مثساهدة بعض أعمال الأوروبيين الذين يدون 

استحضار الأرواح ومناجاتهاء رالذي دعانا قص علينا من أفعالهم ما يفوق 

التصديق ؛ ولو صدق راحد منها لثبت أن الأرواح تَستَحضر حقيقة وتفعل 

ما يدسب إليها من الأفعال . فلم يصدق كاتب هذه السطو رأقواله لكغرة ما 

شاهد من أفعال هؤلاء الدجالين, ولكن أحد العلماء الفضلاء , وهو من 

أوسع سكان هذا القطر علماً وأدقهم بحثاً أراد أن يمشحن ذلك بعفسه فزار 

أولنك الأوروبيين ذات ليلة» ورأى أعمالهم وعاد مقعبعاً أن روح أخيه أتعه 
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من عالم الغيب وكلمته بأمرر لا يعرفها سواه؛ وأنهم عملوا أعمالاً لا تَفسَر 
إلا بأن الأرراحع حضرت وعملتهاء ولج علينا حتى نذهب معه لمشاهدة تلك 
الأعسال في ليلة أخرى, فذهبناء وإذا كل الأعسال خداع وتدجيل 
وشعوذة» وكل ما فيها ما يعسر تفسيره إلا أن بعض الناس يذهلون عن 
أنفسهم أحياناً فيرون ويسمعون ما لا حقيقة له: ولكن إذا نبههم منَبه 
إلى بعض ما في تلك الأعمال من خداع انتبهوا لها كلها وبطل ذهولهم. 
وهذا عين ما حدث تلك الليلة فإن ذلك العالم خرج مقشنعاً أن 
الأعمال الي شاهدها في الليلشين من قبيل ا خداع, وما أصابه أصاب 
كئيرين من أكبر علماء الأرض!' '2. 
وما أشار إليه صّروف من خداع وتدجيل وشعوذة يمارسها محضرو 
الأرواح» تنطبق على ما مجده في أفعال الفرغل» والعمري» وغيرهما ممن 
صنْفُوا ضمن الأولياء وأصحاب الكرامات»؛ وانطلت حيلهم على من 
شاهدهم من أفراد كانت لديهم قابلية تصديق الخرافة والإيمان بهاء 
والاعتقاد أنها تدل على منزلة رفيعة للمخادع وامحتال عند الله تعالى الله 
سبحانه عن ذلك علو كبيراً - . 
ولاشك أن تماذج الهراء السابقه؛ ما جمعه اليافعي والشعراني والمناوي 
والكوهن والطعمي والنبهاني؛ توضح ما انتهى إليه القوم من إسفاف 
ومجون لا نظير لهماء فقصصهم - في مجملها كما أشرنا - شعوذات 
وخدع» كما أن من بينها حكايات متوارثة عند شعوب الأرض» نجدها عند 
الوثئيين الأفارقة؛ وعند متحضري الفرس واليونان. ولا يخلو التراث الشعبي 
العربي المحلي في كل دولة عربية من قصص تقترب من القصص التي أوردها 
أولئك على أنها شواهد على الاستصفاء الإلهي للشخص المنسسوبة إليه». 
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وعلى القدرات الخارقة التي يتمتع بهاء وتؤهله ليصبح وليّا له ضريح: 
وللضريح سادنٌ يتلقى النذور والهدايا من الفقراء والمساكين»؛ وبالدرجة 
الأولى من منافقي الأثرياء . 

وقد نرى في بعض خرافات إيسوب الوثنية اليونانية ما يربط بينها وبين 
خرافات كتب الكرامات والأولياء» وإن كانت خرافات إيسوب ذات قصد 
أخلاقي» فكل قصة فيها تعبر عن هدف وتقدم موعظة؛ ففي خرافة الجمل 
العربي أن جَمّالاً عربياً فرغ من تحميل جمله ثم سأله: (أي الأمرين تفضل : 
أن تصعد في التل» أو تنحدر منه؟ فأجابه الجمل المسكين: لماذا أصعد أو 
أنحدر؟ هل سد طريق الصحراء المستوية؟)2©”7»: وتذكرنا هذه الخرافة 
بكرامة الولىي حسن صاحب البقرة حيث خيرته بقرته بين الحليب أو الحراث . 
وفي خرافة الرجل والأسد أن رجلاً وأسداً: 

كانا يسيران معافي أجمة:» فأخذا يتجادلان أيهما يفرق الآخر في القوة 

والإقدامء وإنهما لكذلك إذ مرا على تمثال مبحوت في الصخر» يصور رجلا 

يخنق أسداً, فأشار الرجل إلى التمثال وقال للأسد : أرأيت إلى شدة بأسناء 

وكيف أن الإنسان يتغلب حتى على ملك الوحوش؟ فأجابه الأسد : إغا 

صنع هذا التمشال واحد من بني الإنسان» ول و كنا نحن الأسود نبحت 

التماثيل لرأيت الرجل نحت كف الأسد!' '". 

وتذكرنا الخرافة الأخيرة بقصة شعيب المغربي مع الأسد الذي أكل 
نصف الممار. وفي كتب الأساطير والخرافات الأخرى الكثير من القصص 
التي لا تختلف عما يرد في تراجم المتصوفة والأولياء» وما يدسب إليهم من 
خوارق يصر كتابها على أنها جزء من المعتقد الديني» والويل كل الويل 
لمن لا يصدقها. 
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ويغلو محمد صادق قادري في أمر عبدالقادر الكيلاني ( أو الجيلاني ) 
ويتجاوز كل الحدود لإعلاء شأنه» والحث على تقديسه؛ فيروي حكاية تدم 
على معارضته للامر الإلهي وتعنته في رفضه متحدياًء حتى تراجع الله - 
سبحانه وتعالى عمًا يأفكون - عما أمر به. يقول القادري: 

ذكروا أنه كان رجل من مريديه يعتقد في حضرة الغرث الأعظم اعتقاداً 

جازماً: وصار فانياً في محبه: فلما ثوفي ودفنوه: جاء ا ملكان للسؤال 

فسألاه ما ربك : وما نبيك » وما دينك ؟ فقال لهما: ما أعرف شيعا إلا 
شيخي عبدالقادر, فتحير ا ملكان , فقالا: با رب أنت أعلم أن عبدك فلاناً 
يقول كذا, فأمرهما بعذابه, فأرادا أن يعذباه, فظهر حضرة الغوث وقال 
لهما: إنه لا يعرف الله ورسوله وديده جهله أمر دينه فإنه يعرفني واقتدى 
بي » وأنا أعرف كل ما سألتماه عنه , فلأجلي لا تعذباه : فسألا الله تعالى ) 
وقالا: يا رب أنت أعلم أن محبوبك ومجذوبك الغوث الأعظم السلطان 
محيبى الدين عبدالقادر يقول كذا وكذاء فأمرهما الله بتعذيبه , فأرادا أن 
يعذباه, فأخذ الغرث مطرقعهما من أيديهماء وقال لهما: لا تقربا إليه 
فإن كثرة العشق في باطبي لا تقاس بشيء ؛ وإلا أحرق ا جنة والنار يأن 
لاتكون راحة في ا جنة ولا عذاب في النار, فجاءهما النداء من الله تعالى 

عفوت عنه, لا تعذباه("'2. 

والعجيب أن يحاول مريدو عبدالقادر الجيلاني رفع شأنه بمثل هذه 
التجاوزات التي تخرجه كلية من دائرة الدين» فصورته هنا صورة وثني 
يعبد إلهاً يمكن للإنسان مجادلته والرد عليه؛ بل تهديده بإنهاء الجنة والنار 
والقضاء عليهماء مع أن الجيلاني ( أو الكيلاني )» من الممكن أل تكون له 
علاقة بهذه الحكايات التي اخترعها غلاة ابتعدوا عن روح الإسلام النقي . 
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ومن قصص القادري التي لا تخلو من طرافة» ويقترب فيهامن 
قصص الخيال العلمي» ما ذكره ممن أن أحد خدم الكيلاني توفي فذهبت 
زوجته إليه : 

فنضرعت والتجات إليه رطلبت حياة زرجها ‏ فتوجه الغوث إلى ا مراقبة, 

فرأى في عالم الباطن أن ملك ا موت عليه السلام يصعد إلى السماء رمعه 

الأرواح ا مقبوضة في ذلك اليوم» فقال : يا ملك ا موت قف » وأعطني روح 

خادمي فلان,. وسماه باسمه . فقال ملك ال موت : أنا أقبض الأرواح بأمر 

إلهي » وأوديها إلى باب عظمته: كيف بمكندي أن أعطيك روح الذي قبضته 

بأمر ربي؟ فكرر الغوث عليه إعطاء روح خادمه فامتنع عن إعطائه, وفي 

يده ظرف مطوي كهيكة الزنبيل فيه الأرواح ا مقبوضة في ذلك اليوم: 

فبقوة ا نمحبوبية جر الزنييل وأخذه من يده» فتفرقت الأرواح ورجعت 

إلى أبدانها(*'2. 

أما لو أن القادري قدم لنا النص السابق على أنه حكاية خيالية لغبطناه 
على سعة خياله؛ وإن كان سيؤاخذ على ابتعاده عن روح الإسلام» ولكنه 
يقدمه بوصفه حقيقة؛ فالكيلاني لديه قدرات مصدرها (قوة امحبوبية ) 
مكنته من تحدي الله مرة أخرى» بل التفوق عليه - تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً -. 

إن الاستمرار في نشر كتب طبقات الصوفية والأولياء» والعمل على 
إشاعتها بين البسطاء من الناس» من أشد النكبات على الثقافة العربية 
الإسلامية» وهي عقبة في وجه مسيرة العمل البناء» وتخليص العقل العربي 
من بشاعة الخرافة؛ فالهراء المفجع الذي تمتلئ به يرسخ عقائد التصوف المبنية 

على الخبل والهوس؛ ويسوغ مناهجهم في العبادة» كما ينقل عبدال منعم 
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الجداوي عن محمد جميل غازيء الذي يضرب مثلاً على ذلك بكتاب 

الطبقات الكبرى للشعراني» الذي عرض فيه لأولياء الصوفية وكراماتهم في 

حين أنه لاا يضم سوى 
ا خرافة» والشذوذ ا جنسي» والقذارة . ثم يدعونا [ أي غازي ] إلى جولة في 
هذا الكتاب لنرى الشعراني يصف أحد أوليائه, فيقول : وكان رضي الله 
عنه يلبس الشاش امخطط كعمامة النصارى, وكان دكانه منتداً قذ را لأن كل 
كلب وجده ميشاًء أو خروفاً يأتي به. فيضعه داخل الدكان» فكان لا 
يستطيع أحد أن يجلس عنده . ثم يعقب فضيلته : بأن الشعراني لا يكتفي 
بهذا من كرامات سيده الشيخ فيضيف . .. أنه توجه إلى المسجد فوجد في 
الطريق مسقاة كلاب فتطهر فيهاء ثم وقع في مُشْخَة حمير . ثم يواصل 
قراءة ما جاء بكتاب الطبقات عما يقوله الشعراني عن أبي خوذه... وكان 
رضي الله عنه إذا رأى امرأة أ و أمرد... راوده عن نفسه وحسس على مقعدته , 
سواء كان ابن أمي ر أو ابن وزير » ول و كان بحضرة والده أو غيره؛ ولا يلعفت 
إلى الداس . ويقراً عما يتحدث به الشعراني عن سيده (على وحيش) فيقول : 
وكان إذ رأى شيخ بلد أو غيره ينزله عن ا حمارة» ويقول له: أمسك رأسها 
حنى أفعل فيهاء فإن أبى شيخ البلد تسمر في الأرض لا يستطيع أن مشي 
خطرة . ويعقب فضيلته على ذلك بقوله : هذه بع ض كرامات الصوفية انخففة 
العى تسمح الآداب العامة بذكرها دون أن نتعرض لنماذج أخرى فاضحة امتلاً 
بها كتاب الطبقات الكبرى للشعراني, وه و كتاب أطالب بإعدامه لا اشتمل 
عليه من خزي وتشويه للعقيدة 7 '2. 

وإضافة إلى تقديس الأولياء والانصياع لمشايخ الطرق الصوفية الفاسدة» 
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شاعت ممارسات مخالفة لروح الإسلام تَتَبّه لخاطرها مصلحون أمناء منهم : 
برهان الدين البقاعي, الذي ألف رسالة في إنكار الذكر الجماعي الذي 
كان يعمل به في المساجد» عَنُوَنّها ب (إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية 
الذكر)؛ يذكر في مقدمتها ما نصه: 
فإني لا رجعت من مصر بعد طول الغيبة إلى دمشق» راجيا حسن الأوبة 
بقلة المناكرء وكثرة الناصر ؛ على الظالم ا جائر , وا جاهل ا حائر, وجدتها قد 
تغيرأهلهاء وتبدلت صورتها وشكلها ‏ فلا الخيام ا خيام» ولا الأنام الأنام, 
دخل فيهم والله الدخيل : وكثر القال والقيل بكثير من الأباطيل وانتشر 
فوجدت في جامعها الأعظم قوماً يتحلّقون ويهللون بصوت واحد» من بعد 
صلاة ا جمعة إلى العصر ‏ ذكراً يخرجونه عن وجهه إلى حيز العصية 
بالأصوات ا مرعجة» والزعقات ا مرجفة ا مدججة» والقيام المصاحب بالوثب 
الفاحش ‏ والدق بالأرجل على هيكة مهولة مدكرة» وكيفية جد غير مقبولة 
بحيث يزعج دكهم ووثبهم» ودقهم: وهم في ا جامع من شرقيه» من بطرفه 
الآخر من غربيه: فلا يدعون مصلياً يعرف كيف يصليء ولا ذاكراً يعي ما 
يذكر ؛ ولا مدرساً يفهم ما يدرس ء ولا تاليا يحفظ ما يقلو . 
أخبرني أحد علماء البلدة أنه أراد وهو في أقصى ا جانب الغربي من ا جامع 
أن يقرأ سورة الكهف , فلم يقدرء قال : فسددت أذني بأصبعي فما أفاد 
ذلك » وما قدرت على القيراءة فقلت لبعض الوجهاء من قضاتهم فأرسل 
إليهم ليت ركوا ذلك فما تركره: فكررنا الإرسال فلم يفد فطلبنا رأسهم, 
وهو شيخ لم يفده قدم السن إلا جهلاً: وقصوراً عن أن يكون لشيء من 
الخيرأهلاً فاراد جبر ما فاته من التقدم بالوجاهة بالرياء والتعظيم ؛ فقلت 


١ك‎ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


له : إما أن تقراً القسرأن » وإما أن تسكت ؟ فلم يجب » وشضرع يجصادل 

بالباط) (210. 

ولا زالت مثل هذه الممارسات البغيضة تُمارّس في مساجد كثيرة في 
بلدان عربية وإسلامية دون أن يكون هناك ردع لممارسيها؛ فالمسجد وجد 
ليكون مكاناً لأداء الصلوات وللعيادة في هدوء وسكينة؛ وليس لآداء 
رقصات جماعية. 

وَعَمَقَ أفراد مفاهيم مخالفة للعقيدة مناهضة للتوحيد» وأسسوا لأفكار 
دخيلة مبنية على الخيال هدفها إغراق العقل في سفسطات تدور في محور 
التاسيس للفكر الاسترخائي عمدته لغة مبهمة. ورأس أولئك محبي الدين أبو 
عبدالله محمد بن علي المعروف بابن عربي الماتمي وت 578ه/ ١‏ 514ام) 
في كتابه ( الفتوحات المكية) الذي يمكن أن يُعَد عملا إبداعياً شائقاً» ولكن 
لا صلة له بحقائق الدين الإسلامي. ولقد توسع ابن عربي في تقديم قصص 
وحكايات وأساطير جعلها حقائق تعبر عن المكاشفة والتجليات . 

من نماذجها: ما يرويه أنه خرج إلى السياحة بساحل البحر امخيط ومعه 
رجل ينكر خرق العوائد للصالحين؛ فدخل مسجداً خراباً ليصلي فيه هو 
وصاحبه صلاة الظهر: 2 

فإذا بجماعة من السائحين النقطعين » دخلوا علينا يريدوت ما نريده من 

الصلاة في ذلك السجد » وفيهم ذلك الرجل الذي كلمني على البحر الذي 

قيل لي إنه ا خنضر » وفيهم رجل كبير القدرء أكبر منه منزلة, وكان بيني 

وبين ذلك الرجل اجتماع, قبل ذلك » ومودة» فقمت فسلّمت عليه: فسلَّم 

علي وخرج بي» وتقام بنا يصلي: فلما فرغدا من الصلاة خرج الإمام 

وخرجت خلفه: وهو يريد باب ا مسجد , وككان الباب في ا جانب الغربي, 
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يشرف على البحر اخيط , بموضع يسمى ربكة) . 
فقمت أتحدث معه على باب المسجدء وإذا بذلك الرجل الذي قلت إنه 
ا خضر» قد أخل حصيرأً كان في محراب ا لسجد فبسطه في الهراء على قدر 
سبعة أذرع من الأرض» ووقف على ا حصير» في الهواء» يتنفل » فقلت 
لصاحبي : «أما تنظر إلى هذا وما فعل ؟2: فقال لي : «سر إليه وسله !) 
فعركت صاحبي واقفا وجنت إليه, فلما فرغ من صلاته سلمت عليه 
وأنشدته لنفسي : 
شسغل لمحب عن الهسواء بسره 
في حب من خلق الهراء وسخرة 
العارفون عقولهم معقولة 
عن كل كون ترتضيه مطهسره 
فهم لديه مكرمون وفي الورى 
أحوالهم مجهولة ومسَتّره 
فقال لي : ويا فلان؟ ما فعلت ما رأيت إلا في حق هذا المنكرء وأشار إلى 
صاحبى الذي كان يدكر خرق العوائد » وهو قاعد في صحن السجد ينظر 
إليه ليعلم أن الله يفضعل ما يشاء مع من يشاء», فرددت وجهي إلى 
المنكرء وقلت له: «ماذا تقوا ؛» فقال : ما بعد العين ما يقال !0. ثم 
رجعت إلى صاحبي وهو ينتظرني بباب السجد , فتحدثت معه ساعة, ثم 
قلت له: «من هذا الرجل الذي صلى في الهواء؟» وما ذكرت له ما اتفق 
لي معه قبل ذلك » فقال لي : «هذا ا خضر) فسكت . وانصرفت ا جماعة... 
فهذا ما جرى لنا مع هذا الوئد ؛ نفعنا الله برؤيته !... وله من العلم اللدني 
ومن الرحمة بالعالم» ما يليق بمن هو على رتبته: وقد أثى الله عليه)'*). 
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ولا جد فرقاً كبيراً بين الكرامة التي ذكرها ابن عربي» وتمثل خرقاً للعوائد 
من الصاكنين» وبين ما وقع لاب نيكانور ريينا الواعظ في بلدة ماكوندو. 
٠‏ فهذا الأب الذي ساءه ما شهد في ماكوندو من انصراف عن الدين أراد أن 
يبني كئيسة كبيرة تشتمل «على تماثيل للقديسين بالحجم الطبيعي» وأن 
تكون لها نوافذ مزدانة بالرجاج الملون في كل جانب» كي يجيء إليها الناس 
من روماء يقدسون الله في أرض الفسق والضلال)2*'0؛ فسعى حثيثاً لجمع 
الأموال» لكنه أخفق, مما دفعه إلى دعوة الناس إلى الاجتماع في ساحة 
البلدة فاجتمع نصفهم فأخذ يعظهم إلا أنهم بدأوا يتفرقون فصاح قائلاً: 
انتبهوا لحظة واحدة: فسوف نشهد الآن دليلاً قاطعاً على قدرة الله 
اللانهائية . . 
وجلب له الصبي الذي يساعده في مراسيم الصلاة فنجاناً من الش وكولاتة 
كثير القشططلة يتصاعد منه البخار فجرعه دفعة واحدة دون توقف للسنفس: 
ثم مسح شفتيه بمنديل أخرجه من كمه ثم مد ذراعيه إلى الأمام وأغمض 
عينيه » وعندها ارتفع الأب نيكانور ست بوصات عن مستوى الأرض» وكان 
الإجراء مقنعاً. وبعدها راح يشابع على مدى أيام سعيه من بيت إلى بيت » 
ويكرر تحربة الارتفاع بوساطة الش وكولاتة بينما يجمع بمساعدة الصبي ا مال 
الكغير في كيس اتخذه لهذه الغاية حتى استطاع» في أقل من شهر» أن يبدأ 
في بناء الكنيسة. ولم يشك أحد في القدرة السماوية الكامنة وراء تلاء 
التجربة باستشناء خوزيه أركاديو بويندياء فقد جعل يتأمل» درن كثير 
اهتمام, جماعة من الناس الذين احتشدوا في صباح أحد الأيام حول شجرة 
الكستناء كي يرقبوا مشهد التجلى مرة أخرى. لم يتحرك هو من مكانه ‏ 
ولكنه اعتدل في جلسته على ا مقعد ا خشبي الصغير ثم هز كتفيه حين بدأ 
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الأب نيكانور يرتفع فسوق الأرض مع الكرسي الذي كسان يجلس 

عليه . (155), 

إن النصين السابقين - وأولهما لابن عربي» والآخر لماركيز - ينصبان 
على مسألة واحدة هي إقناع الآخر الرافض للقدرات الخارقة بالمشاهدة 
العينية لأمر خارق من إنسان مقدسء هو عند الآول : الوتد» وعند الآخر: 
الأب القسيس الواعظ . 

والنماذج والأمثلة كثيرة جداًء فالخوارق الخيالية عند كناب القصة 
والرواية -- وهي جزء من بئية العمل - لا تختلف عادة عما نقرأه في كتب 
التصوف وطبقات الأولياء وأصحاب الكرامات؛ نما يعني أن الخيال هو 
الفاعل عند الطرفين. والاختلاف الجذري أن ما تقرأه في الرواية والقصة 
تدرك سلفاً أنه خيال محض» في حين هناك من يؤمن بأن المدون في كتب 
التصوف وطبقات الأولياء هي حقائق لها ارتباط بالدين؛ فالدمدمكي 
يعيش قروناً على وجه الأرض» وهو ميت يتمايل» ولا يقدر إنسان في سطوة 
تمرلنك» الذي دحر الجيوش وأسر الملوك» أن ينقله من مكانه ليدفنه. 
والفرغل يخرج الفتاة التي ابتلعها التمساح في قصة تفوق الخيال» والوتد 
يصلي على حصير يبسطه في الهواء على قدر سبعة أذرع , 

وينقلنا ابن عربي» في مكان آخر من الفتوحات» إلى عالم خيالي عندما 
يتحدث عن أناس من أصحاب عيسى ويونس عاشوا إلى زمانه هوء فيقول : 

وفي زماننا اليوم جماعة من أصحاب عيسى - عليه السلام - ويونس - 

عليه السلام - يحيون » وهم منقطعون عن الناس» فأما القوم الذين زهم) 

من قوم يونس » فرأيت أثره بالساحل » كان قد سبقدي بقليل» فُشبرت 

قدمه في الأرض, فوجدت طول قدمه ثلاثة أشبار ونصف وربع بشبري» 
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وأخبرني صاحبي أبو عبدالله بن خزر الطنجي أنه اجتمع يه”1). 


وأا صاحب عيسى فيورد عنه حديثاً ينسبه إلى مالك بن أنس عن ابن 
عمر أيام فتح القادسية؛ ملخصه أن نضلة بن معاوية الأنصاري قام يؤذنء 
وأن مجيباً من الجبل كان يعقب عليه» فلما فرغ من الآذان سأل القومٌ ذلك 
المعقب الخفي : 
من أنت يرحمك الله: أَمْلّكٌ أنت أم ساكن من ا جن أه من عبساد الله" 
أسمّعتها صوتك. فَأَرنَا شخصك. فإنًا وفد الله ووقد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ووفد عمر بن ا خطاب . قال : فانفلق ا جبل عن هالة 
كال رحى » أبيض الرأس واللحية, عليه طمران من صوف » فقال : السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته, فقلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته, من 
أنت يرحمك الله, فقال : أنا زريب بن برثملا؛ وصي العبد الصالح عيسى 
ابن مريم عليهما السلام, أسكنني هذا ا جبل ودعا لي بطول البقاء إلى نزوله 
من السماء فيققل ا خنزير : ويكسر الصليب » ويتبرأ مما نحلته النصارى . 
ما فعل النبي صلى الله عليه وسلمء قلنا: فُبض» فبكى بكاءً طويلاً حتى 
خضب ححيته بالدموع , ثم قال : فمن قام فيكم بعده؟ قلها : أبو بكر - قال : 
ما فعل؟ قلنا: فُبض» قال : فمن قام فيكم بعده؟ قلما: عمر . قال : إذا فاتني 
لقاء محمد صلى الله عليه وسلم فأقرئوا عمر مني السلام... ثم غاب عناء 
فكتب بذلك نضلة إلى سعد , وكتب سعد إلى عمر » فكتب عمر : إئت 
أنت ومن معك من ا مهاجرين والأنصار حتى تنزل هذا ا جبل فإن لقيعه 
فأقرئه مني السلام , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: إن بعض 
أوصياء عيسى ابن مريبم عليه السلام نزل بذلك ا جبل ناحية العراق . فنزل 
سعد في أربع ةآلاف من ا مهاجرين والأنصار, حتى نزل ا جب ل أربعين يوما 
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يدادي بالأذان في وقت كل صلاة فلم يجده(**2. 
ويعقب ابن عربي على هذا الحديث الخرافي فيقول: «قلنا: هذا 
الحديث وإن تكلم في طريقه؛ فهو صحيح عند أمثالنا كشفاً)('1. 
ومثل هذه التسرهات والفيالات والشطحات بمضي ابن عربي في 
الفتوحات خالطاً بين الحقائق والأوهام. والعجب أن يحظى كتابه بالتقدير؛ 
ليس لأنه عمل خيالي إبداعي لا صلة له بالدين» بل بوصفه عملاً ديئياً فيه 
روح الكشف عن الغيب» وشرح لتعاليم الإسلام» وتهذيب وتربية 
أخلاقية. ولاندري كيف يكون كذلك وقد احتوى على أحاديث 
مكذوبة باطلة» ورموز مخالفة لكل ما هو متداول في التفاسير المباشرة 
لآيات القرآن الكريم؛ إضافة إلى اسقاطات نفسية» تعبر عن دواخله ونزواته 
المكبوتة» أشار إلى بعضها زكي مبارك ات ١/ااه/‏ إع) قائلا : 
كانت الشهوات ا حسية تطارد ابن عربي أينما توجه: وكانت تطالعه في 
صور موشاة بالعهاويل » فكان يلعمس ارج بالتعلق بأذيال العفاسير 
والسأويل ؛ لأنه كان انغمر في عالم ا جد وكان يحب أن تكون جميع 
النوازع تفسيرأً لما ينظره في أودية ا معقول . 
وإليكم هذه الرؤياء فهى وحدها شاهد على أنه يتناول ا معاني بطرائق 
حسية , ويواجه الدنيا بعين متشوفة إلى الصور والأشكال» إليكم هذه الرؤيا 
ففيها ا مقنع من يزعم أنه في مقدور ا لصوف أن يخل ص كل ا خلاص من 
عالم ا حس , إليكم هذه الرزيا الي غمرت ابن عربي في تيار الشهوات من 
حيث لا يريد » إليكم هذه الرؤيا لتعرفوا كيف كان رجل اقتحام, وركيف 
كانت غرائزه القهورة تصور له العرالم القوية بصورة ا خضوع ا مؤنث . 
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حدث عن نفسه. قال : 

«رأيت ليلة أني نكحت بجوم السماء كلهاء فما بقى منها نجم إلا نكحته 
بلذة عظيمة روحانية: ثم لا أكملت نكاح النجوم, أعطيت ا حسروف 
فنكحتها, وعرضت رؤياي هذه على من عرضها على رجل عارف بالرؤيا , 
بصير بهاء وقلت للذي عرضتها عليه لا نذكرني» فلما ذكر له الرؤيا 
استعظمها » وقال : هذا هو البحر العميق الذي لا يدرك قعره: صاحب هذه 
الرؤيا يُفتح له من العلوم العلوية وعلوم الأسرارء وخواص الكواكب مالا 
يكون فيه أحد من أهل زمانه . ثم سكت ساعة. وقال : إن صاحب هذه 
الرؤيا في هذه ا مدينة , فهر ذلك الشاب الأندلسي الذي وصل إليها ) . 

وأين هذه الرؤيا البهلوانية من رؤية يوسف إذ قال لأبيه : جإيًا أبتٍإِني أت 
أَحَدَ عَشَرٌ كَوْكبًا وَالشمْسَ وَالفَمَر رَيَْهُمْ لي سَاجدينَ» . 

إن الفرق بين هذين ا خيالين كالفرق بين هذين الروحين, سواء بسواءء 
وما كذب يوسف. وإنما استطال محيي الدين 7" , 

وقد واجه بعض المعجبين به وأخحبين له» همن أرادوا أن يتوسطوا في أمره» 
أمرأً جللاً لا يمكن تجارزه وهو ما حفل به كتابه «الفتوحات المكية) من 
خروج على الدين» فوقعوا في حيرة: كيف يصدفونه وهو الولي والمقدس؟ 
فإذا كان المدكرون عليه كَفَرُوه وفَسَّقُوهء والمحبون له قَدسُوه وجعلوه وليّآ 


معف) الحل فى الاعتراف بولايته مع تحريم قراءة كتبه» وبخاصة ( الفتوحات 
هباك من دس عليه؛ ولاسيما اليهود» وأنها صعبة على فهم العموم. 
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ولعل من المفيد أن نورد فيما يأتي فتوى لأحمد بن زيني دحلان ات 
4 ه/1885م) في هذه المسألة» نصها ما يأتي : 
ال حمد لله وحدة ورصلى الله رسلم على سيدنا محمد وعلى آله رصحبه 
والسالكين نهجهم بعده. اللهم أسألك هداية للصواب . قد ورد السؤال من 
حضرتكم عن سيدي الشيخ محيي الدين بن عربي رضي الله عنه. فلا 
يخفاكم أن العلماء في حياته وبعد وفاته, رضي الله عنه, اختافوا فيه 
اختلافاً كثيرأًء فمنهم من يشسهد بصلاحه وولايقه, ومنهم من يشهد 
بيخلاف ذلك » ومنهم من يمسك عن الكلام في شأنه ويفوض أصره إلى الله 
تعالى . والذي حققه العلامة الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي ا لكي محرر 
مذهب الشافعي في ذلك أنه قال في فتاواه ا حديفية : أنه يشهد بصلاحه 
ويعتقد ولايته» ويقول بتحريم مطالعة بعض كتبه المشتملة على ما يعسر 
فهم بعض من عباراتها . قال : وتلك المقالات يحتمل أن بعضها صدرت في 
حال غيبة واصطلام, وبعضها مدسوس على الشبخ » وبعضها مبني على 
اصطلاح دقيق لا يعرفه إلا من تمكن في ا منقول وا معقول وتضلع من علوم 
الشريعة وا حقيقة . قال : وقد رأينا أناساً أدمنوا مطالعمها فتزلزلت قواعد 
الإسلام في قلوبهم وخلعوا ربقة الإيمان ؛ فعحرم مطالعة الكتب ا مذكورة مع 
اصعتقاد ولأية الشيخ رضي الله عنه أ ه. وذكر العلامة السيد محمد الشلي 
في كتابه السمى با مشروع الروي في مناقب السادة ال با علوي أن الناس 
اختلفوا في الشيخ محيي الدين بن عربي وطال اختلافهم وكثرت أقاريلهم 
وتصانيفهم ؛ فمنهم من بالغ في الدكير عليه وجعله زنديقاً؛ ومنهم من بالغ 
في الثناء عليه وجعله صدّيقاً. قال ا جلال السيوطي : والقول الفصل عندي 
في ابن عربي طريقة لا يرضاها فرقتا أهل العصر ؛ لا من يعتقده ولا من 
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يحط عليه ؛ وهي اعتقاد ولايته وتحرج النظر في كتبه . ثم قال السيد الشلي 
في كتابه ا مذدكور: وسبق السيوطي إلى ذلك العارف بالله تعالى القطب 
سيدي عبدالله العيدروس با علري » فإنه كان ينهى أصحابه عن مطالعة 
الفشوحات والفصوصء ويامرهم بحسن الظن في الشيخ محيي الدين 
واعتقاد أنه من أكابر الأولياء العارفين: وما ذاك إلا لعلُوٌها عن فهم 
العموم» وغموض معانيها عن كثير من الفهوم ؛ بخلاف كتب حجة الإسلام 
الغزالي فإنها يصل إلى فهم معانيها عموم الأفهام : ويشترك في الوصول إلى 
العلم بها الخاص والعام. ثم ذكر عن كثير من ا مشايخ أنهم أفتوا بمثل ما قاله 
العيدروس» وأنه في كتب السادة ا حدفية مثل ما تقدم . فمن ذلك ما في الدر 
ا مختار وحواشيه للشيخ ابن عابدين في باب ا مرتد فإنه ذكر ا منع من مطالعة 
الكتب ا مذكورة» وقال إنه بر ز الأمر السلطاني بذلك» ونقل عن معروضات 
شيخ الإسلام ا مولى أبي السعود العمادي ما يتعلق بذلك ؛ فقال : إن من 
ذلك كلمات تباين الشريعة وتكلف بعض ا متصلفين - قال في ا حاشية أي 
ا متكلفين - لإرجاعها إلى الشرع لكنا تَيِقّنا أن بعض اليهود افتراها على 
الشيخ قدس الله سره ؛ فيجب الاحعياط بعرك مطالعة تلك الكلمات , وقد 
صد رأمر سلطائي بالنهي فيجب الاجتداب من كل وجه أه. قال الشيخ ابن 
عابدين في ا حاشية : قوله لكنا نيقنا.. إلى آخره لعله تيقنه بدليل ثبت 
عنده أنها مفتراة عليه كما وقع للعارف الشعراني أنه افشرى عليه بعض 
الْمسّاد في بعض كتبه أشياء مكَفْرة وأشاعها عنه؛ حتى اجتمع بعلماء 
عصره وأخرج لهم مسودة كتابه التي عليها خطوط العلماء, فإذا هي 
خالصة ما افشري عليه . ثم قال ابن عابدين : وقوله فيجب الاحتياط بغرك 
مطالعة تلك الكلمات ؛ أي لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر وإلا فلا يفهم 
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كل واحد مراده فيها فيخشى على الناظر فيها من الإنكار عليه وفهم خلاف 
الراد . ثم قال ابن عابدين : وللحافظ السيوطي رسالة سماها : تنبيه الغبي 
بتبرئة ابن عربي ذكر فيها أن الناس افعرقوا فيه فرقتين: الفرقة الصيبة 
تعتقد ولايته والأخرى بخلافها . ثم قال : والقول الفصل عندي طريقة 
لا ترضاها إحدى الفرقتين» وهى اعتقاد ولايته ونحرم النظر في كتبه: فقد 
تقل عده أنه قال : نحن قوم يُحَرم النظر في كتبدا انتهى . فهذا الذي ذكره 
هؤلاء ا غققون هو الذي يجب عند الاختلاف الرجوع إليه: والتعويل عليه ؛ 
لأن الناس قد غلب عليهم في هذا الوقت ا جهل : رصا ركل غبي جاهل 
يطالع الكتب ا مذكورة» فيفهم منها معاني لا يجوز اعتقادها عند أهل 
الشريعة: ولا عند أهل ا حقيقة ؛ فتصدر منه أقوال وأفعال كلها زندقة وخلع 
لربقة الإهان . فَْسَدٌ الذريعة هو الأحوط لأهل الإسلام . وفوق كل ذي علم 
عليم : والله سبحانه وتعالى أعلم : وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين » وسلام على ا مرسلين وا حمد لله رب العا مين. أمر برقمه 
خادم طلبة العلم با لسجد ا حرام كثير الذنوب والآثام» ا مرتحي من ربه 
الغفران أحمد بن زيني دحلان , مفتي الشافعية بمكة اننحمية, غفر الله له 
ولوالديه ومشايخه ومحبيه والسلمين أجمعين(!**2. 
ويلاحظ التخبط والهروب في محتوى الفتوى. فكيف تَحَرم كتب ابن 
عربي» وَيعْتَقَّد في ولايته؟ وكيف يُدَس عليه من اليهود» وكتابه 
( الفتوحات ) من بدايته إلى نهايته نص خرافي مفتوح؟ هذا التحايل في 
معالجة الموقف من ابن عربي هو نموذج من ثقافة القطيع التي أذعن لها علماء 
أعلام كسباً للعامة» وخشية من السنة أدعياء العلم المتكسبين من تمجهيل 


المجتمع والغم عليه. 
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اعْلم أن لكل فضيلة أَسَّاء ولكل أدب ينبوعاً؛ وس الفضائل, وينبوع 
الآداب » هو العقل الذي جعله الله تعالى للدين أصلاً, وللانيا عماداً, 
فأوجب التكليف بكماله, وجعل الدنيا مَدبّرة بأحكامه, وألف به بين 
خلقه مع اختلاف هممهم ومآربهم» وتباين أغراضهم ومقاصدهم: وجعل 
ما تَعِبَدَهُم به قسمين : قسماً وجب بالعقل» فوكٌّده الشرعء وقسماً جاز في 
العقل» فأوجبه الشرع ؛ فكان العقل لهما عمادا. وزوي عن المبي ينه أنه 
قال ١(ما‏ اكتسب ا مرء مثل عقل يُهدي صاحبه إلى هدى» أو يرده عن ردى)) 
وروي عن السي َه أنه قال : «لكل شيء عمل دعامة, ودعامة عمل ا مرء 
عقله, فبقدر عقله تكون عبادته لربه, أما سمعتم قول الفجار: لو كنا 
نتسمع أر تعقل ما كنا في أصحاب السّعيرِ». وقال عمر بن ا خطاب رضي 
الله عنه : أصل الرجل عقله, وحَسَبه دينه, ومروءته خلقه . وقال ا حسن 
البصريّ - رحمه الله -: ما استودع الله أحداً عقلاً إلا استنقذه به يوماً ما . 
وقال بعض ا حكماء: العقل أفضل مرجوء وا جهل أنكى عدو. وقال 
بعض الأدباء : صديق كل امرئُ عقله» وعدوه جهله . وقال بعض البلغاء : 
خير ا مواهب العقل» وشر المصائب ا جهل. وقال بعض الشعراءء رهو 


وإن كان محظوراً عليه مكامسبه 
يَسِينْ الفتى في العاس قلةً عقله 

وإن كَرمت أعراقُهُ ومَّناسبُة 
يعيش الفتى بالعقل في الناس إن ش 

على العقل يجري علمه ويتجاربه 
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وأفسضل قسم الله للمسرء عقله 
فليس من الأشياء شيء يقاربه 
إذا اكمل الرحمن للمرء عقله 
فقد كمَلت أخلاقهوماربه 
واعلم أن بالعقل تعرف حقائق الأمورء ويفصل بين ا حسدات والسيئات . 
وقد ينقسم قسمين: غريزي ومكتسب . 
الماوردي: أدب الدنيا والدين,» ص*-م/ 


وقاد أبو العباس البوني ات ١77ه/ه؟١؟17م)‏ - مع كثيرين غيره - 
تيار الشعوذة والتخريف بمؤلفاته في السحر والطلاسم والنجوم؛ على عكس 
حنين بن إسحاق والحسن بن الهيثم والكندي» وغيرهم من قادوا حركة 
الفكر العلمي التجريبي؛ ففي كتاب : اللمعة» يقدم البوني في لغة تخريفية 
عزائم وطلسمات منها طلسم لمقاومة حشرة البق ونصه: 9 والطلسمات للبق 
مجربة مراراً تُكتب أول سبت من رجب قبل طلوع الشمس في أربع 
ورقات؛ وتُلْصّق في أربعة أركان البيث هذه الكتابة: ارزي درزي باطراق 
مريم بعصا موسى لا إله إلا الله دخل رجبء لا إله إلا الله خرج البق مع 
رجب طاش طاش طاش )2450 . 

ولمعالجة سم.العقرب يقدم البوني عزيمة مجربة نصها: « الططاطل 
شمهاييل اكتكنوش بلهام» ال الال» أزرلال» أرزلوال» النور يخرج من بين 
الصلب والترائب اخرج أيها السم بالذي قال للسموات والأرض ائتيا طوعاً 
أو كرهاً قالتا أتينا طائعين”'* . 

ومن أعمال البوني المغرقة في الضلال والكذب رسالته شرح 
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الجلجلوتية الكبرى؛ وهي عزيمة تحتوي على الأسماء والأقسام والأسرار 
العظام والخواص الجسام» «وطريق التصرف بهذه العزيمة على نوعين: الأول 
للمبتدئٌ الذي يريدها ورداً تحصيلا لخاصيتها. .. والثاني لمن يريد حصول 
غرضه وقت الحاجة فقط](5“»), وأشار إلى أن هذه العريمة لها خواص 
وأسرار منها 

للمحبة وا مودة أن من قرأها سبعمائة مرة وستا وثمانين مرة على ماء وسقاه 

لن شاء أحبه حب شديدأً. وإذا شرب البليد من ذلك ا ماء عند طلوع الشمس 

مدة سبعة أيام زالت بلادنه وحفظ ما سمعه... وإذا كتبت في ورقة مائة مرة 

وواحدة ودفنت في الزرع خصب وخفظ من الآفات ... وإذا نقشت في 

لوح رصاص ووضعت في شبكة الصياد كثر صيده(؟*). 

وكان البوني - قبل - وهو يسرد ترهاته حول هذه العربمة» قد ذكر أن 
الأملاك الموكلين بخدمة هذه العزيمة ثمانية» هم روقيائيل» وجبرائيل» 
وسمسمائيل» وميكائيل» وصرفيائيل» وعنيائيل» وكسفيائيل» 
وطحيطمغيليال» وهو الرئيس.. ويتحدث عن كل واحد منهم مبيئاً مكانه 
وأعوانه وقت نزوله على الدحو الآتي : 

واعلم أن الأملاك لا يتمكن منهم نظر ناظر لقوة أشعة أنوارهم وصفاء 

جوهرهاء ولكل ملك علامة تميزه عن غيره. 

أمًا السيد روقيائيل فينزل في قبة من سددس أخضرء وله لواء أخضرء وباب 

القبة مفتوح, وعنده خمسة أعوان قائمون بخدمته لابسين ثياباً خضراً, وإذا 

نزل إلى الطالب مكث في القبة يسيرا ثم يخرج إلى باب القبة وينصب له 

كرسي من نورء ووقت نزوله يوم الأحد وخادمه ا مذهب . 

وأما السيد جبرائيل فينزل في قبة من نور, وعلى رأس القبة لواء أصفرء ولا 
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يخرج من القبة إلا إذا وجه الطالب خطابه إليهء وله عشرة أعوان ينزلون 
معه , ووقته يوم الاثدين وخادمه الأبيض . 

وأمًا السيد سمسمائيل فينزل في قبة من نو رأيضاًء وعلى باب القبة لواءان 
أحمران, ومعه ثلاثة أعوان ينزلون معه يقفون على باب القبة: ووقته يوم 
الثلاثاء وخادمه الأحمر. 

وأمًا السيد مبكائيل فينزل في قبة من نور» وعلى بمين القبة لواء أبيض» 
وينزل معه أربعة أعوان يقفون نحت اللواء » ووقته يوه الأربعاء 
وخادمه برقان. 

وأما السيد صرفيائيل فيدزل في قبة من نو رأبيض وأخضر ولها بابان. على 
كل باب عشرة أعوان وأربعة ألوية مشهورة با خضرة والبياض» وعلى يسار 
القبة ملك طويل جد ويسمى صلصيائيل وهو رئيس أعوانه, ووقته يوم 
امخميس وخادمه شمهورش . 

وأما السيد عنيائيل فينزل في قبة من نور» ومعه سكة أعوان وثلاثة ألوية , 
ووقنه يوم ا جمعة وخادمه زوبعة. 

وأمّا المسيد كسفيائيل فينزل في قبة من نو رأسود ومعه ثلاثون عونا 
وعشرة ألوية سود , ووقته يوم السبت وخادمه ميمون . 

وأمًا السيد طحيطمغيليال فينزل قبله قبتان من نور ساطع البيان بشهب 
لامعة ثم ينزل في قبة عظيمة تنصب له بين القبعين» وينزل معه ألف 
عون يقف بعضهم حول القبة وبعضهم خارج الرقعة, وله خمسون لواء 
بيضاء ومتى نزل حضر ا خدام السبعة ا كذكورون ويقفون خلف الرقعة, 
ولا يستطيع أحد منهم الدنرٌ من الرقعة أصلاً . ويشترط في استنزاله - زيادة 
على ما تقدم - أن تكون ثياب الطالب كلها بيضاء., وأن يكون ا مكان 
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نظيفاً مطيباً: وأن لا يدعوه إلا إذا أراد أخذ طاعة ملك علوي من 

السبعة ا مذكورين» كما يشترط أن لا يدعى أحد مهم إلا لأخد طاعة 

عون أو ملك سفلى!'"). 

وانحدر كل ذلك الغثاء من الدروشة والسفسطة والسحر والتقديس 
والخرافة فى سيل جارف ليتحول؛ مع مرور الزمن» إلى ثقافة مجتمعية 
اتسعت صورها المزرية في القرون المتأخرة» ففي القرن الثالث عشر الهجري 
يقدم لنا الجبرتي في حوادث شهر شعبان سنة 71١‏ ١ه‏ » ما يؤكد سببية 
الدروشة والخرافة والانحراف العقدي في إزهاق روح الحضارة وإطفاء نور 
العلم بإحلال ضلالات كسلية . فبعد أن كانت المكتبة والمدرسة» وحلقات 
العلم هي لب الحياة في كل صقع» جاء دور التلاعب والانصراف إلى اللهو 
وتحميل الدين» زوراً وبهتاناًء نمطيه غريبة من التهريج البذيء. 

وقد ربط الجبرتي بحذق بين هذا الاتجاه الانحطاطي وفرح المستعمرين 
الفرنسيين وإعجابهم وتشجيعهم على استمراره؛ بل عملهم على تعميق 
جذوره بين عامة الناس» فأي معين لهم خير من الدجل والضلال المؤديين إلى 
إسكات روح المقاومة وإحلال التخاذل والتراجع وإشاعة الجهل» ثما يحقق 
لهم التمكن من الإنسان والأرض؟ وعلى طول النص فإن أهميته تستدعي 
إدراجه هنا لتَأّمُْل ما فيه من ظلال وإيحاءات ذات دلالات بعيدة الغور: 

شهر شعبان ا معظم سمة ١*‏ 7 ١ه‏ [يناير 11/41م].. 

وفي يوم الأحد سادسه نادى القبطان الفرنساري الساكن بالشهد ا حسيني 

على أهل تلك اخنطة وما جاورها بفتح ا حوانيت والأسواق لأجل مولد 

ا حسين» وشدد في ذلك , ووعد من أغلق حانوته بتسميره وتغريمه عشرة 

ريال فرنسية مكافأة له على ذلك . وكان السبب في ذلك والأصل فيه أن 
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هذا ا مولد ابتدعه السيد بدوي بن فعيح مباشر وقف المشهد ؛ فكان قد 
اعتراة مرض ا حب الإفرنحي ؛ قندر على نفسه هذا ا مولد إن شفاه الله تعالى . 
فحصلت له بعض إفاقه, فابتدأ به وأوقد في السجد والقبة قناديل وبعض 
شموع» ورتب فقهاء يقرأون القرآن بالنهار مدارسة» وآخرين بالسجد 
يقرأون بالليل دلائل اخيرات للجزولي: ثم زاد ا حال وانضم إليهم كثير من 
أهل البد ع كجماعة العفيفي والسمان والعربي والعيسوية » فمنهم من 
يتحلق ويذكر ا جلالة ويحرفهاء ويدشد له ا منشدون القصائد وا موالات, 
ومسهم من يقسول أبياتاً من بردة ا مديح للبوصيري» ويجاوبه مآخرون 
مقابلون لهم بصيغة صلاة على النبي يَبْنْهُ . وأما العيسوية فهم جماعة من 
ا مغاربة وما دخل فيهم من أهل الأهواء يسسبون إلى شييخ من أدهل ا مغرب 
يقال له سيدي محمد بن عيسى » وطريقتهم أنهم يجلسون قبالة بعضهم 
صفين ويقولون كلاماً معوجاً بلغتهم بنغم وطريقة مشوا عليهاء ربين 
أيديهم طبول ودفوف يضربون عليها على قدر النغم ضربا شديداً مع ارتفاع 
أصواتهم» وتقف جماعة أخرى قبالة الذين يضربون بالدفوف فيضعون 
أكشافهم في أكتاف بعض لا يخرج واحد عن الآخرء ويلتوون وينتصبون 
وي رتفعون وينخفضون ويضربون الأرض بأرجلهم؛ كل ذلك مع ا حركة 
العنيفة والقوة الزائدة, بحيث لا يقوم هذا ال مقام إلا كل من عرف بالقوة. 
وهذه ا خركات والإيقاعات على نمط الضرب بالدفوف» فيقع بالسجد دري 
عظيم وضجات من هؤلاء ومن غيرهم من جماعة الفقراء كل أحد له طريقة 
وكيفية تباين الأخرى, هذا مع ما ينضم إلى ذلك من جمع العوام وتحلّفهم 
بالسجد للحديث والهذيان» وكشرة اللغط واحكايات والأضاحصيك» 
والتلفت إلى حسان الغلمان الذين يحضرون للعفرج والسعي خلفهم 


؟ ا ١‏ 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخراقة 


والافستان بهم» ورمي قشور اللب والكسرات والأكولات في السجد, 
وطواف الباعة بالأكولات على الناس فيه وسقاة ا ماء» فيعصير ا مسسجد بما 
اجعمع فيه من هذه القاذورات والعفرش ملتحقاً بالأسواق ا ممتهنة ولا حول 
ولا قرة إلا بالله العظيم . ثم ازداد ا حال على ذلك بقدوم جماعة الأشاير من 
ا حارات البعيدة والقريبة» وبين أيديهم مناور القناديل والجوامع العظيمة 
التي تحملها الرجال والشموع والطبول والزمور ويتكلمون بكلام محرف 
يظنون أنه ذكر وترسلات يثابون عليها وينسبون من يلومهم أر يعترضهم 
إلى الاععزال وامخروج والزندقة, وغالبهم السوقة وأهل ا حرف السافلة, 
ومن لا ملك قرت ليلته ؛ فنجد أحدهم يجتهد بقوة سعيه, ويبيع مناعه أو 
يستدين ا جملة من الدراهم, ويصرفها في وقود القناديل وأجرة الطبالة 
والزمارة» وكلٌ يجتمع عليه ما هو من أمثاله من ا حرافيش» ثم يقطع ليلته 
تلك سهراناً ريصبح دايخاً كسلاناً ويظن أنه بات يتعبد ويذكر ويتهجد . 
واستمر هذا ا مولد أكشر من عشر سنين» ولم يزدد الناذر لذلك إلا مرضاً 
ومقتاًء راستجلب خَدمَةُ الضريح ما لاح لهم من خساف العقول مثل 
الشمع والدراهم» واتتخذوا ذلك حبالة لأكل أصوال الناس بالبساطل. فلما 
حصلت هذه ا حادثة بمصر ترك هذا ا مولد في جملة ا متروكات ) ثم حصلت 
الفتنة الى حصلت » وسكن هذا الف رنساوي في خط ا مشهد ا حسسيني 
لضبط تلك ا جهة ويه مسايرة ومداهنة, فصار يظهر ا مغبة للمسلمين 
ويلاطفهم : ويدخل بيوت ا جيران ويقبل شفاعة ا معشفعين» ويجل الفقهاء 
ويعظمهم ويكرمهم» وأبطل وقوف عسكره بالسلاح كعادتهم فى غير هذه 
ا جهة, وكذلك منع ما يفعله القلقات من أنواع التشديد على الناس في مثل 
القداديل ؛ فاطمأن به أهل ا خطة وتراجعوا للبكور إلى الصلاة في ا مساجاء 
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بعد خوفهم من العسكر الذي رتب معهم وتركهم التبكير . فلما أنسوا به 
وعرفوا أخلاقه رجعوا لعادتهم رمشوا باللي ل أيضاً بدون فزع وخرف, 
رترجمانه على مثل طريقته وهو رجل شريف من أهل حلب » كان أسيرا 
بمالطة فاستخلصه الفرنسيس في جملة من استخلصوه من أسرى مالطة 
ورقدم معهم مصر. فلما أجلس هذا لضبط الخط, كان ترجمانه يهودياً : 
فاحتال بعض أعيان اجهة ورتب هذا الشريف الذكور ليكون فيه راحة 
للناس» فضستح له قهوة با خط بالقرب من دار مسخدومه, وجمع الناس 
للجلوس فيها والسهر حصة من الليل» وأمرهم بعدم غلق ا حوانيت مقدارأ 
من الليل كعادتهم القديمة, فاستأنسوا بالاجتماعات والتسلي والخلاعات, 
وعم ذلك جهات تلك ا خطة ووافق ذلك هوى العامة لأن أكشرهم مطبوع 
على اجون واخلاعة , وتلك هي طبيعة الفرنسارية» فصاررا يجتمعون عنده 
للسمر وا حديث واللعب وال ممازحة, ويحضر معهم ذلك الضابط ومعه 
زوجته, وهي من أولاد البلد انخلوعين أيضاًء فانساق ا حديث لذكر هذا 
المولد الشهريء وما يقع في لياليه من ا جمعيات والهرجان , وحَسنوا له 
إعادته فوافقهم على ذلك وأمر بالناداة وفتح ا حوانيت ووقود القداديل 
وشدد فى ذلك(2*1. 
تلك صورة قانمة . 
تمثل بشاعة في السقوط . 
ما عاد من علم هناك يكون شغل القوم ومرادهم. . . 
بل لهو. . 
وأي لهو شائن؟! حولت المساجد التي كانت ذات يوم صروح العلم 
ومقاره إلى أماكن لتجمع الباحثين عن اللهو والتسلية باسم الدين» ووجد 
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كل ذلك مسائدة ودعماً من الفرنسيين المستعمرين فكان أن شجعرا 
وما ذكره الجبرتي في تاريخه خير مصداق على دور الاستعمار والقوى 
الأجنبية في دحر ما بقي من ازدهار فكري في القرن الثالث عشر الهجري 
على وجه الخصوصء وتمويل العالم العربي والإسلامي إلى ساحة تحفل 
بالمتناقضات والمناقضات والنواقض والفساد باستجلاب الفكر الخرافي الذي 
كان مداره الدروشة والتصوف الهازل . 
ولتأكبد. ما أسهم به الاستعمار في ترسيخ جذور الأمية الفكرية في العالم 
العربي نو آرة أخرى للجبرتي يوضح فيها كيف أعاد الفرنسيون مولد 
الحسين مرة أخرى وأجبروا الناس على الاحتفال به قسرأء فيقول: «واستهل 
شهر ربيع الثاني بيوم الأحد سنة 4 ١؟١‏ في أوائله. ابتدأوا في عمل مولد 
المشهد الحسيني وقهروا الناس وكرروا المنادة بفتح الحوانيت والسهر» ووقود 
القناديل عشر ليال متوالية آخرها ليلة الخميس ثاني عشره)2”7, 
ومن مود الحسين إلى مولد البكري الثذي يتحدث الجبرئي عنه قائلاً في 
حوادث سنة ١١١4‏ أيضاً: 
وفي عشرينه نودي بعمل مولد السيد علي البكري ا مدفون بجامع الشرابي 
بالأزبكية بالقرب من الرويعي: وأمروا الداس بوقود قناديل الأزقة في تلك 
ا جهات » وأذنوا لهم بالذهاب واجيء ليلا ونهاراً من غير حرج. وقد تقدم 
ذكر بعض خبر هذا السيد علي وأنه كان رجلا من البلّهء وكان يهشي 
بالأسواق عرياناً مكشوف الرأس والسواأتين غالبا . وله أخ صاحب دهاء 
ومكر لا يلتغم به واستمر على ذلك مدة سنين» ثم بدا لأخيه فيه أمر لا 
رأى من ميل الناس لأخيه واعتقادهم فيه, فحجر عليه ومنعه من ا خروج من 
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البيت وألبسه ثياباً وأظهر للناس أنه أذن له بذلك وأنه تولى القطبانية رنحو 
ذلك . فأقبلت الرجال والنساء على زيارته والعبسرك به رسماع ألفاظه, 
والإنصات إلى تخليطاته وتأويلها بما في نفورسهم» وطفق أخره ا مذكور 
يرغبهم ويبث لهم في كراماته وأنه يطلع على خطرات القلوب وا مغيبات 
وينطق بما في النفوس» فانهمكرا على العرداد إليه» وقلد بعضهم بعضاً. 
وأقبلوا عليه بالهدايا والنذور والإمدادات الواسعة من كل شيء» وخصوصاً 
من نساء الأمراء والأكابر , وراج حال أخيه واتسعت أمواله, ونفقت سلعته, 
وصادت شبكته, وسمن الشيخ من كثرة الأكل والدسومة والفراغ والراحة, 
حتى صار مثل البو العظيم» فلم يزل على ذلك إلى أن مات في سنة سبع 
بعد ا مائعين كما تقدم , فدفنوه بمعرفة أخيه في قطعة حجر عليها من هذا 
المسجد من غير مبالاة ولا مانع» وعمل عليه مقصورة ومقاماً: وواظب 
عنده با مفرئين وا مداحين وأرباب الأشاير وا مدشدين بذك ر كراماته وأوصافه 
في قصائدهم رمدحهم ونحو ذلك », ويتواجدون ويتصارخون ويمرغون 
ورجوههم على شبّاكه رأعتابه : ويغرفون بأيديهم من الهواء ا حيط ويضعونه 
في أعبابهم وجيوبهم... فهرعت لزيارة قبره النساء والرجال بالنذور 
والشموع وأنواع الأكولات ؛ وصار ذلك المسجد مجمعاً وموعداً. فلما 
حضر الفرنساوية إلى مصر تشاغل عنه الناس وأهمل شأنه في جملة 
ا مهملات ورك مع العر وكات » فلما مح أمر ا موالد وا جمعيات ورخص 
الفرنساوية ذلك للداس ؛ ما رأوا فيه من ا خروج عن الشرائع واجتماع 
النساء واتباع الثسهوات والتلاهي وفعل ا رمات أعيد هذا ا مولد مع 
جملة ما أعيد0 0 ). 

وتعرض باحث معاصر للدور الاستعماري في نشر الخرافة في مناطق من 
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العالم الإسلامي؛ بتوجيه الاهتمام إلى الأضرحة والمزارات» فقال نقلاً عن 
بعض الجزائريين 
إن الف رنسيين ما استولوا على ا جزائر » كانوا يعمدون إلى بعض ا لشاهد 
والأضرحة التي ينتسب أصحابها إلى الصلاح فيجمعون الناس لها ثم 
يوجهرن اللدافع إليها مظهرين لهم أنهم يريدون إصابعه وتدميره» وقد 
ملؤوه باروداً دون ذخيرة مكرأً ! 
ثم يطلقون عليه. فيدوي صوت المدفع, حتى ييخال ا حاضر ون أنه قد 
أصابهء ثم ينظرون فإذا هو باق مكانه» فيزيد تعلقهم به واعتقادمم 
فيه(207, 
كما يورد نصاً لأحمد حسن الباقوري (ت 4.5 ١ه/‏ 1940م) من 
فتوى له في النهي عن زخرفة القبور وبناء القباب والمساجد عليهاء يقول فيه: 
إن أحد كبار الشرقيين, حدثه عن بع ض أساليب الاستعمار في أسيا: 
فكان ما ذكيره له: أن المسسعصسرين كانوا يضطرون إلى نويل القوافل 
الآنية من الهسد إلى بغداد عبر تلك ا منطقة الواسعة, إلى انجحاه جديد لهم 
فيه حاجة وغاية . 
فكانوا يسعون جاهدين في صرف القوافل عن اتحاهها الأول إلى الاماه 
ا جديد فلا يستطيعون ذلك حتى اهتدوا إلى حيلة جعلت تلك القوافل تغير 
ا نجاهها إلى وجهتهم ا مرادة , فأقامرا عدة أضرحة وقباب على مسافات 
متقاربة في ذلك الطريق ال مراد سلوكه: ثم أشاعوا الشائعات أن في تلك 
الأضرحة أولياء صا حين» وأنه قد شوهد من كراماته م كذا وكذدا؛ فانتشرت 
الإشاعات في الآفاق , وذاعت الأخبار في كل مصر وعراق فصارت تلك 
العلرق عامرة مأهولة (10*, 
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ودرس باحث تونسي العلاقة بين بعض الصوفية والاستعمار الفرنسي في 
تونس في الفترة من 1881م إلى 91705 ١ه‏ قَوَضَّمَ أن السلطة الاستعمارية 
الفرنسية عملت على احتواء مشايخ الطرق الصوفية واستغلالهم وتوظيفهم 
لخدمة مصالحهاء وتحقيق أهدافها 

وتحقيقاً منها لذلك خصتهم بعدة امتيازات منها: 

أ- الإعفاءات : 

كالإعفاء من ا خدمة العسكرية طبقاً للأمر الؤرخ في 4 ١‏ جانفي "191١م‏ 

و١٠‏ جويليه 1/45م. 

كما وقع إعفاء بعض مشائخ الطرق الصوفية من بعض الأداءات الدولية , 

كإعفاء سيدي قدّور شيخ زاوية القادرية بالكاف من السخرة ابتداء من سبة 

١ع‏ وإعانة زاوية التيجانية بتماسين -- با جزائر - بمبلغ ٠٠٠٠‏ فرنك 

تعويضاً لها على القانون الذي تدفعه على نخيلها با جنوب التونسي. 

كما يقع أحياناً التخفيض من بعض الأداءات التي تَشَكَّى ا مشائخ من 

ارتفاعها: من ذلك أن سيدي قدّور - السابق الذكر - تَشَكى من الأداء 

الذي يستخلص على ا حيوانات العي تذبح لأكل فقراء الزّاوية «فعقوّر 

تخفيض الأداء - المذكور - إلى الصف , بحيث [صار] مبلغه ٠٠لا‏ فرنك 

ابتداء من غرة جانفي (2٠59١م).‏ 

ب- التسهيلات : | 

وتتمثل في التكتم على مخالفات مشائخ الطرق» وعدم فضح محاكماتهم: 

عدليا . 

من ذلك - مغلاً - التدخل لدى ميحكمة سُوسة لإيقاف تتبع ا حفناوي ابن 

عبدا حفيظ - شيخ رحمانية تمغزة - ا متهم بقضية تهريب ومسك أسلحة, 
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وكذلك تدخل حاكم التحقيق بقفصه لصالح محمد الكبير شيخ القادرية 
بهاء رغم صدور الإذن لباري ( رمتدق) - العدل ا منقد بتنضشيذ ا حكم الصادر 
ضده عن الحكمة المدنية بعونس بتاريخ "١‏ ديسمبر 4١م‏ والقاضي 
بدفع محمد الكبير - ا مذكور - لبلغ 8 فرنكاً إلى مرري اهدده /ا) 
البنكي بتوذس . 

كما قئّلت الامعيازات - أحياناً - في منح مشائخ بعض الطرق تسهيلات 
في تسديد ديونهم: كما كان الشأن - مغلا - بالدسبة إلى أحمد قدّور شيخ 
زاوية القادرية بالكاف الذي كان عليه دَيِنْ لفائدة جمعية الأوقاف , فوقع 
العدخُل لديه عن طريق ا مراقب ا مدني بالكاف » فأبدى استعداده للعسديد 
بالأقساط . 

كما أن محمد بن إبراهيم الكبير - شيخ القادرية بزاوية نفطة - اقترض 
عشرات الآلاف من أحد الإسرائيليين, كما كان مداناً للدولة. ونظرأً 
لكانته ‏ فإن اخزينة كانت لا تستطيع تتبعه, [فكانت تمنحه ] أجلاً بعد 
أجل...2. 

هذا إلى جانب منح السَّلْط الاستعمارية لبعض مشائخ الطرق مبالغ مالية 
في شكل حوالات ؛ بدعوى ما لهم ولزواياهم من الفضل والاعتبار: من 
ذلك توجيه روا ( :[120) حوالتين إلى سيدي قدور - شيخ القادرية بزاوية 
الكاف - الأولى مقدارها 8١ ٠‏ فرنكء والثانية ٠‏ ٠ه‏ فرنك «على وجه 
الإعانة للزاوية...»!! 

فواضح - من خلال هذه الأمثلة - أن الذين خُصُوا بعلك الامعيازات ا مختلفة 
كلهم من الشائخ الذين لهم وجاهة ومكانة اجتماعية, ونفوذ كبير في 
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وبالالي, فإن الهدف من وراء تلك الامسيازات ا خنصوصية احتراؤهم, 
وحملهم على الوقوف إلى جانب السلط الاستعمارية» حتى تسشعين بهم» 
وتوظفهم في نحقيق أهدافها في البلاد , ولا يكون لها ذلك إلا بالسمكين 
لهم حتى إذا اقتضت الأوضاع الاستعمارية الاستعانة بهم لا يستطيعون 
فكاكا من ا مهام العي يطالبون بإنجازها . 

ج- العوظيف : 

لقد تعددت ا مهام التي قام بها بعض مشائخ الطرق الصوفية لصالح السّلْط 
الاستعمارية بالبلاد التونسية : مستغلة - في ذلك -- نفوذهم على السكان . 
من ذلك - مشلا - أن عمران بن عبدالسلام الفيتوري - مََسَدمَ الطريقة 
السلامية - قد وظفته سلط الاحتلال في إعادة العربان الفارين إلى طرابلس 
الغرنب على إثر دخول الاستعمار الفرنسي للبلاد , حيث أرج ع كافتهم في 
عشرة أيام «ففى يوم واحد أركب ١ © ٠ ٠‏ نفس ) على حد قوله . 

أما الشيخ الأزهاري بن مصطفى بن عزوز - شيخ الطريقة الرحمانية - فقد 
وقع تكليفه بالاتصال بالشيخ ا حفناوي للعمل على افتكاك بقايا الركب 
الفرنسي الذي غرق بمقربة من طبرقة من سكان جبل خمير . 

ولا اندلعت الحرب العا مية الأولى , كلفه الكاتب العام للحكومة الفرنسية 
مد الدولة بما تحساجه من ا خيل » وبحت الأهالي على الانخراط في ا جندية: 
فقام بكل ذلك على أحسن وجه. وتقديراً خدماته «وقع تقليده: وسام 
الشرف الفرنساوي ونيشان الافتخار: . 

كما أن سعيد بن عمار الشابي - من الطريقة الشابية - كشييراً ما وقع 
تكليفه بإعادة الهمامة كلما خرجوا عن الطاعة , حعى حصل بذلك الأمن 
والاستقرار على حد قوله. 


همأ 
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كما لعب مَقَدُمْ التيجانية سعد بن ا حاج ناصر دوراً هاما أثناء حرادث 
ا جدوب فيما بين © 419١م‏ و" ١41١م2‏ حيث اجتمع - أكثر من مرة - بأتباع 
الطريقة, رحفهم على الوقوف إلى جانب فرنسا؛ كما قرأ عليهم عدة 
تعليمات في هذا اللعنى » واصلة إليهم من شيخ الطريقة الأمْ با جزائر . 

إلا أن أهم مثال على توظيف الاستعمار الفرنسيلمشائخ الطرق الصوفية 
تتمثل فيما قام به محمد بالطيب بن إبراهيم - شيخ القادرية بورقلة - فيما 
سمي بقضية ا مركيز ديموريس ( 10:65! 06 7/3503 6آ) » الذي خرج في 
مهمة استكشافية للصحراء لصالح الاستعمار الفرنسي» إلا أنه لم يلبث أن 
قُسَلّ من طرف التوارق » ولم تتمكن السَلَّطُ من القبض على ا جداة: فما كان 
من محمد الطيب - ا مذكور - إلا أن توجه في أفريل سنة /1/65١م‏ نحو 
ا جندوب بدعوى تَفَّد الزوايا القادرية هناك , واستطاع أن يغرر بغلاثة من 
القتلة مُدّعياً لهم أنه سيحصل لهم على الأمان بفضل مكانته الدينية . 

ولا وصل بهم إلى ذهيبة سلمهم إلى ضابط اللركز الفرنسي الذي أرسلهم - 
بسدوره - إلى مسدنين», ومن ثم أحيلوا إلى سوسة للمثول أمام الضشكمة 
ا جدائية بها . 

ولئن مَكّدت هذه ا مهمة السَُلْط الاستعمارية من الإيقاع بالواقفين في وجه 
مخططاتها الاستطلاعية والتوسعية, فإن الشيخ ا مذكور قد كلفده تلك 
المهمة حياته, حيث تم اغتياله - فيما بعد - على أيدي التوارق أنفسهم يوم 
" مارس 19591م. 

لقد كنت السَلَطُ الاستعمارية - بفضل توظيفها لبعض مشائخ الطرق 
الصوفية - من تحعقيق عدة أهداف بأقل التكاليف » وفى مدة وجيزة» كما 
وفرت لها الأمن والاستقرار في أشد الفترات حرجاء وفي أماكن حدودية 


اما 
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نائية من الصعب السيطرة على قبائلها , رإرجاعها إلى ا جاذة, وحملها على 

الانقياد والدخول في الطاعة . 

لقد أمكن للسلط الاستعمارية تحقيق كل ذلك بواسطة امتيازات ومكافات 

كثيراً ما تكون رمزية ودون العمل ا منجز: مستغلة في ذلك تسابق وتنافس 

بعض مشائخ الطرق في إظهار الولاء لهاء والتفاني في خدمتها . ما مكنها 

من إذكاء العداء والتدافر بين ا مشائخ وأتباع الطرق ا ختلفة , لغاية إضعافها 

داخلياً؛ لتسهل السيطرة عليها خارجيا . 

وبالعاليء فبقدر ما خدمت تلك الهام الاستعمار ومكّنت له كانت - إلى 

حَدٌ ما - سبباً في فقدان بعض الشائخ لهيبتهم ونفوذهم بين الأتباع من 

جراء كثرة استعمالهم من طرف السَّلط الاستعمارية, مما ساهم في ضعف 

بعض الطرق الصوفية , خاصة بعد ضرب مقوماتها الاقعصادية!' "). 

كما يشير إلى موقف عدة طرق صوفية من دخول الاستعمار الفرنسي 
إلى تونس» فيذكر أن بعض الطرق قاومت الاستعمار» ولكنها لم تقم 
«ببادرة نضال في حجم قوتها الاقتصادية والروحية والبشرية التي كانت 
تتمتع بها في البلاد التونسية في القترة التي ندرسها)(''2 . 

وفي المقابل كان هناك تواطؤٌ واضح بين بعض مشايخ الطرق الصوفية 
والمستعمر الفرنسي» فالزاوية القادرية بالكاف قامت بدور مهم في تسهيل 
دخول الفرنسيين إلى المدينة» فقد كان شيخ هذه الطريقة سيدي قدور على 
صلة وثيقة بالقدصل الفرنسي 9روا؛ طوال شهر أبريل من سنة ١١م‏ - 
قبل معاهدة باردو -» حيث راسله مستفسراً عن الدور الذي يمكن أن يقوم 
به» كما أوضح للقنصل روا في اليوم نفسه استعداده للذهاب لمقابلة اللواء 
لوجروا (1.086506) قائد القوات الفرنسية:؛ للإعراب له عن ولائه. ووصل 


حدل 
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الأمر بسيدي قدور إلى إقداع أتباعه الذين جاؤوا إلى زاويته بالعودة من 
حيث أتواء مما يدل على أنه كان وراء فكرة التخلي عن الجهاد مستخدماً 
نفوذه المادي والروحي» ونتج عن ذلك فتح أبواب المدينة وقصبتها 
للمستعمر الفرنسي. كما ورد اسم محمد بن شعبان وت 1717اه/ 
8م) شيخ مشايخ القادرية وإمام جامع باردو - آنذاك - ضمن الذين 
نسقوا مع الاحتلال» وشوهد يرحب بالقوات الفرنسية عند دخولها إلى 
تونس . أما أتباع الطريقة الشابية فقد جلبوا المناوئين وسلّموهم للفرنسيين. 

وعمل شيخ زاوية الطريقة التيجانية ببو عرادة دليلاً للفرنسيين في 
المنطقة»؛ وأمر القبائل بالانصياع لهم. وكان القائد الفرنسي في الحاضرة 
يشارك في المائدة التي تنصب بزاوية باب المنارة كل يوم جمعة؛ كما 
أعربت زاوية التيجانية بالسوس عن ولائثها للفرنسيين» وخضوعها لهم 
خضوعاً ممزوجا بالخيانة للبلاد والعباد0١5).‏ 

يتبين لنا من كل ما سبق كيف عمل الاستعمار الفرنسي على تشجيع 
الاحتفال بموالد الأولياء وزيارة الأضرحة والمقابر في مصرء وكذلك خضوع 
شيوخ الصوفية في تونس لإرادة المستعمرين وإسهامهم في تمكينهم من 
السيطرة على البلاد» ما ساعد على إلهاء الناس وابتعادهم عن الدين وما 
يدعو إليه من مقاومة امحتلين ومواجهتهم. 

وتؤكد النصوص السابقة - صراحة - دور الاستعمار في الانحطاط 
بمستوى الثقافة والفكر في العالم العربي والإسلامي» وصرف الئاس عن 
التفكير في العلم والثقافة» ودفعهم إلى الانغماس في موالد من يزعمون 
أنهم أولياء» وزيارة الأضرخة والمقابر وغيرهما على مدار العام» والاستسلام 
لأساطير أدعياء الولاية من الضّْلأل والكذابين» كما يتبين منها تعاون بعض 


١م‎ 
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مشايخ الطرق الصوفية مع المستعمرين وتخاذلهم في مقاومتهم تغليبا 


حَدّثنا أبو بَكْر محمد بن اللَّيِّثْ الجوهري» قال: حَّدَثنا أبو هشام 
الرفاعي» قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش» قال: حد ثنا أبو حصين عن أبي 
صالي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله قَيهُ : «إِنّ أحسي الحديث كتاب 
| الله وخَييرٌَ الهدي هدي محمد وشَرٌ الأمور محد ثائهاء وكل محدثة 
| بدعةع وكل بدعة ضلالة ) . 


0 الآجري : كتاب الشريعة ١م‏ 
الشمرة الآثمة : 

سقلت عصور الازدهار» لتحل محلها الأمية عن طريق الدجل 
والدروشة والاسئسلام لخرافة الولاية» التي ادعاها جهلاء من أمثال البكري؛ 
الذي يصفه الجبرتي في النص السابق بآنه كان رجلاً من البُلْه وكان يهشي 
عرياناً مكشوف الراس والسواتين غالباً. وأوغل المستعمر في الاستفادة من 
فرص الضياع التي كانت تعيشها العامة لفقدان القيادات الموجّهة سياسياً 
وديئياً في أغلب مناطق العالم الإسلامي» فَرَسَّحّ مفاهيم الجهل» وغرس 
روح الإعجاب بذوي الخداع والمكرء واسثل من النفوس كل ما يوحي 
موجه حميد نحو العلم والعمل . 

ويتناقض موقف الاستعمار الفرنسي المشجع للخرافة والمعين على 
إشاعتها ونشرها في القرن الثالث عشر الهجري مع موقف الخليفة العباسي 
المقتدر بالله ورت ١٠؟7ه/؟11م).‏ فعندما نجمت فتنة الحلاج في القرن 


١م‎ 
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الرابع الهجري اجتث أصولها وسحقها بقوة؛ فقضى على بذور فساد كانت 
ستؤدي - إذا أينعت - إلى أمية مبكرة يسوق إليها قبول الفكر 
الاسترخائي الذي دعا إليه الحلاج . 

وقد مَجَدَ الاستعمار وأذنابه من المستشرقين الحلا جّ وجعلوا منه مناضلا 
مدافعاً عن الحرية. ومن الذين كتبوا عنه وحَّسَنُوا صورته في العصر 
الحديث اثنان من أشرس أعداء العروبة والإسلام: جولد تسيهر ولويس 
ماسينيون» كما انتقلت عدوى الإعجاب به إلى بعض العرب الذين 
اتخذوه رمزاً للنضال وضحية للاضطهاد الفكري» وما كان كذلك؛ فقد 
أثبتت مصادر الثراث القريبة من عهده مثل ١‏ الفهرست) للنديم و١‏ تاريخ 
بغداد) للخطيب البغدادي خروجه على العقيدة وعمله من أجل تخريب 
الفكر الإسلامي بإدخال خرافات وأباطيل عليه» ومن يقرأ سيرته في تاريخ 
بغداد2''2؛ سيلمس ما أصابها من تخليط» وإن كان الواضح أنه كان 
مشعوذاً مخرباً لا يختلف عن البكري الذي وصفه الجبرتي بالبّلّه والغفلة. 

وإلى جائب فكر الدروشة والاسترخاء اللذين انعشرا في القرن الثالث 
عشر الهجري» وامتدت جذورهما من قرون متلاحقة؛ يمكن أن نضيف 
عوامل أخرى ساعدت على إجهاض الثقافة العربية الإسلامية وتمكين الأمية 
وترسيخها؛ من بينها سيطرة أثئماط تافهة من الوجهاء والعلماء - حسب 
مقاييس ذلك الزمن ‏ على مسيرة الفكر والعلم والحياة» وانعكست على 
سلوكهم ظلال الأمية المقيتة فكانوا النماذج والقدوة. 

وبعس النماذج كانوا. .. 

وبعس القدوة المهلكة لمعاصريهم» ولمن جاؤوا من بعدهم. 

كان الفكر والعلم لديهم خليطاً من الشعوذة والخرافة والدجل . 


١م‎ 
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وحتى لا يكون الكلام مجرد اتهام بلا دليل» سنعود إلى الجبرتي 
ليحد ثنا عن بعض أولغك الأعلام. 
أعلام السقوط : 

ففي وفيات سنة ١01+١1ه[18191١م]‏ أشار الجبرتي إلى إنسان ترجم له 
وتحدث عنه بطريقة تدفع المرء إلى الاعتقاد أنه أمام رائد مبدع أسهم في 
حركة الفكر العربي الإسلامي بمصنفات جليلة» ولكن الخيبة هي التي 
سيحصدها بعد أن يقرأ ما كتبه الجبرتي عنه» حيث يقول : 

توفي الإمام العالم العلامة, أوحد وقته في الفنون العقلية والنفلية» شيخ 

أهل الإسلام وبركة الآنام الشييخ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى حامد 

العدوي المالكي الأزهري الخلرتي الشهير بالدردير» حضر دروس العلماء 

وتلقن الذكر وطرق ا خلوتية من الشيخ ا حفني, وله مؤلفات منها: شرح 

مختصر خليل أورد فيه خلاصة ما ذكره الأجهوري والزرقاني, ونحفة 

الإخوان ف يآداب أهل العرفان في التصوف, وله شرح على ورد الشيخ كريم 

الدين ا خلوتي» ورسالة في ا مولد الشريف » ورسالة في شرح قول الوفائية: 

ديا مولاي يا واحد يا دام», ورسالة فى شرح صلاة السيد أحمد البدوي, 

والتوجه الأسني بنظم أسماء الله ا حسنى! ''2. 

ثم ترجم لآخر لا يقل عن سابقه» توفي أيضا في سنة ١70١ه‏ فقال: 
ومات الشيخ الفاضل الصالح امجذوب صاحب الأحوال محمد بن أبي 
بكر بن محمد المغربي الطرابلسي الشهير بالأثرم... وتنتسب جدوده إلى 
خدمة الولي الصالح الشهير سيدي أحمد زروق قدس سرهء وغلب 
عليه الجذب في مبادئ أمره؛ وحفظ جملة من كلام الشيخ المشار إليه ومن 
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وثالث توفي في سنة 4 ١١١1ه[1789١م]‏ قال عنه: 

العلامة الرحالة الفهامة الففيه اغدث امفسر ا محقق ا متبحر الصوفي الصالح 

الشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي» لازم الشيخ ا حفني , فشملته 

بركته: وأخذ عنه الطريقة الخلوتية, ولقنه الأسماء, وأذن له واستخلفه, 

واشتهر بالزهد والصلاح» ويتردد كثيراً لزيارات ا مشايخ والأولياء(*20. 

فالإمام العالم العلامة أوحد وقته في الفنئون العقلية» كان من مؤلفاته : 
تحفة الإخوان في التصوف» وشرح على ورد الشيخ كريم الدين» ورسالة في 
المولد » ورسالة في شرح قول الوفائية؛ وهي فرقة صوفية أيضاً: ديا مولاي 
يا واحد يا دائم)» ورسالة فى شرح صلاة السيد البدوي . 

أما العَلّم الآخر فإن شهرته تعود إلى أن أسرته كانت تخدم الولي 
أحمد زروق. 

وأما الثالث فقد كان من أجل صفاته أن شملته بركة الشيخ الحفني» 
وأخد عنه الطريقة الخلوتية» وهي طريقة صوفية أيضاء واشتهر بزيارة 
المشايخ والأ ولياء . 

والأعلام الثلاثة نماذج صارخة للانحدار الفكري في القرون المتأخرة؛ فأن 
تُطْلَقَ ألقابٌ توحي بعظم الشأن على إنسان يدشئ أعمالاً سقيمة تافهة 
تعمثل في كتب خرافية؛ فهذا يعكس لنا سوء الحال, وتَقَشّي الأمية 
وانتشارها نتيجة وجود علماء من أمثاله كانوا يقودون حركة الفكر في 
مناطقهم في فترات وجودهم. 

كان عبء الأمية ثقيلاً ظل زمناً يجثم على الصدورء ونحن وإن كنا قد 
بدأنا السير في الطريق نحو العودة الحضارية» فإن ذيول الأمية تحتاج إلى 
جهاد مضن للتخلص منهاء وأهم عناصر هذا الجهاد أن نتخلص من هذا 
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التمرغ الذي تشهده بعض أقطار العرب والمسلمين في أوحال التقديس 
لأدعياء الخرافة والضلال التي تشل الفكر وتوجهه نحو الخمول . 
فكر السقوط: 

وإذا كان القرن الثالث عشر الهجري شهد تلك الأنماط الحافلة من الذين 
نُسبوا إلى العلم زور وبهتانأًء فإن الركيزة تعود إلى قرون سابقة متداخلة مع 
حركة علمية ناهضة ولَكنّ مراجعة مركزة على قرن واحد ستبدي لنا صور 
التراجع وتراكميته؛ فقد شهد القرن الحادي عشر الهجري أنماطاً متخلفة من 
النتاجات الفكرية تدعو إلى العجب والدهشة؛ وتجعله أنموذجا جيدا لأزمنة 
التراجع وسيادة الخمول الفكري . 

وأكثر ما يوضح ذلك مراجعة عناوين ما كان يصنفه أعلام ذلك القرن . 

فعلى سبيل المثال: نجد درويش مصطفى بن قاسم الطرابلسي وت 
١ه/ة53١م)‏ الذي يعد من رجال العصر البارزين يُصَنْفْ أعمالاً 
لا تخرج عما كان يسود عصره. وعناوين ما صّنْفً تدلل على منحاه الفكري 
المقسم بالتصنع والكلفة والجري وراء قضايا عقيمة؛ فهو يضع مصنفاً بعنوان : 
هنك الأسمار في وصف العذار» ويرى في أحد المتصوفة ما يثير إعجابه 
فيكتب عنه: الدر الملتقط من بحر الصفا في مناقب سيدي أبي الإسعاد بن 
وفاء ويحابي أحد أعلام عصره فينتهز فرصة بناء ذلك العلم لمنزل في مكان 
بالمدينة المنورة فيضع له تأريخاً وينظم فيه أبياتاً سقيمة يقول فيها : 

بُشسراك يا من صسار جار الكريم 
أصبحت في خدمة خير الورى 


ترفل في روض جمات المعسيم 


اميل 


المجتمع العربى من سيادة العلم إلى وحل اتخرافة 


حديث ودَي في هواها قييم 
يلقى أهاليهابقلب سليم 


مصاحب السلطان نلت المنى 
بماترجي من غعفوررحيم 
ببعرودي للصديقالحميم 


بغايةالإحكامتاريخه 
مقعدأنس شاد عبدالى (11) 

وقد لمي هذا الكلام بعض القبول بين أبناء ذلك العصر فتناقلته 
الأالسن . 

ولكن هذه الأبيات تحولت فجأة إلى قضيةء فكان أن هزأ بها فتح الله 
النحاس الحلبي» وضّمَنَ رأيّهُ فيها ونَقْدَهُ عليها رسالة أطلق عليها اسم : 
التفتيش على خبالات درويشء فأزعج عمل النحاس أحد مؤيدي درويش 
ومحبيه فدافع عنه وعن أبياته في مصنف وضعه جعل عنوانه : نصر من الله 
وفتح قريب؛» ترجم فيه لدرويش وامتدحه وجمع فيه - كما يشير اغبي 
في خلاصة الأثر- (من غرائب الفوائد وفرائد القلائد ما تَقَرٌ به العيون 
وتدشرح له الصدور)2'"0. 
ظ ويعجب الإنسان كيف تثير تلك الأبيات التي لا روح فيهاء ولا صلة 
بينها وبين الشعر» قضية يخوض فيها الخائضونء ولكن يزول العجب عندما 
ندرك أن تلك الأفعال كانت سمة العصر الذي خَيِّمٌ عليه التبلد» وعاش 
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أعلامه في ظلام فكري نتج عن الاستسلام لقوق القديم» وقلة الحيلة في 
الخروج على التكلف والإغراق في جزئيات عقيمة. 

ويشغل مؤلف آخرء هو محمد بن علان بن إبراهيم الصديقي (ت 
5ه/58٠١م)‏ نفسه بمسألة السَيّل الذي وقع في مكة خلال ذلك 
القرن في البيت الحرام» وكان المنطق أن يتم إعمار ما سقط» وإصلاح ما 
تلف دون حاجة إلى تحويل السيل وما الحقه من أضرار إلى مشكلة عريصة 
يتفنن صاحبنا في معالجتها في كتب متعددة جاءت على مراحل: 

ففي المرحلة الأولى يُصَنْف لنا كتاباً بعنوان: إعلام سائر الأنام بقصة 
السيل الذي سقط منه بيت الله الحرام: وليت صاحبنا اكتفى بذلك 
الإعلام إذ فيه» بلا شك» تدوين تاريخي مفيد لمتتبعي تاريخ الحرم المكي . 

ولكنه ينتقل إلى مرحلة ثانية يفير فيها مشكلة فحواها: من يقوم 
بإصلاح التالف من العمارة؛ ويُضَمَّنٌ ذلك رسالة يطل عليها: نشر ألوية 
التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت 
الشريف, وقد ناقش فيه مسؤولية العمارة واتفق مع علماء عصره على أنها 
فرض كفاية على سائر المسلمين وأن حاكم مكة له القيام بذلك . 

غير أنه تراجع عن رأيه وأوضح تراجعه في عمل بمثل المرحلة الثالئة 
دعاه: البيان والإعلام في توجيه فريضة عمارة الساقط من البيت 
لسلطان الإسلام» وهكذا نقل المسؤولية عن حاكم مكة؛ ووضعها على 
كاهل سلطان الإسلام شخصياً! ولا ندري الأسباب التي دفعت به إلى ذلك 
أو الحجج التي اعتمد عليها في هذا التعقيد الذي يقترب من تعقيد الروتين 
في بعض الدوائر الحكومية في العصر الحديث عندما يكْمَب على معاملة 
من المعاملات أن تمضي فترة من الزمن تدور بين أيدي رؤساء الدوائر 
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والمكاتب؛ كل يكتب عليها ويشرح ويذيل؛ حتى تضيع معالم القضية 
الأصلية» ولعلهم تأثروا تقليدأ بهؤلاء السلف. 

ولم يقتنع ابن علان صاحب ذلك الروتين التصنيفي بتلك التعقيدات 
التي وضعهاء فواصل إضاعة وقته وجهده في كتاب آخر سماه: فتح الكريم 
الفاح في حكم ما سد به البيت من صر وأعواد وألواح» وهو هنا بلا 
شك يقف على سدة المغالاة في إزهاق الوقت فيما لا طائل منه» ويضع 
نفسه أنموذجا صارخا للضياع الفكري الذي عانى منه ذلك القرن . 

ويواصل ابن علان القضية التي اختلقها فيكتب لنا فيها ما يطلق 
عليه : فتح القدير في الأعمال التي يحتاج إليها من حصل له بالملك على 
البيت ولاية الععمير ويثَنِي برسالة يعنونها ب : أسنى المواهب والفتوح 
بعمارة المقام الإبراهيمي وباب الكعبة وسقفها والسطوح. 

والعجيب في الأمر أن هذه المصنفات التي لا تقدم ما يفيد» والتي لم 
تكن قضية السيل تحتاج إليها أصلاًء سارت بها الركبان» واشتهرت في 
الآفاق في ذلك الزمان كما يشير المحبي(* 2 . 

ويتخصص كاتب آخر هو أبو عبدالله محمد بن محمد بن أبي بكر 
الدلائي الفشتالي زت ١5١٠ه/1774م)‏ في تصنيف رسائل حول أمور 
نحوية قُتلَْتْ بحثا ودرساً فيضع مجموعة كتب تحمل العناوين العجمية التالية : 

فصل النصمين في متعلق الظرفين» والدلائل القطعية في تقر 
النصب على المعية, والتحرير الأسمى في إعراب الزكماة اسماء ورفه 
اللبس عن ورود تفعل بمعنى فعل والعكس'"2. 

ويبلغ الأمر بآخرين إلى النوض في مسائل علمية وأدبية وشرعية 
يعالجونها تحت عناوين مضحكة. 
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فأحدهمء وهو محمد كبريت بن عبدالله المدني وت 
١ه(‏ 1759م )» الذي آلف كتاباً في الدفاع عن درويش الطرابلسي 
الانف ذكره؛ يختصر الكشكول للبهاء العاملي (ت ١5١١ه//577١م))‏ 
فلا يجد ما يطلقه على مختصره غير: الزنبيل”''؟. والله وحده يعلم ما 
كان يضمه ذلك الزنبيل النفيس من تجميعات نقلت عن تجميعات العاملي . 
ويعجب تاج الدين أحمه بن إبراهيم بن يعقوب (ت 
5آه/ 507 ١م)‏ بقصيدة لعفيف الدين سليمان بن علي التلمساني 
(ت8١595هم/١59١م)‏ أولها: 
إذا كنت بعد الصحو في انحو سيداً 
فيشرحها في كتاب بعنوان: تطبيق انحو بعد الصحو على قواعد 
الشريعة والنحو”'"2. ويبدو أن بعض مؤلفي تلك الفترة كانوا يكتبون في 
وقت تنازعهم فيه الرغبة في الأكل فتأتي عناوين كتبهم طعامية» مثل 
كتاب : حقيقة زبدة لبن الشريعة بحركة مخض سلوك الطريقة لحسن بن 
أحمد بن إبراهيم باشعيب ات ٠ه/‏ 5م23“ وكذلك كتاب 
موائد الفضل الجامعة لبابا في موارد الرمل النافعة أحباباء لسالم بن 
أحمد بن شيخان وت 45١٠١ه/1١م)2"07.‏ 
ويجد محمد كبريت المدني - السالف ذكره .- الذي كان من أبرز 
رجالات تلك الفترة التعيسة متسعاً من الوقت لديه فيكتب كلاماً يبسطه 
في مسجلدين بعنوان بسط المقال في القيل والقال؛ ولا نعرف أي قيل وقال 
ذلك الذي قصد إليه كبريت وخَّصّه بعمل في مجلدين. 
ويستعرض المؤلف نفسه ثقافته العريضة ليكتب لنا عن الدنيا والآخرة 
كتاباً يدعوه : العقود الفاخرة في أخبار الدنيا والآخرة(؛"' . 
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ويتئاول محمد بن عبد القادر بن أحمد بن إسرائيل اليمني (ت 
٠ه"‏ 1"0ام) قضية علمية يلتقطها من كتب كثيرة في هذا المجال 
ويفرغ ما جمعه في : المشمة النفاحة بتحقيق المساحة(”"' ., 

ومن الظواهر التي سيطرت على مؤلفي تلك الفترة كتب الشعوذة حتى 
كان لواحد منهم هو ابن شيخان مجموعة منها: مصباح السر اللامع 
بمفتاح الجفر الجامع. ويرغب المؤلف نفسه في تحديد عمر الزمن فيؤلف : 
غرر البيان عن عمر الزمان» ويكشف في كتاب ثالث عن أسرار الحروف 
ويقدم ذلك تحت عناوين مختلفة» منها: العقد المنظوم في بعض ما تحتوي 
عليه الحروف من المخواص والعلوم'' '2. 

ولعل هذه العناوين تدفع إلى الاعتقاد بأنها مختلفة؛ غير أنه برحلة في 
بطون كتب التراجم» وعلى الأخص خلاصة الآثر للمحبي» سنجد أنها 
لا تحصى لكثرتها وأنها قد غلبت على كثير من مؤلفات القرون المعأخرة 
حتى بداية البهضة العربية الحديثة. 

وهذه العناوين التي عرضنا لها توضح ما وصل إليه الفكر العربي من 
تراجع» وتبين مدى اهتمام أعلام تلك القرون بالصنعة المنفرة» وتظهر ولعهم 
بعناول موضوعات فرعية لا تقدم جديداء وتبين لنا دوران أغلبهم في حلقة 
مفرغة لا موضع فيها لتوجه نحو ابتكار أو مناقشة للقضايا التي تقدم إضافة 
للفكر العربي؛ ومن هنا كان الإهمال نصيب أغلبها؛ إذ إن محتواها كان 
مضجراً يدخل الملل على نفوس المطالعين والقراء. 

وقد أسهمت نتاجات ذلك القرن» وما سبقه ولحقه من قرون» في إعاقة 
تقدم الفكر العربي؛ وَأَخَّرتْ كثيراً بداية الصحو؛ ورَسسّخْت مفاهيمها 
المتخلفة حتى وقتنا الحاضرء إذ لا يزال بعض الكتاب والمؤلفين يسيرون في 
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فلكها بتناول موضوعات لا تتسم بروح الجدة» ولا تقدم أي إسهام يتفق مع 
واقع العصر ومتطلباته, 

ثم كان الموقف السلبي من المرأة بقمع نشاطهاء وإخماد جذوة 
مشاركاتهاء وإغلاق منافذ العلم في وجهها؛ ليتراجع دورها ويخمد 
وهجها؛ فخلت الساحة من أعلام النساء على درجة أم الدرداء وكرية 
وشهدة وغيرهن» وإن كانت هناك أسماء برزت لعالمات مسلمات كان لهن 
دور محدود ومشاركات هامشية إلى القرن الثالث عشر الهجري» ولعلا 
نذكر من بينهن عالمة نمجدية استوطنت مكة المكرمة مهاجرة من الزبير هي 
فاطمة بنت حمد الفُضَيلي الحبلي الزبيرية (ت 417 7١ه/‏ 1811م)» 
وكانت تعرف بالشيخة الفضِيّلية. قرأت على إبراهيم بن جديد أحد علماء 
الزبير في القرن الغالث عشر الهجريء وأخذت عنه التفسير والحديث 
والأصلين والفقه والتصوف وتوجهت إلى العلم؛ وتعلمت الخط وأتقنته, 
ونسخت كتباً كثيرة» وأجازها جَمْعٌ من العلماء في عصرهاء واستقرت في 
مكة المكرمة» وتردد إليها غالب علماء مكة وسمعوا منها وأسمعوهاء 
منهم : عمر عبد رب الرسول الحنفي» ومحمد صالح الريس» وكانا يسمعان 
منها من وراء ستار؛ ويستفيدان من علمها. ولا كان التصوف سائداً في 
عصرهاء أخذت الطريقتين التقشبددية والقادرية» وانتفع من علمها نساء 
كثيرات» ووقفت كتبها جميعها على طلبة العلم من الحنايلة. وتوفيت في 
مكة سنة /1741ه2""2. لقد فرضت الفضيلية؛ مع نساء أخريات في 
عصرها تحلين بالشجاعة» احترام ا مجتمع لهن على الرغم من تواضع مكانتهن 
وانحسار دورهن وسيطرة المواقف السلبية منهن . 
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عالم الخرافة يتجلى في عصر العلم : ٍ 
وفي الوقت الذي شهد فيه عالم القرن العشرين وما بعده فورة في 
العلم» وتزاحماً في اممترعات» وانكباب علماء الشرق والغرب على 
استصفاء كل ما يفيد الإنسان؛ واصل تلامذة البوني نشر الفكر التخلفي 
بتأليف كتب في السحر والشعوذة والطلاسم تحتوي على خرافات وتفاهات 
مضحكة . فوفق أحدهاء فإن الحصول على المهابة وانحبة والرفعة لا يقتضي 
منك إلا قراءة بيت الشعر الآأتي عشرين مرة: 
بدأت ببسم الله روحي به اهدت 
إلى كشف أسرار بباطنه انطوت 
ولا يقتصر دور البيت السابق على الرفعة وانحبة فَمَّن « كتبه وعلقه على 
امحروق في الصعب والقولنج شفاه الله تعالى)7*") . 
أمّا البيت الآتي : 
بصمصام طمطام وبالنور والضيا 
بمهراش طمطام به النار أخمدت 
فمن «واظب على قراءته كل يوم )١5(‏ مرة أغناه الله تعالى» وإذا 
محي بماء وسقاه الملسوع نفعه» ومن كتبه في إناء ومحاه بريت طيب ومسح 
به عضة الكلب أو لسعة العقرب أو الحية يبرأ بإذن الله)2"*0 , 
ويخترع أحدهم طلسماً أو وفقأ صورته كما يأتي : 
جبرائيل 
؟ 58 
بده ؟ 
15م 


إسرافيل 
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ويتحفدا بأن فوائده كثيرة؛ فإن أردت جلب الزيون «فاكتبه في ورقة 
بمسك وزعفران وماء ورد وَبَحَرُهَا بكددر وجاوي وعود ومصطكة وميعة 
سائلة» واقرأ الفسم عليها (5 ) مرة» ثم علقها على باب الدكان» ترى ما 
يسرك من كثرة الواردي: )( "24 , 

وإذا أردت التغريق بين رجل وامرأة مجتمعين على ما لا يرضي الله 
فاكتب الوفق على شقفة أو ورقة وبخرها يمر وصبر وأقرأ القسم ( 5 ) مرة, 
وادفئها في عتبة باب دارهماء فإنهما يفترقان)7 '* , 

ومع بدايات القرن الحادي والعشرين يُنْشَرٌ كتابٌ حافلٌ بالعبث 
والخرافة والجهل» أطلق عليه «أسرار المكتوم في أسرار التحزون) مملوء 
بشعوذات اعتمد فيها مؤلفه أسماء الله الحسنى - تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً - فكتابة ( السميع) 

على إناء خزفي بمسك وزع فران وغسله بزيت الزهر ؛ ثم تقطيره في 
أذن الأطرش يضحى سميعا إن شاء الله. ومن نقش هذا الاسم على 

خاتم فضي في شرف القمر أضحى مسموع القول ومطاعاً وشاع 

اسمه بين الناس» وفي كل مكان ... أمًا النقش ا مغلث لهذا الاسم فهو 
مفيد للغلبة على العدو , وقسول العامة وا خاصة. والعزة والرضعة وهو 

مجرب .2810 
تمددت هذه الوصفات الخحرافية على مساحة واسعة من كتب 
الشعوذات؛ ووجدت لها سوقاً رائجة عند جملة من فقدوا صلتهم بروح 
الدين وأسسه التوحيدية التي تربط الإنسان بخالقه. 
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3-84 


الماخل : 

إن ما نخلص إليه من خلال ما أوردناه فى الصفحات السابقة؛ هو أن 
الآأمية التى ورثناهاء وكانت سمة وعلامة ثميزة للمجتمعات العربية 
والإسلامية» ولاسيما في القرون التالية للقرن العاشر الهجري» تسللت من 
منافذ عديدة» نذكر منها: 

-١‏ سيطرة الفكر التخلفي القائم على دعوات استرخائية تنادي بآراء 
وأفكار ليس لها قاعدة من واقع؛ ولا تسهم في تشييد أو بناء بقدر ما تؤدي 
إلى استسلام وتراخ وخضوع. ونبع عن ذلك الفكر الاسترخائي» الذي 
تقمص أراء وفلسفات أجنبية» ظهور عادات التقديس للأحياء والأموات . 
فكان انصراف الجهد إلى احتفالات الموالد للأولياء المزعومين» وشد الرحال 
إلى الأضرحة والمقابر» وتبذير الطاقة في أعمال استهلاكية لا فائدة من 
ورائها غير إهدار قيمة الزمن» وعدم الاهتمام به وسيلة لبناء الأرض 
وإعمارها من خلال بذل الوقت في التعليم والدرس» والتفكير المعين على 
إيجاد سبل تسهم في رقي الإنسان؛ وتمكينه من الحصول على حاجياته 
وتوفيرها له» وتشييد إرث علمي ينفع أجيالا تالية. 

؟- انطفاء شعلة الإبداع؛ وانصياع دارسي العلم لثيار الجمود اكتفاء 
بما صنعه القدماء؛ والاتكال على فكرهم الذي قدموه؛ واستغراق الوقت في 
قراءات هامشية تستند إلى متون وشروح وحواش ومختصرات لا تحمل من 
العلم إلا أقله يكرر بعضها بعضاً بطرائق متفاوتة» وهو ما قد يكون سبباً 
في انصراف كثير من الناس عن الأخذ والتلقي للملالة التي انَسَّم بها 
مط الدرس التعليمي المقدم دون أن يكون هناك ما يسهم في جذب أو 
استقطاب يسمح بتجاوز روح التقليد . 
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8- سيطرة عناصر غير واعية بمسيرة الحضارة العربية الإسلامية على 
مقدرات العالم العربي سياسياًء ليس لها ما يربطها بتراثه وفكره» ولم 
تُبد رغبة في تأصيل فكري لأنها لا تفهم ما يَقَدمْ» ومن ثم لم تجد 
ما يستدعي العمل على نشر معرفة أو علم. وإذا كان من رَد بأن مصر في 
عصر المماليك شهدت ازدهاراً في حركة المعرفة والعلم» فما ذلك إلا تواصلاً 
مع المرحلة القديمة السابقة» والدليل هو خمود شعلة المعرفة تدريجياً في 
أثناء حكمهم . 

- توالي الضربات على العالم الإسلامي من الشرق والغرب؛ في 
اسعمرارية عجيبة منذ الاجتياح الصليبيء ثم المغولي البربري» وأخيرا 
الاستعمار الغربي؛ وما أدى إليه ذلك من تخريب في بنية العقل العربي» 
وإحباط مساره الإبداعي الذي ظهر في القرون الأولى» وترسيخ قيم غربية 
تمئلت في نشر الدروشة والتتصوف الخرافي المملوء بالشعوذات والدجل؛ 
فكان الإذعان للخرافة والاستسلام للجهل ما أوضحنا بعض صوره نقلاً عن 
الجبرتي وغيره» لشي فد دض ب ل عام ارط في د 0 
كثيرةع لا يزال فيها شيء ما كان حتى اليوم؛ | إذ يكتب روجي لوتورنوء 
يعرض لوضع المسلمين عقيدياً واجتماعياً في دراسة له بعنوان : أفريقية 
الشمالية: التدشدد والارتباك؛» فيقول : 

فعبادة الأشخاص ال مقدسين العي وجدت ؛ كما رأينا تحت ستار الصوفية, 

لم تمت الآن, وحعفظ البركة بجانب كبير من سمعتها بين ا جماهير . ولا 

نعجه عبادة الأولياء إلى الأحياء فحسب. بل إلى الأمرات أيضاً. وإِنَّ كبار 
الأولياء, وصغارهم لا يزالون موضع العبجيل بحماسة بالغة.. وإن الذكر 
الذي بمارسه جميع أتباع الطوائف الدينية بنصوصده ا مرتبة على نظام خاص 
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التى تَسَلّى عدداً من ا مرات » والتى تَحَدٌدُ نحديداً صارماً, كل هذا تعجلى 

فيه جميع مظاهر العلاج الروحي ١‏ "20 

ومع أن صورة الإسلام كانت على ما وصف لوتورنو في أغلب مناطق 
العالم العربي والإسلامي؛ إلا أنه لم يفته أن ينفى أن تكون حقيقة الإسلام 
كما هي في تلك الصورة الشائئة فأنهى حدينه قائلاً: «وإذا تركنا مجال 
العوام يتضمن عدداً آخر من التناقضات . .)2440 , 

ه- انتشار التعامل مع السحرء والشعوذة» والروحانيات» وقراءة الطوالع 
والنجوم» وتفسير الأحلام» وقراءة الكف» وكل ما يؤدي إلى كسل العقل 
واقتصادية وسياسية2)*”9. 
الحاضر وعودة إلى الماضي : 

وتحسر عالم عربي مسلم هو عبدالقادر بن أحمد بدران (ت 41١1١ه/‏ 
7 م) على وضع المدارس في عهده:؛ بعد أن عرض لأحوألها في القديم 
بل إن عدوان كتابه جاء كاشفاً عن ذلك التحسرء وقد أوضح ما استّبدل به 
العلم بين معاصريه» فقال: 

يعلم ا مطالع لهذا الكتاب أن الزمان أخنى على معظم ما مر ذكره من 

المدارس وال معاهد العلمية, ولم نذكر ما أباده إلا للتذكارء وتنبيه القوم على 

ما أسس أسلافهم من انجد . ثم قام من بعدهم خلف أضاعورا العلم ودياره: 

وطمسوا معاله وآثارة» حتى أصبح العلم عندهم جَبّةٌ وعمامة كبيرةً, 

واحتفاظأً برسوم ابتدعوها وتداولوها وحفظٌ خرافات يأخذونها عن 
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العوام وعجائز البيوت: وفخفخة وأنساباً ما أنزل الله بها من سلطان» 

واختراع كرامات للعظام والرفات» وعقرلاً جامدة وأفهاماً كاسدة('*). 

وكما قابل عبدالقادر بدران بين التدهور الذي آل إليه وضع العرب 
والمسلمين في عصره؛» فقد عرف لوتورنو وغيره حقيقة أن الشعوب التي 
كانت على عهدهم تمارس طقوساً تخلفية؛ وتعيش في أمية وجهالة؛ كان 
أسلافها يتمتعون بحياة أخرى» بمثل العلم والإيمان بالكلمة أساساً رئيساً من 
أسس بنيانها الراقي الذي اندثر تحت وطأة الانسلاخ عن العقيدة والفكر 
النقي» وانحدر أهله إلى الدروشة والفكر المشوش اللذين اختلطت فيهما 
حقائق العلم بكم هائل من الجهل الدراويشي . 

ذا كان لوتورنو وغيره يتحدثون بحسرة عن خلف تُمشش الامية بين 
ظهرانيهم» وبمثلون صوررة الإسلام لإنسان الغرب الذي لا يعرف من تاريخ 
العرب والمسلمين إلا أقله» فقد أرادوا إعطاء هذه الآمة بعض حقها فى 
حضارة الإنسان» وسعوا لإظهار جانب من ريادتها للعلم والمعرفة» فكان أن 
كتب جملة منهم عن حضارة العرب والمسلمين» من مثل : أدم معز رت 
١ه/310١م)‏ الذي يعقد موازنة طريفة بين وضع المكتبات في العالم 
الإسلامي والعالم الغربي» فيعرض لوضع المكتبات في عصور الازدهار 
الإسلامي؛ وما كان يضمه بعضها من كتب تصل إلى مكات الالاف» وما 
كانت تحظى به من رعاية واهتمام يفوقان الوصف, ثم ينعقل إلى وصف 
وضعها في الغرب في الفترة الزمنية نفسها فيقول : 

ولنذكر ما كان في بعض خزائن الكتب في الغرب على سبيل ا مقارنة : كان 

في مكتبة الكاتدرائية بمدينة كنستانز في القرن التاسع ال ميلادي ثلاثمائة 

رستة وخمسون كتاباء وفي مكتبة دير البن دكتين عام ١ "١‏ ١م‏ ما يزيد على 
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ا مائة بقليل » وفي خزانة كتب الكاتدرائية فى مدينة بامبرج سنة ٠7١١م‏ 
ستة وتسعون كتاباً فقط (247. 
أما زيجريد هونكه زت ١17١ه/‏ 1459م) مؤلفة: شمس العرب 
تسطع على الغرب» فتقدم موازنة طريفة صاغتها بأسلوب قوي مؤثر 
لتعلن لمعاصريها أن ما يرونه من تخلف وأمية تنغمس فيها شعوب العالم 
العربي والإسلامي إما هي أمور طارئة؛ فما كان أسلاف هؤلاء إلا سادة 
العلم والحضارة . 
تقول هونكه في موازنتها: 
وبينما كان شارل الأكبر يجهد نفسه في شيخرخته لتعلم القراءة والكتابة, 
وبينما أمراء الغرب يعترفون بعجزهم عن الكتابة أو القراءة. وفي الأديرة 
يندر بين الكهنة من يستطيع مسك القلم» لدرجة أنه عام 4١‏ ١م‏ لم يكن 
في دير القديس جالينوس من الكهنة والرهبان من يستطيع حل الخط , 
بينما هذا كله يحدث في الغرب », كانت آلاف مؤلفة من ا مدارس في القرى 
وا مدن تستقبل ملايين البنين والبنات » يجلسون على سجادهم الصغير » 
يكتبون بحبر ييل إلى السواد فوق ألواحهم ا خشبية» ويقرأون مقاطع من ْ 
القرآن حتى يجيدوها ويْجَوٌدُون ذلك معأ بلحن جميل عن ظهر قلب: ثم 
يتقدمون خطوة تلو الأخرى في تَعَلّم اللبادئ لقواعد اللغة, وكان الدافع 
إلى كل هذا هو رغبتهم الصاد قة في أن يكونوا مسلمين حقاً » كما يجب 
أن يكون امسلم فلم يجبرهم أحد على ذلك ؛ بل اندفعوا إليه عن رغبة 
وإمان » لأن من واجب كل مسلم أن يقرأ القرآن . وهدا تعسع الهوة ببن 
الشرق والغرب أيضاًء فالكتاب ا مقدس لا يجد أَحَد إلبه سبيلاً إذا استفنينا 
الكهنة ورجال الدين ؛ فَهم وحدهم يستطيعون قراءته وفهم لغته: ولم 
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تكن هناك حاجة تدعو الشعب في تلك العصور إلى تعلم اللاتينية ؛ بل لم 

تكن هناك أية رغبة في تعليم الشعب أو تثقيفه؛ وعلى خلاف ذلك كان 

ا حال في العالم الإسلامي» لقد اهتمت الدولة بتعليم الرعية ولم تلبث أن 

جعلت من التربية واجباً ترعاه(*"), 

وتمضي هونكه في حديثها الماتع الذي استغرق فصلاً كاملاً هو الثامن 
عنونته ب« شعب يذهب إلى المدرسة)» تصف فيه الرقي العلمي» والتقدم 
النقافي والتطور في النظام الدربوي عند العرب والمسلمين في وقت كان 
الغرب يعيش فيه جهالة عمياء وأمية بائسة. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وت ركهم دينهم هو الغلو في الصا حين: 
وقول الله عز وجل : «إيا أهل الكتاب لا تَعْلُوا في ديك م »4 . في «الصحيح) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى : د وقَالُوا لا درن الهتكم 
ولا تَذْرِنُ ود وله سواعا ولا يغوث ريعوق وَنسُرا #, قال: هذه أسماء 
رجال صا حين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم: 
ففعلواء ولم تعبد , حتى إذا هلك أولتك ونمسي العلم؛ عبدت». 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف : ما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم ؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 

وعن عم ر أن رسول الله يَلِنّْهُ قال : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مرج ؛ إنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله) أخرجاه. 

وقال : قال رسول الله َه : «إياكم والغْرٌ فإنما أهلك من كان قبلكم 


لا 


الغلو) . 
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ولسلم عن ابن مسعود أن رسول الله يَلِنّْه قال : «هلك ا متسطعون» قالها 

ثلاثا . 

الأولى : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده, تبين له غربة الإسلام» ورأى من 

قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب . 

الثانية : معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصا حين . 

الثالفة : أول شيء غَيِّر به دين الأنبياء » وما سبب ذلك مع معرفة أن الله 

أرسلهم. 

الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها . 

ا خامسة : أن سبب ذلك كله مزج ا حق بالباطل ؛ فالأول : محبة الصا حين, 

والشاني : فع لأناس من أهل العلم والدين شيشا أرادوا به خيراً؛ فظن من 

بعدهم أنهم أرادوا به غيره . 

السادسة : تفسير الآية المي في سورة نوح. 

السابعة : جبلّة الآدمي في كرن ا حق ينقص في قلبه. والباطل يزيد . 

الغامنة : فيه شاهد ا نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر . 

التاسعة : معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حمسن قَصَدُ الفاعل. 

العاشرة : معرفة القاعدة الكلية, وهي النهي عن الغلوء ومعرفة ما يؤول إليه . 

ا حادية عشرة : مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 

الغانية عشرة : معرفة النهي عن التمائيل » وا حكمة في إزالعها . 

الغالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة, وشدة ا حاجة إليها مع الغفلة عنها . 

الرابعة عششرة : وهي أعجب وأعجب : قراءتهم إياها في كتب التفسير 
وا حديث » ومعرفتهم بمعنى الكلام, وكون الله حال بينهم وبين قلربهم 
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حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هر أفضل العبادات , واعتقدوا أن ما نهى الله 
ورسوله عنه, فهو الكفر ا مبيح للدم وا مال . 

الخامسة عشرة : التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . 

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوررا الصو رأرادوا ذلك . 
السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله يَلْنّهُ : «لا تطروني كما أطرت 
التصارى ابن مريم», فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ ا مبين. 

الثامنة عشرة : نصيحته إيانا بهلاك ا متسطعين . 

التاسعة عشرة : التصريح بأنها لم عبد حتى دسي العلم , ففيها بيان معرفة 
قدر وجوده ومضرة فقده. 


العشرون :أن سبب فقد العلم موت العلماء. 
[ محمد بن عبدالوهاب / كتاب التوحيد » ص"! 46-4 | 


مرحلة الأمية التي يتحمل وزر تفشيها وانتشارها التصوف الخرافي 
والدروشة وتقديس أشخاصء. والانكباب على الاعتقاد في الأولياء؛ 
وتشييد الأضرحة على المقابر» وإزهاق الزمن في أعمال مقيتة ليست من 
عقيدة ولا من علمء والإيمان بالسحر والطلاسم. وقد استطاع بعض دعاة 
العودة إلى روح الإسلام الصافية النقية دحرها في مناطق محددة من العالم 
العربي والإسلامي دحرا تاما شاملا؛ مثل: محمد بن عبدالوهاب (ت 
5ه/؟79١م),‏ في وسط الجزيرة العربية الذي استفاد» في دعوته؛ من 
دعم سياسي كامل قدمه له الأمير صحمد بن سعود رت هم 
ام ؛ نَخَلْصّ جزءا كبيرا من الجزيرة العربية من أدرانهاء كما خرج 
آخرون في أماكن أخرى؛ مثل: محمد بن علي الشوكاني وت اهم 


يق 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


87 ام )» الذي قام بدور إصلاحي مهم في اليمن» وعبدالحميد بن باديس 
(ت 1589ه/.154م)» الذي قاوم الفكر الخرافي في الجزائرء 
وعبدالرحمن الوكيل ات .59١ه/9101١م)‏ الذي قاوم الفكر الصوفي 
في مصر. والمؤسف أن الدعواث الإصلاحية الأخرى لم يكتب لها النجاح في 
مواطنها إلا بقدر محدود جداً؛ مما أدى إلى تفشي الأمية وانتشارها؛ فبقيت 
ترتع وتحظى بتأييد في أصقاع كثيرة من العالم العربي والإسلامي» وشكلت 
عامل قهر وسلب لأي توجه مناهض للأمية» فكان الناتحم ما نراه من تغلغل 
التقديس لأفراد أو أشخاصء واعتقاد في ولي» والسير وراء درويش» والتقزم 
أمام مقابر وأضرحة تحمل أجداثاً رحلت بمحاسنها أو مساوئها إن كانت . 


إني بليت بأهل الجهل في زمن,ٍ 

قاموا به ورجال العلم قد قعدوا 
قوميدق جليل القول عندهم 

فمالهم طاقة في حل مسا يرد 
وغايةالأمر عند القومأنهم 


أعدى العداة لمن في علمه سَدد 
إذا رأوا رجلا قدنال مرتبة 

في العلم فوق الذي يدرونه جحدوا 
أو مال عن زائف الأقوال ما تركوا ش 

بابأمن الشر إلا نحوة قصدوا 
أما الحديث الذي قد صح مخرجه 

كالأمّهات فمافيهملهاولد 


لاي اياي مسمس سم سس هس ست 21 


همء؟ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


تراهم إن رأوا من قال حدئثنا 
قالواله ناصبي ماله رشد 
وإن تَرضّى على الأصحاب بينهم 
قالواله باغض للآل مجتهد 
يا غارقين بسّوم الجسهل في بلدم 
ونافرين عن الهٌدي القويم هدوا 
أفي اجتهاد فتى في العلم منقصةٌ 
النقص في الجهل لا حَمّاكُم الممد 
لا تمكروا مورداً عدبا لشاربه 
إن كسان لا بد من إنكاره فُسرِدوا 
وإن أبيتم فيومالحشر موعدنا 
في موقف المصطفي والحاكم الْأَحَدٌ 
[ديوان الشوكاني «أسلاك ا جوهر؛. ص8" ١5-١‏ ] 


ومن أدهى تماذج التقديس التي لا زالت متفشية - على ما لحق العالم 

من تطور كبير - الاعتقاد بقدرة المَقّدّس على القيام بأعمال خارقة» ومن 

نم التوجه إليه كتابياًبمطالب أو شكاوى أواستغاثة» كما وضح سيد 

عريس (ت 408 ١ه/‏ 48/8١م)‏ في كتابه «رسائل إلى الإمام الشافعي»)) 

الذي استقى مادته من رسائل بريدية أرسلت إلى ضريح الإمام الشافعي . 

._ومن تماذج الرسائل التي أوردها رسالة بعث بها رجل من محافظة الفيوم 
بمصر في سنة 11*١1ه/‏ 940/8 ١م‏ يقول فيها: 

أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته سيدي الإمام الشافعي مقدمه 
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لعزتكم فلان من عزبت (عزبة) شافعي أبو ا حسن تبع الروفته مركز طامية 

فيوم أرجو التحقيق في من تعدا على منزلي وسرقني» وكل من تعدى قبل 

ذلك ولم أشعر بهم حيث أني رجل ضعيف لم أستطع المقاومة ورفعت 

أمري لكم... إل(“ *). 

ورسالة أخرى من امرأة تعرض شكواها على الشافعي قائلة : 

...ويا سيدي الإمام الشافعي أنا مستغيثة بك أن تخلصلي (تخلص لي ) 

ذلبي من فلانة بنث فلان ويارب تقبل دعوة سيدي الإمام الشافعي بأن فلانة 

إن أخذت فلان . . . لا تعلول ولا تنول ... ولا تدادي ولا تنادي طول عمرها » 

لأنها السبب في فصلي عن زوجي » ويا سيدي الإمام الشافعي كل من 

قطعتني من زوجي اقطعها من ولدها واستعين بالله عليها بأن لا تخلف ولا 

تتلف طول حياتهاء ويا سيدي الشافعي خلص خلاصك في كل من افترى 

علي وعلى الله خلاص ا حق وأن الله على كل شيء قدي( 21. 

ومن أهم ما انتهى إليه مؤلف الكتاب في النتائج أن الإمام الشافعي 

هو شخص حي في عقول مرسلي الرسائل» وهو ذو سلطان» وملهم: 

وبصيرته تخترق ا حجب والأستار, يقوم باختصاصات متعددة من صميم 

اختصاصات وزارات ومصالح الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية 

والعمل والصحة: وبلغت مكانته عند مرسلي الرسائل «مقاماً أعلى من مقام 

ا ملوك وا حكام: بل رب من الأرباب2'7. 

وإلى جانب ضريح الشافعي الذي حظي بالدراسة التوثيقية السابقة 
فإن باحثا آخر يذكر أن لا حصر ولا نهاية للموالد في مصر 

ولاحَدٌ لقصص العسجزات التي تروى عن كل ولي وقديس. وأضرحة 

الأولياء التي تعتشر في مدن مصر ونحو ستة آلاف قرية» هي مراكز لإقامة 


لا ؟" 
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ا موالد وتبجمع ا مريدين واغخبين» ويمكندا القول : إنه من الصعب أن مد يوماً - 
على مدار السدة - ليس فيه احتفال بمولد ولي في مكان ما بمصر ! 
والاعتقاد الشعبي ترسخت فيه فكرة : أن الأولياء والقديسين هم الواسطة 
بين الإؤنسان وخالقه . . ولا أتجاوز ا حقيقة إذا قلت بأن العتقد الشعبي يعترف 
للأولياء بسلطان له حدود له ويضفي عليهم من الصفات المعجزة الخارقة 
للطبيعة ما لا يختلف كثيراً عما نسبه الفراعدة والإغريق إل ىآلهتهم» وأن 
ا مسافة الفاصلة بين الإنسان والذات الإلهية يمكن اجتيازها بسلوك مقامات 
الطريق حتى تدكشف ا حجب !... وينجلي ما هو مسطور في اللوح اغفوظ 
في رزى منامية تمحو الزمان وا مكان .. . فيفيض النور على الصدوره ''). 
لم يعد المقدس الذي يتوجه إليه الناس في الموالد» والذي يطلب منه ما 
تختص به الذات الإلهية وحدها متمتصرا على ذوي المكانة مثل الحسين أو 
الشافعي؛ بل تعدى ذلك ليشمل آلاف الأولياء»؛ وجلهم من المجاهيل» 
يتوجه إليهم الناس ويلجؤون إليهم - دون رب العباد - وَيَسَعَلُون بهم عن 
العمل النافع» في احتفاليات أقرب ما تكون إلى الشعائر الوثنية» فعند مقام 
الشاذلي يتوافد كل عام في وقفة عرفات أحباء الشاذلي وأتباعه 
من جميع ا مهن والطبقات» قاصدين مقام الشيخ في (حميثرا) العي 
كانت مسحطة للقوافل على طريق ا حج القدجم.. تكاد تختفي الإبل 
وا حمير , فقد حلت محلها السيارات بأنواعها, تغص بالأحباب 
والأسواق والذبائح والدقيق وا حلوى والكساوي» وتهتلئ الساحة ا نغيطة 
باللسجد وسفح ال جبل بخيام الزائرين.. حلقات الذكر تشند حول 
الضريح» والأضحية تذبح على جدرانه والقام مغطى بالرسائل العي 
حمل الأماني, رطلب الشفاعة... وأبرز ظاهرة هي : الطواف بكسوة 
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ا مقام, ويحرص ال جميع على شهوده! '1). 

ومايحدث عند مقام الشاذلي هو مثال لما يحدث عند المقامات 
والأضرحة الأخرى التي يتجاوز عددها عشرات الألورف في كثير من 
بلادنا العربية . 

والمؤسف أن التصوف يجد اليوم أرضاً خصبة في كثير من مناطق العالم 
الإسلامي» وهي مناطق لها صلة ثقافية وتاريخية بالعالم العربي عبر التاريخ, 
ما يعني أن ما ينتشر هنا ينتشر هناك. ففي جمهورية مالي؛ وهي على 
التخوم العربية» ينتشر التصوف انتشار النار في الهشيم» يقوده أفاقون 
دجالون لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه؛ تتيعهم الدهماء؛ يقدسونهم 
ويتقربون إليهم؛ ومن أقبح نماذجهم الصوفي آدم يلكري عبردمءلدلا سدفف 
وهو من مواليد ١٠95١م»‏ يجمم في ثقافته البدائية بين الإسلام والنصرانية) 
يقدم نفسه باعتباره مسلماً وصوفياً ويدعو إلى وحدة المسلمين والنصارى 
وغيرهم. يحمل صليباً محاطاً بكلمات عربية» ويتبعه أخلاط من الناس؛ 
من طلاب وموظفين حكوميين وعاطلين عن العمل» يطلبون منه البركة. 
وبلغ من تأثيره أن رئيس مالي السابق موسى تراوري قام في سنة 5١٠٠م‏ 
بعد إطلاق سراحه من السجن بزيارته والتقط صوراً معه, كما زاره أحد 
المغنين الماليين ذات مرة طالباً بركته قبل السفر في رحلة غناء إلى أوربا(؟؟). 

وهئاك صوفي آخر من المنطقة نفسها يدعى بلالاً وهو أيضاً في 
منتصف العمرء ألف كتييات قصيرة في التصوف,. ويزعم أنه وصل إلى 
أعلى مستوى في التصوف» له: 

أتباع كشيرون ونواب وخلفاء, وقد افتتح العديد من الزوايا أو مراكز 

الصوفية في مناطق مختلفة في العاصمة» وفي بعض القرى . ولا يذكر بلال 


أحين 
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أو يتحدث عن أي من أساتذته أو الذين عرّقوه التصوف أو عرفوه طريقة 
صوفية معينة, وبدلاً من ذلك , كغيره من الصوفية في هذه النطقة, إنه 
يشير إلى زياراته الكثيرة لضرائح الأولياء في مالي وغيرها من شمال 
رغرب أفريقيا(”5). 

وتبدو أفكار بلال: 

خليطأا أخرق من أفكار ووسائل الطرق الصوفية انختلفة: وبالأخص من 
القادرية والعيجانية. وبغض النظر عن محتويات كتيباته: إنه من الغريب أن 
لدى بلال نوعاً من التسويق الديسي ا جديد الذي ينمر ويتطور حوله. إن 
جميع الأشياء من قبيل ا مطبوعات والإعلانات ووسائل الإعلام ولوحات 
الإعلانات وا موقع في الشبكة العنكبوتية, تساعد بلالاً في تسويق شهرته 
رحرفته, وظهرت قبل نر كتيباته إعلانات مدفوعة الثمن في «كاباكرو», 
إحدى جرائد مالي التي بدأث في ٠494١م,‏ ومعنى «كاباكو» حرفياً دأشياء 
مذهلة), في لغة بامبارا (التي تعد أهمٌ اللغات ووسيلة الاتصال ا مشتركة في 
مالي» وكلمة بامبارا هي أيضاً اسم ا مجموعة العرقية الأكبر عدداً في 
البلاد ) . وتعد هذه ا جريدة من جرائد مالي الأكثر إثارة» وتقدم ا جريدة على 
العموم تغطية مننظمة للفضائح وا خدائع والإشاعات والأشياء ا لمدهشة . 
وكلمة «كاباكو» - فى في الوائع - هي ترجمة مألوفة في لغة باممارا للكلمة 
العربية «كرأصات), ؟ بمعنى الأعاجيب ا معتادة لدى الأولياء المسلمين,» 
وتبالغ ا جريدة في الاهتماه بالأعاجيب . لقد نشرت جريدة «كاباكو) 
في عدة مناسبات إشادات بكتيبات بلال الأخيرة» إما قبيل ظهور 
الكتيبات أو بعدها (دون اسمء ٠٠٠١‏ لام دون نديد اسم ".ءام 
بوابري * , ١'امع.‏ 


ا لمن 
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يظهر الإعلان عن منشورات بلال بشكل منتظم في بعض محطات الإذاعة 
ا خاصة بمدن باماكو وسيغو » وفي بعض الأحيان بالاقعران مع الأناشيد 
ا مسجلة في مدح بلال. ومع أن بلالا قد موّل نش ر كشيباته: فهي ليست 
قابلة للتطور فحسب, بل مربحة تجارياً أيضاًء ويظهر أن الؤلف نفسه قد 
حدد أسعار بيع كتيباته . إن كتيبات بلال» كما يلاحظه كثير من سكان 
مالي؛ هي أكشر ثمناً بشكل ملفت با مقارنة مع كتيبات أخرى عن 
موضوعات متشابهة وبنفس الطول وجودة الورق والتجليد وما إلى ذلك . 
وكتيبات بلال متوافرة للبيع في جميع الكتبات الإسلامية الرئيسة في 
باماكو وفي مراكز ا مدن الأخرى مغل سيغوء حيث تعرض في مكان بارز. 
ويؤكد أصحاب ا مكتبات ا ماليُون والستخدمون فيها أن كتيبات بلال تباع 
بشكل سريع . 

ومما يغير الدهشة التركيز العام في جميع ا مكتبات على بلال. بوصفه 
شخصية دينية نميزة بادعائه لعلم باطني سري متفوق» ويتوافق ذلك 
بالتأكيد مع ا ممارسة الصوفية العادية في مالي , لكن الطريقة التي 
تستخدم فيها الطبوعات وسيلة لأغراض التسويق لنفعة بلال هي ظاهرة 
جديدة فى هذه البلاد . إن كل واحد من كتيباته يتزين بصورة لبلال في 
الغلاف الخارجي » والصور التي في داخل الكتيبات تقدمه في مورضع موحٍ 
منفرداً أو محاطاً بأتباعه, أو ينزل في بعض الصور بركة على أفراد أو 
(86 .) مجموعات يطاطئوت رؤوسهم ناحيته أحياناً: كما هو ا حال في 
صورة بعنوان «الشيخ مع تلاميذه) ربلال» دون تأريخ 4 : #٠١‏ ) . بدأت 
صور القادة المسلمين ذوي الطابع الديني تظهر في الفيدير عام ١٠/159ام)2‏ 
بينما يرجع ظهورهم في الصور التي توضع على الصدور وتطبع على 
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الأنسجة إلى سنوات سابقة . 

يوجد في جميع كتيبات بلال أرقام الهواتف ا محمولة التي يستخدمها هو, 
بالإضافة إلى بريده الإلكتروني وا موقع اخاص به على الشبكة العدكبوتية, 
حيث يجد القارئ في هذه الكتيبات سيرة ذاتية مختصرة له ولبعض أتباعه 
وأرقام هواتفهم: غير أن كُسَيْسَّه الأول الذي طبع قبل أن تنعشر الهواتف 
ا حمولة في مالي لأ يحتوي على تلك العلومات عن الهوائف, وحسب 
علمي أن بلالاً هر القائد السلم الوحيد من ذوي الطابع الديني الذي يمتلك 
موقعا إلكترونيا - مهما تكن الأهداف الأخرى للموقع - فهذه ا معلومات 
للاتصال التي قُدْمت» هي جزء من النشاط الواسع لعسويق منهج التصوف 
عند هذا ا مغامر . 

إن تقديم وصف اجتماعي لأتباع بلال ليس بالأمر السهل» بسبب تنوع 
أعمالهم ؛ فمنهم الزراع والعجار والباعة والصغار وخريجو ا مدارس العامة 
ومدارس التعليم الإسلامي, وكذا طلبة ا جامعات وخريجوها, والعاملون في 
ا لكاتب » وال موظفون ا مدنيون . ومع أن الأغلبسية الساحصقة من الأتباع 
وا مفوّضين يبدون شباباً حضريين فقراء, فإنهم في ا حقيقة ينتمون إلى حافة 
ا مجتمع: وينضم إليهم ا متحضرون حديثا الذين يجتهدون لكسب الرزق في 
ظروف قاسية في هذا العصر ذي الإصلاحات ا مسحررة ا حديثة, 
والأجور الواقعية ا متضائلة » ومستوى المعيشة ا منخفض» وتضاؤل الخدمات 
العامّة والتعليم. ظ 
إن تسويق بلال موجّه ؛ ليس إلى هذه الفئة فحسب ؛ بل إلى ا جمهور العام 
بما فيهم أنباع محتملون ومتعاملون, والذين يريدون الاتصال بهذا الصوفي 
ا جديد من أجل خدماته لغرض الحصول على الأموال والصحة الطيبة: 


وذلمكق 
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والنجاح في هذه الأوقات المتقلبة اقتصادي](*). 

ومثل هذا يتم ويجرى في مجتمعات عربية وإسلامية كثيرة في غفلة 
تامة من موقف رسمي بمنع مثل هذه الترهات ويعيد الممارسين لها إلى جادة 
الصواب» عن طريق المنهج التعليمي وخطباء المساجد» وعلماء الدين الذين 
يتحملون الوزر الأكبر لمسايرتهم التقاليد البالية التي راكمتها الأمية» والبعد 
عن روح الإسلام النقي؛ لتظل هذه التقاليد عائقا أمام الرقي بالإنسان 
وتفاعله مع معطيات الحياة المعاصرة؛ ليزداد تَرَسَّمٌ الجهل وتتجذر الخرافة . 
الجناية على التعليم : 

والحديث عن تطوير نظم تربوية لن يجدي قبل الخلاص من بقايا وثنية 
شابت العقيدة فألهت الإنسان عن السعي نحو العلم متسلحاً بإيمان نقي لا 
مكان فيه لاعتقاد بدرويش أو ولي؛ أو غير ذلك» وكذلك إعطاء الفرصة 
لروح التجديد والانطلاق نحو عوالم أرحب فكرياً تعين على تشييد بنية 
ثقافية معاصرة تلتحم بأصالة الماضي قبل عصور الانحدار. 

ففي خضم التطور العلمي الكبير الذي يشهده العالم» والذي تنتج 
منه يوميا عشرات النظريات والاختراعات التي تتخدم الإنسان» وتهدف 
إلى تسهيل جوانب حياته التي يعيشها على هذه الكرة الأرضية؛ نجد أن 
النظم التعليمية كانت قاعدة الانطلاق» بعد أن تخطت مرحلة الاجترار 
واختزان المعلومات المؤدية إلى حشو الأذهان بخليط من المعارف التي 
لا غرض لها إلا السير بالإنسان نحو الحصول على شهادة مكتسبة؛ تمكنه 
من افتراش مقعد وظيفي يقبع عليه؛ ليس بينه وبين تحصيله السابق أية 
علاقة أو رابطة؛ مما يدفع به إلى نسيان كل ما حصل عليه في سنوات 
الدراسة» إلى مرحلة تسعى لتقديم المعارف التي تُنَمَّي فيه ملكة الإبداع, 
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وتدفع به إلى التفاعل والتجريب وإطلاق العنان للعقل نحو القبول والرفض 
والمناقشة دون خوف أو تردد. 

فالنظام التعليمي التقليدي القائم على تلقين روتيني من المدرس 
وإنصات تام من المتلقين؛ ثم إفراغ حصيلة أشهر متعددة من الاختزان غير 
الواعي على أوراق في نهاية الفصل الدراسي؛ دون أن يكون هناك أي وعي 
من الملقي والمتلقي بأهمية المشاركة والتفاعل؛ هذا النظام هو الذي يقف 
اليوم حجر عثرة أمام كثير من شعوب العالم الثالث لتأخذ دورها في مسيرة 
صنع حضارة الإنسان المعاصر؛ إذ إِن الناتغ عادة لا يتعدى تخريج كتبه 
وموظفين» ينضمون إلى من سبقهم؛ ليصبحوا حلقة في دائرة تنحرك في 
آلية متبلدة تتشكل الفراغات فيها من خلال نقلات عشوائية» الكل 
بدظر إلى المقعد التالي الذي يتناسب مع سنوات الخدمة والشهادة المكتسبة 
التي يحملها. 

ولا يممكن للمرء أن ينحو باللائمة على الناتٌ الذي يعيش للوظيفة 
ويعمل في سبيل الترقي إلى الأعلى في سلمها المتدرج؛ بل إن اللوم يجب 
أن يُوَجَّهَ إلى العملية التعليمية التي أدت إلى هذا النات الذي تولد بسبب 
خمولها وتداعي أهدافهاء ومحدودية نظرتهاء على الرغم من توافر الظروف 
الملائمة لنقلها إلى دائرة التفاعل . 

فأنظمة التعليم التي تسود عالمنا النالث تتركز في ممارسات جامدة 
حيث يقف المدرس أمام جمهرة الطلاب ليلقي حصيلة قراءوة محددة 
تتناسب مع ما يعتقده من مستويات دنيا للمستمعين؛ فيلقي ما لديه في 
رتابة» ويستمع الحضور في ملل وخواء ذهني إلى ما يقال دون وعي أو فهم! 
وما يلقيه المدرس قد يكون مجرد مواد مختزنة في الذاكرة مستمدة من 
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كتاب له أو من مقرر فُرض عليه تدريسه» وحصيلته معلومات لا تقدم 

جديداً؛ بل قد تكون مسجرد تسطيح أشوه لمعرفة كانت ذات يوم جبهة 

تقدم وتطور وتحديث شامل طرأ عليها. . ربما لا يكون المدرس راضياً عما 

يقوم به ولكنه يُدقَمُ إلى ذلك دفعاً نتيجة التزامه مقرراً أو منهجاً يُفرض 

عليه فرضاً من الجهة أو الهيئة التي يعمل فيهاء وقد يُحَاسَبْ حساباً عسيرا 

لو أخَل به أو خرج على إطاره؛ ومع مرور الأيام يتاصل الخنضوع للمطلوب 

ويْحَيَمْ الكسل عليه؛ مما يفضي به إلى آمور من بينها : 

-١‏ عدم الرغبة في المتابعة والتقصي لما يُجدّ في إطار تخصصه لشعوره 
بعدم الحاجة إلى ذلك . 1 

؟- القناعة التامة بأن جمهرة المتلقين على درجة كبيرة من القصور المعرفي» 
لذا فهم لا يستحقون أكثر تما يقال تما يمتحه من مخزونه القديم . 

+- الانشغال بقضايا الحياة الأخرى؛ والانصراف عن تطوير الذات في 
مجال التحصيل . 

؛- الاستسلام للرتابة والتبلد الفكري , 

الاهتمام بشكليات لا علاقة لها بالقضية التعليمية» إن لم تكن في واقع 
الأمر إعاقة جديدة تعمل على توسيع الفجوة بينه وبين المدلقين» وتسهم 
بشكل مباشر في قتلى أي طموح قد يكون لدى واحد أو مجموعة منهم. 
ومن هنا نجد المدرسء الذي يُفترض فيه أن يكون مُوَجْهاً ودافعاً ومعيناً 

على تفتيق القدرات الذهنية للطلاب» ومساعداً لهم على التلقي الواعي 

الذي يرتكز على حب المعرفة لذاتها من خلال إعمال العقل بحثاً عن 

المسببات والنتائج» قد تحول إلى أداة تشارك في قتل الملكات المبدعة؛ وَشّل 

العقول القادرة على التفكير والتمحيص والتفاعل المبني على القناعة . 
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وياتي دور الامتحانات» فإذا بها لا تقل قسرة - بما تؤدي إليه من 
إحباط - عن دور المدرس» وكيف لا تكون كذلك وهي نئيجة واقعية 
لما يرمي إليه منهج التعليم الاتكالي؛ فالمادة المقدمة في أشهرء والتى لم يجد 
فيها المتلقي آية فائدة أو متعة ذهنية» يُطُوْعْ قدراته لاختزانها في أيام؛ 
فيتهالك على الاستذكار متيقظأ في الأيام الآخيرة من الدراسة لإشارات 
المدرس ليصطاد المهم من غير المهم» ثم يبدأ مرحلة الغربلة حاذفاً ما يشعر 
بأنه لن يرد في ورقة الامتتحان مركزاً على الجزء المتبقي الذي سياتي . 

وبما أن الأسئلة لن تطالب المتلقي - عادة - بغير إفراغ ما أعطي خلال 
أيام الدراسة؛ فإن النات المدون في ورقة الامتحان سيكون صياغة محفوظة أو 
مركبة لن تخلو من أسلوب الملقي نفسه؛ فتنعدم بذلك شخصية المتلقي 
الذي لا يفرز غير تصورات مبتورة لقضايا ومسائل؛ قد يكون بعضها على 
درجة كبيرة من الأهمية ويحفل بمجال واسع للنقاش وإبداء الرأي» ولكن 
اللجوء إلى ذلك قد تكون فيه مخاطرة؛ إذ إن التقويم سيعتمد في النهاية 
على المصلة المأخوذة عن الأوراق الممثلة لما أعطاه الملقي فيما سلف من أيام 
قبل معركة الامتتحانات . 

إذن فالعملية ‏ في مجملها ‏ ليست إلا تلقياً لمعلومات تُقَدْمْ في 
أسلوب باهت» غير شائق» يخلو من الحركية» ويفعقر إلى الإثارة التي 
تعمل على التفاعل مع المادة المقدمة» مما يعني أن الطالب سينتظر الأيام 
السابقة على الامتحان ليسارع إلى إجراء الغربلة» ثم يشرع في الحفظ 
واختزان المتبقي في آلية صماء؛ سارداً لها كما حفظها أو اختزنها على 
ورقة الامتحان» يسيطر عليه الشوتر والخوفء. إذ إن نسيان نقطة ما قد 
يؤدي إلى نقصان درجات هي ما يحتاج إليه ليجتاز الامتحان»؛ أو 
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ليحصل على الدرجة القصوى. 

وأسلوب كهذا هو - دون شك -. عامل معوق لإخراج مبدعين قادرين 
على التواصل مع حركية العلم في حرية تمكنهم من الرفض والتبرير 
والاستناد إلى شواهد مأخوذة من مصادر خارجة على دائرة الكتاب المقرر 
والمذكرة التي جادت بها قريحة المدرس. 

ويبرز الفرق الشاسع بين النظام التعليمي الاتكالي» وما يؤدي إليه من 
عقم في التجربة النهائية للطالب الذي ستنتهي صلته بالعلم فور حصوله 
على الشهادة التي يسعى لنيلهاء واستقراره على المرتبة الوظيفية التي تلائم 
تلك الشهادة» وبين النظام التعليمي الذي يسعى - أساسأ - لتحصين 
الإنسان بمعرفة معاصرة يقبلها قائعاً راضياً بمعطياتهاء وينميها قارئاً ومناقشاً 
وباحثأء يقبل ويرفض» لينتهي إلى تطوير أو تعديل أو ابتكار يخرج به من 
دائرة الاتكال إلى دائرة الإبداع . 

وبما أن لكل من الطريقتتين قنواتها الموصلة إلى النائج» أو المحصلة التي 
تحدد شخصية المتلقي الذي قضى زمداً في فصول الدراسة مفرغاً وقعه 
وباذلاً جهده ليصل إلى مبتغاه؛ فإننا نجد الطريقة الاتكالية الني يمثل 
المدرس محورهاء ترتكز بكاملها على ما يقدمه داخل الفصل إضافة إلى 
الكتاب المقرر أو المذكرة المطبوعة؛ وصّب المحصول الضكيل في امتحان 
لاقيمة للراي أو النقاش فيه؛ إذا المطلوب فقط سرد ماتم تلقينه بحذافيره 
دون زيادة أو نقص. 

وقد يلجا بعض المدرسين إلى تكليف طلابه ببحوث؛ ولكنها في 
حقيقتها ليست إلا تسويد وريقات بمعلومات متداخلة غير أصيلة, لا يهتم 
فيها بمنبهج بحث أو بكتابة علمية» إذ إنها مجرد نقل لصفحات» ومحاولة 
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ربط بين جمل وعبارات مع إشارات إلى مصدر أو اثنين» ومثل هذه البحوث 
بالنقل الحرفي فتكون النعيجة ترسيخاً للاتكالية . 

كما أن استخدام المكتبة» وتَعَود أجوائها واللجوء إلى محتوياتها؛ من 
أوعية المعلومات المختلفة للاستفادة فى إضافة معلومات جديدة والوقوف 
على آراء وأفكار أخرى» هى ممارسةٌ تكاد تكون غير معروفة تمامأء مما جعل 
من المكتبات معجرد أماكن للاستد كار والمراجعة والقراءة المسلية العابرة من 
قبل قطاع كبير من الطلاب على المستوى الجامعي . ولن نلوم الطالب هيا؛ 
فهو ما دام على يقين تام بأن ما يحتاج إليه في الامتحان النهائي هو المقرر أو 
ما ألقاه المدرس؛ فما الذي يدفع به إلى التوغل في قراءات قد يكون مردودها 
سلبياً عليه» فالعلامة الكاملة يظفر بها حافظ يسرد ما وعاه وحفظه في ورقة 
الامتحان ليقتنص العلامة الكبرى؛ في حين أن الطالب الذي يقرأ في 
مصادر أخرى ويطلع على أفكار وآراء متعددة يناقشها نقاشا علميا؛ قد 
يرتاب المدرس في أمرهء فيكون مصيره الرسوب أو الحصول على أدنى درجة 
ممكنة وذلك لأن المدرس ربا لا يجد دافعاً يدفع به إلى محاولة التغبت من 
المعلومات المدونة التى تُعَدٌ خارجة على إطار ما قدمه وجاد به على تلاميذه 
فى الفصل» وبذلك فإن الحافظ سيتفوق على القارى الواعى الذي استعان 
بالمصادر وهضم أكبر قدر ممكن من المعلومات المتنوعة . 

وفي مقابل الصورة السابقة التي تمثل المنهج الاتكالي في التعليم؛ نجد 
منهج التعليم الذي يسود العالم المتقدم؛ وكان سبباً في تنشغة المبدعين 
والمفكرين» يعتمد على قدرات الطالب ذاته» فهو يخرج به من دائرة 


التواكل إلى دائرة الاعتماد على النفس» مع إتاحة المجال أمامه للتفكير 
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والنقاش» ثم القبول أو الرفض . فالطالب هنا لم يعد آلة تتلقى لتختزن ما 
. يراد لها؛ بل كياناً محترماًء وذلك من وحي القناعة بإنسانيته الممثلة في 
قدرته على الإبداع والتعامل مع الفكر وطرح الرأي المستنبط من القراءة 
والبحث الجاد . 

فالأستاذ مجرد مُوَّجَّه يفتح لطلابه آفاقاً رحبة للتحصيل المتعدد 
القنوات» والامتحان وسيلة للوقوف على مدى التطور الذي وصل إليه 
الطالب فكراً وقراءة» والبحث مسالة جادة تتطلب العودة إلى مراجع 
ومصادر مع معرفة جيدة بأصول البحث ومناهجه؛ وقدرة على الكتابة 
الواعية المبدعة» والمكتبة خلية يلجا إليها كل طالب قارئاً ومتابعاً لما قد 
يعينه على توسيع مداركه؛ وإضافة جديدة إلى معارفه في المواد التي 
يبدرسها؛ يحتك بآراء» ويقف على أفكار قد تناقض أو تتفق مع ما قدمه 
المدرس» ياخذ ما يستوعبه منها في حرية كاملة. 

إن الطريق إلى تقديم جيل مبدع» يرغب في التحصيل العلمي أولآ 
وقبل كل شيء» يتطلب نظرة جادة إلى العملية التعليمية السائدة تزيح 
عنها الجمود» وتبعد الاتكالية؛ وتنفي التناسخ» وتستبدل بذلك كله 
الإيمان التام بأن الطالب يملك في داخله قدرة على العطاء المبدع, يمكن أن 
يفجرها من خلال القراءات والبحوث والمناقشة:» وأنه ليس مجرد آلة صماء 
عليها أن تستوعب ما تلقن فتختزنه ثم تمجه على ورق امتحان في كسل 
وبلادة ذهنية . 

ولعل من الضروري الإشارة إلى أن التعليم يحتاج إلى مواكبة المتغيرات 
العامة من جهة؛ وحاجات الإنسان من جهة أخرى» وذلك لأهمية قضية 
تطور النظم التربوية وضرورة قيامها على أسس مدروسة وفق مقارنات 


ه هابص 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


فعلية؛ أفقية وعمودية» مع فلسفة المجتمع العربي القائمة أساساً على نظرة 
الإسلام للكون والحياة والإنسان, والمتطلقة من أسس اجتماعية لا تغفل 
حضارة هذا المجدمع وثقافته ونظامه العام» ولا تنفصل عما يخضع له من 
متغيرات في امجالات كافة؛ بل لا بد من ترويض معطيات التطور من اقتصاد 
وتئمية» وتقئية ووسائل مساعدة» ونحو ذلك لصالح تطور هذه النظم التي 
تقوم بدورها على أسس نفسية محورها- بالدرجة الأولى - الإنسان 
ومتابعة إمائه الشامل وفق نظرة ترتكز على عدم الفصل بين العلم والتعلم 
مئذ ولادة الإنسان؛ ومواكبة متغيراتة مع ما يلازمها من تطورات تحتاج في 
بادئّ الأمر» في موضوعها هذاء إلى تعريز ثقته بدفسه وبحضارته» وبقدراته 
الذهنية والنفسية؛ دون أن يكون في خطوط منهجية النظم التربوية 
والتعليمية ما يغفل هذه النقطة ويركز عليها. وقد يتضاءل ذلك مع الاسس 
الفكرية التي قوامها هذا الكم من المعلومات التي أوردناها في هذا الموضوع 
عثل ما يمكن أن يعَّْرَ قيمة التراث العربي» ويبني للقاعدة الفكرية العربية 
أسساً توفيقية بين ماضيها وحاضرها بحيث يجعل الحديث أو الاستعناس 
بماضي العرب وبمنجزاتهم؛ ليس من باب التذكر أو الاعتداد؛ بل يربطه في 
خيط موصل يغذوه من باب التواصل والآداء والتنفيذ الخطوط هذه الأسس 
الفكرية المهمة التي تقود إلى ذلك التواصل خلقاً وإبداعاً. فتطوير نظم 
التعليم منطلق إلى تطوير مناهجهاء وهذا بدوره يعْتّى بهذه الاسس الرئيسة 
التي إذا ما قامت منهجة النظم التربوية على محاورها بدقة وشمولء فإننا 
سَنْوَدْعٌ الأمية؛ وندفن معها كومة من الرماد تلطّخ بها وجه الحقيقة. ولعله 
سينئج من ذلك ما يضمن لنا مردوداً فعالاً في المجال الشقافي والعلمي 
والعملي» وكفاية تؤهل لخلف هذه الأمة أن يلحقوا بسلفها. 
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ولعلنا هنا نستفيد مما اقترحه عبدالله عبدالدائم من ضرورة تأسيس 
نظرية تربوية عربية ملخصها أن نجمع: 
جمعا وثيقا بين ا خنصائص الذاتية للعربية العربية» وبين حصاد السجرية 
العربوية العربية والعا مية ؛ وأن تكون النعيجة تأليفاً عضوياً محكماً بين 
التراث العربي والواقع التربوي العربي الراهن وحاجات الستقبل. ومن هنا 
فإنها مدعوة إلى أن يكون هدفها الأول نديد النظم التربوية العربية بحيث 
تستطيع أن تلبي آمال الستقبل العربي في شتى جوانب ا حياة العربية» 
وبتعبي رآخر : لابد لهذه السظرية أن تكون نظرية مستقبلية مجددة, 
وكل ما في الأمر أنها لن تكون كذلك إلا إذا شادت نظرتها ا مستقبلية 
على أساس معرفة عميقة بقيم التراث العربي ومنطلقاته, وبمشكلات 
ا حاجز العربي وبنيته. إنها بقول واحد : بناءً وليس اكتشافاً بمعنى أنها 
لاتكتشض نظرية تربوية عربية من خلال ا ماضي» بل تبسي نظرية جديدة 
لا يجوز لها - وهي تستدشرف المستقبل - أن تنسى تجربة ا ماضي وا اضر » 
وإذا هي فعلت ذلك, لا بد أن يستبين لها أن العجديد العربوي ا منشود لن 
يكون مستجرد اقسداء بتسجارب الدول الأخرى: بل لا بد أن يكون مولوداً 
جديداً فيه ا خصائص الذاتية للتربية العربية التي تمكن من تلبية ا حاجات 


المستقبلية للمجتمع العربى!""2. 
أمية الأمية: 


انصرم القرن العشرون الميلادي ( الرابع عشر الهجري )» ودخل العالم 
مرحلة جديدة من التقدم المذهل» وترسخت فيه مفاهيم علمية جديدة 
تستند إلى استرجاع آلي للمعرفة» وانتشرت ظاهرة الاعتماد على الحاسب 
الآلي النافذ إلى عالم لا نهاية له؛ يعج بالمعارف والفدون؛ التي يتاح للكبير 
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والصغير النهل من معينها أينما كان» وبأي لغة أراد وتفجرت كوامن 
الإبداع الإنساني في كل الحقول المعرفية؛ فظهر بناتها من الغربيين» ثم من 
أثم شرقية؛ نفضت غبار الجهل والآمية عن كاهلها لتلحق ب ركب الحضارة 
أخذاً وعطاء» وظل عالم العرب والمسلمين راكداً يقتات الفتات» ينغمس في 
عبت لا جدوى منه يعيش على لهو القول» ويغرق فى أوحال الخرافة» فاقدا 
القدرة على الإسهام مع الآخرين من صناع حضارة اليوم؛ لإخفاقه في تغيير 
بنئية التعليم» على الرغم من نمو أعداد المدارس واللجامعات» واتساع قاعدة 
الملتحقين بهاء وتكاثر القادرين على فك الحرف» والتمكن من القراءة دون 
الإبداع, وتنتج جيلا يحرك جمود العقل» وينحو به نحو التفاعل مع معطيات 
الحياة المعاصرة» والمشاركة في بناء مكوناتها الهادفة إلى خدمة الإنسان . 

وإذا كانت الدروشة والتقديس ظلا مسيطرين على سلوك شريحة كبيرة 
من المجتمع) فقد أضيف إليهما السعى إلى تدمير بقايأ القيم الحضارية التى 
شيدها الأسلاف» ونقدها سلباً دون الالمام إيجاباً بمعطيات الحضارة الإنسانية 
الفاعلة» والاكتفاء بقشورها؛ فكان أن ارتفعت وتيرة الارتماء فى أ أحضان 
اللهو والعبث؛ كما يظهر ذلك فى القنوات الفضائية العربية» حيث تنتشر 
برامج التسلية والمسلسلات الفاسدة - عربية ومترجمة - والأفلام وبرامج 
الحوارات» كما انتشرت أدبيات عوالم الغيب بين عامة الناس ممئلة فى 'كتب 
الطوالع, والبروج» وتفسير الاأحلام والسحر والروحانيات» وكل ما يؤدي إلى 
الركون إلى الخمول والاسترخاء. وفي هذا النضم المنبط لا يخلو الأمر من 
أعمال منبهة وأفكار مجددة تظل دائرتها محصورة في تحفيز الهممء ونشل 
العقل من أوحال التخلف» يكافح أصحابها من أجل النهوض بالإنسان 


فى 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


العربي المشقل باغلال يمسك باطرافها دعاةً تَحَلّفِ من أدعياء الدين؛ 
والثقافة» والعلم» والسياسة» يصارعون ويقاتلون لوبقائه في حظيرة الجهل 
والأمية» ليعيش خارج عالم اليوم» الذي يموج في كل دقيقة بفعل جديد 
نافع للبشرية» مكتفيا بالمشاهدة؛» قانعا بالأدوار الهامشية» وهو ما صنع 
الهوة السحيقة التي تجعله يتردى خارج إطار العالم النامي» الذي كان يحلم 
ذات يوم أن يجتازه» ليلحق بركب الإنسان المعاصرء فاعلاً وليس مقلداًء 
وكان الأمل أن تتراجع حدة العبث بقيمة الإنسان ودوره في البناء 
والتشييد» وأن تصفو المشارب وتتسخلص من أدران التقديس والدروشة» 
ومن روح التعصب والتشدد وازدراء الآخرء إلا أن الشواهد تُظْهِرٌ سعياً 
حئيثاً من الغرب وبعض أتباعه لدعم محور التقديس والدروشة وإفشائهما 
في المجتمعات المسلمة؛ ففي تقرير بعنوان: فهم الصوفية واستشراف أثرها 
في السياسة الأمريكية, صادر عن مركز نيكسون في واشنطن العاصمة 
بالولايات المتحدة الأمريكية» سنة غ ٠٠‏ 7م» أعده توبياس هيلمستروف» 
وياسمين سيئر وإيميت توهي» وهو نتاج ندوة عقدها المركز نفسه في الرابع 
والعشرين من أكتوبر سنة ٠٠٠٠م‏ نجد دعوة صريحة للعمل على دعم 
الحركات الصوفية في العالم الإسلامي . 
فإحدى المشاركات في الندوة» وهي هدية مير أحمدي المدير التنفيذدي 
للمجلس الأمريكي الأعلى» تقدم ثلاث طرائق محدهدة يمكن للولايات 
المتحدة الأمريكية أن تسلطها للمساعدة على نشر التصوف لمواجهة التأثير 
السلفي الوهابي : 
الأول : القيام با حافظة وإعادة بناء أضرحة الأولياء وا مراكز السعليمية 
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الرتبطة بها. فالسلفيون ينكرون فكرة الأولياء, وغالباً ما يهدمون 
ويحقّرون من شأن الأضرحة ال موجودة منذ قرون, وبخاصة في آسيا 
الوسطى . وإعادة بداء هذه الأضرحة وا محافظة عليها سيقوي التقليد القديم 
لدى الناس . وذكّرت مي رأحمدي ا حاضرين بأن هذه الأماكن هي التي كان 
يجتمع فيها الناس من كل أنحاء العالم للتواصل الاجتماعي والتعلّم وبناء 
جسور التسامح والتفاهم» وهي أيضا مكسب عظيم للعملة الصعبة 
الأجنبية ا مشروعة ؛ لأنها جحتذب السياحة العا مية . 

الغاني : ا حافظة على الغخطوطات القديمة وترجمتها ؛ فبعض الشعر العظيم 
والكتب العلمية وا خطرطات الأدبية ا مهمة تبقى محجوبة بسبب نقص 
قريل مجهودات نشرها وتوزيعها . وبمثل هذه الساعدة يمكن لهذه الوثائق 
أن تؤكد على نطاق أوسع الأهمية العاريخية لهذه التقاليد الإسلامية . 
الثالث : يمكن للولايات ا متحدة الأمريكية أن تساعد في إنشاء مراكز 
تعليمية وتمويلها؛ لعقوم هذه ا مراكز بالم ركيز في الشاريخ القديم 
وا حضارة انختصة با منطقة, وخصوصاً في سوابق التسامح الديني والعرقي. 
وهذه ا مراكز يكن أن تساعد ا مجتمع في ا محافظة على الشباب الذين أصبحوا 
متأمرين من الفكر الوهابي . 

هذه ا مبادرة ستكوت مهمة جد شريطة أن نحتاط الولايات ا متحدة الأمريكية 
حتى لا تقوم - دون قصد - بتمويل مجموعات لا تتفق مع نظرياتها . كما 
أن عليها ألأتعمل إلا مع أولئك الذين برهدوا على أنهم دعاة للسلام 
والتسامح بين الأديان والاعتدال في مجتمعاتهو!*'). 

إن دعاوي التسامح الديني هي» كما يبدوء ركيزة الدعم الغربي 


راك تس سات 


للصوفية» وهو دعاوي فاسدة نأبعة من فهم خاطئ لالإسلام» وتصور متعمد 


م 


؟؟ 
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تَرَسّحَ في الذهنية الغربية من عصور المواجهة بين الإسلام والمسيحية في 
أثناء الحروب الصلييية وفي الأندلس» وسلسّل في ذاكرة مثقفين أوروبيين 
وَرَسّحَ في أعماقهم صورة ة شوهاء لالإسلام باعتباره ديناً يدعو إلى العنف 
والكراهية؛ ومن ثم لا مناص من أن يسُتبدل بهذا الإسلام العنيف إسلام 
روحاني لا رابط بينه وبين الإسلام التقليدي أو السلفية. وقد عَبْرَ عن ذلك 
الروائي الفرنسي جيلبرت سيئويه على لسان مانويلا فيفيرو التي كانت 
تناقش ابن السراج» وتحدثت إليه عن مفهومها عن التصوف قائلة : 

التصوف فلسفة تعطي الأولوية للوجدان والتأمل, وتعتمد رياضة ا جسد 

لإطلاق الروح من عقال ا حواس» والتحليق في عالم ا حقائق.. . وقد يجوز 

القول : إن التصوف طريقة للمعرفة ومنهج للارتقاء الروحي » يقرمان على 

فكرة العشق بعيدً عن الاسلام التقليدي الذي لا يخلر من فكرة 

العنف(211. 

وما يقوله سينويه وكل المشاركين في ندوة مركز نيكسون يعني - 
بوضوح تام أن التفاهم بين الغرب والإسلام لا يمكن تحقيقه إلا بإشاعة 
التصوف الذي يرتكز على خرافات ابن عربي وغيره» ومقاومة الإسلام 
التقليدي؛ الذي لا يخلو من فكرة العنف - في زعمهم - وهو دين الله 
الذي جاء به محمد #َيْنّهُ . وعلى هذه الدعاوي تسير فرق التصوف اليوم في 
كل بلاد المسلمين؛ حيث التضوع للأولياء وَانْبَاعَ أفكار ابن عربي» 
والحلاج» والشعراني» والبكري» وأبي مدين شعيب المغربي» وضرغل» 
والتخلي عن ثوابت الإسلام التوحيدي الذي جاء لتخليص الإنسان من 
العبودية لغير الله. 

ومما يدخل في باب الدعوة إلى إشاعة التقديس دراسة نشرها صالح 


ه؟؟ 
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وهبي» وهو باحث عربي - ويا للأسف - طالب فيها بتعميق المعرفة 
التاريخية والدينية بمعقامات آل البيت والصحابة في مدينة دمشق ق وريفها عن 
طريق إبراز أهمية هذه المقامات في السياحة الدينية؛ لجذب أكبر عدد من 
السياح والزائرين من جنسيات مختلفة» عربية وإسلامية: إلى المزارات 
والأضرحة التى يمَبَرَكُ بهاء لأنها تلبى حاجة روحية ودينية» إضافة إلى 
أهميتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والفكرية والسياسية. ويبين أن 
دمشق وريفها يحتويان على عدد كبير من المقامات والأضرحة القديمة 
التي تعود إلى آل البيت والصحابة وبعض زوجات الرسول ييه وأن عدداً 
كبيراً من المسلمين يحرص على زيارتها لإحياء مناسبات دينية مثل: ليلة 
القدرء وليلة النصف من شعبان » وعيد المولد البوي» ويوم عاشوراء ذكرى 
استشهاد الإمام الحسين» وأربعين الإمام الحسين("'2. 
وينتهي في بحثه إلى جملة من المقترحات» هي كما يأتي : 
- إقامة مجموعة من الفنادق من فئات ثلاث نجوم وأكثر قرب هذه 
المقامات, ولاسيما فى منطقة السيدة زيدب, وقرب مقام السيدة 
سكيئة في دارياء والسيدة رقية في حي العمارة الجنوبية في مدينة 
دمشق القديمة؛ وقرب الباب الصغير التي يقع فيها عدد كبير من 
مقامات آل البيت وزوجات الرسول يله وبعض الصحابة. 
- إنشاء طرق وساحات واسعة وعريضة, تسهل سرعة الوصول 
والحركة إلى هذه المقامات والأضرحة. 
- إنئساء سلسلة من المحلات التجارية والمطاعم المنظمة قرب المقامات 
التى يؤمها السياح بأعداد كبيرة. لتلبية حاجتهم من الخدمات 


والسلع امختلفة. 
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- التعريف بهذه المقامات من خلال وسائل الإعلام اختعلفة., وإنشاء 
موقع على الإنترنت متخصص بالسياحة الديدية('''2, 
وأعدت الباحئة فاريبا عادل خاه دراسة عن الزيارات الدينية الإيرانية 
إلى سورية» عرضت فيها أنموذجا تطبيقياً لما يتم في الوقت الراهن من 
ممارسات عند الأضرحة في دمشق» فتقول : 
يع ركز الاهتمام الديني للزوار الذين يتوجهون إلى دمشق في الأساس»: 
وأحياناً كلياء في امرأة وطفلة هما : السيدة زينب » ورقية . وهذا التقديس 
يأتي من الرجال ومن النساء, فإثبات الذات اجتماعياً الذي تقوم به النساء 
عبر مارسة الزيارة الدينية يجد تعبيرثه الرمزية في قلب هذا التقديس. 
وا حال أن تقديس الوليات يثبت القاعدة» وهو يشذ كثي رأ عن دائرة سلطة 
رجال الدين وا جمهورية . أو هو يقع - على الأقل - على هامش السدين 
الرسمي. وما يسترعي الانعباه أن مسجد السيدة زيدب على الرغم من 
عملية «تشييعه) » هو محل التقاء بين الشيعة والسنة» حيث يختفي التميز 
الطائفي » ففي المناسبات الليلية مغل تلاوة القرآن يشكل حضور السنة 
(والعسرب) أغلبية عظمى» لكن ذلك لا يمنع سشاركة الزوار الشيعة 
(الناطقين بالفارسية ) . 
صحيح أن مزار السيدة رقية في وسط دمشق» يديره الوقف الإيراني الذي 
أعاد تهيئة ا مكان بكامله, وفرض استخدام الفارسية لَْعَةَ للطقوس الدينية, 
لكن في ا مقابل يظل مقام السيدة زينب نحت إشراف السلطات الدينية 
السورية, وإن كانت الهبات الواردة إليه من شيعة العراق وإيران وبلدان 
ا خليج الأخرى كبيرة جداء وذلك بحسب قول الهيئة ا مشرفة على ا مزار. 
ومقام السيدة رقية يرغب فيه - أكفر من غيره - الزوار الإيرانيون الذين 


؟ 
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يكتفون بأداء بعض الزيارات القصيرة لسجد السيدة زينب » وهي زيارات 
كثي رأ ما تكون بين نوبتي تسوق» ولضرورة ا حصول على مشهد فيديو 
تذكاري» ولكن في ا حالتين يجد الزائر نفسه وجهاً لوجه مع ربه عبر وساطة 
الوليات الصا حات » فعند وصولهم إلى مسجد السيدة زينب يجتاز الزوار 
الساحة بسرعة » وأحيانا تحت نظر جهاز التصوير الفيديوي ومن دون الكف 
عن ا حديث أو الدعابة» وفى داخل ال مزار يخشعون أمام القبر » ويدخلون 
من بين أضلع السياج الفاصل بعض الهبات » سواء أكانت مالية , أم أمتعة 
شخصية, ثم بعد ذلك يتضرعون.» ثم يستغرقون في قراءة كتاب ديني, 
ثم يوزعسون بعض الطعسام على بقسيسة الزوار تآدية لسذر» ريبكون, 
ويتضرعون('١١)‏ 
وتبين فاريبا عادل خاه العنضر التجاري المواكب لزيارة المقدسات الدينية 
في دمشق؛ فالزوار يحملون البضائع من بلدانهم لتسويقها في دمشق» وفي 
المقابل يصرفون أموالاً لشراء التذاكرء والحصول على تسجيلات مصورة 
لزياراتهم» والأكل في المطاعم, والسكن : في الفنادق» ثم ما يقدمونه من 
تبرعات للأضرحة» وتنتهي إلى القول بأن الزيارة الدينية تمثل - حقيقة ‏ 
مورداً مالياً مهياً(”١2)0,‏ 
إن دراسة فاريبا هي التطبيق العملي لما دعا إليه صالح وهبي» من أهمية 
العناية بالأضرحة واستغلالها تجارياً”؟ ''2» ومن نَم نلاحظ كيف أقحم 
الابتداع في الدين ليتحول إلى وسيلة جذب اقتصادي» دون النظر فيما 
يحمله ذلك من إضرار بالعقيدة» التي يمثل التوحيد ركنها الأساس المناهض 
للتقديس» وإزهاق الوقت وإضاعته في أعمال لا تمت إلى الإسلام بصلة . 
وما دعا إليه صالح وهبي» وأوضحت فاريبا عادل خاه جوانبه العملية, 
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يتفق - في مجمله ‏ مع دعوة المشاركين في ندوة مركز نيكسون؛ من 
أهمية إفشاء التقديس والدروشة بين المسلمين. 
إن مقاومة مثل هذه التوجهات الضالة أمر ضروري للخلاص من 
التخلف . ولا تخلو الساحة من محاولات جادة تؤكد بالأدلة والبراهين خطر 
التصوف الخرافي وانحرافه العقدي» وعبثه بعقل الإنسان وإشغاله عن العمل 
النافع الذي هو هدف الإسلام من خلال دعوته إلى التوحيد ورفض تقديس 
الأشخاص. وتعد مجلة (الصوفية ) الإلكترونية7” ''؟؛ على رأس الأعمال 
التي تتصدى لانحرافات التصوف وعبثيته؛ فهي تنشر مقالات ودراسات 
موثقة تبرز سقطات مهلكة للسائرين في ركبه. تقول فاطمة عبدالرؤوف 
في مقال لها نحت عنوان «النساء وعالم الدراويش): 
إن الانحراف الفكري عند بعض ا متصوفات شوه حتى معائي الأمرمة 
ا جميلة ؛ فهذه نسيبة بدت سليمان العابدة بعد أن تزوجت وأنجبت ولدأً 
جلست تناجي ربها وتقول: يارب لم ترني أهلاً خدمستك فشغلتني 
بالولد . . . 
ولا.يكتمل ا حديث عن ا مرأة عدد الصوفية إلا بالبحث في عالم الصوفية 
المتفلسفة وعلى رأسهم ابن عربي, حيث يبلغ الزيغ مداه, وفوضى الرأي 
درجتها القصورى, حيث يرى هؤلاء أن ا مرأة هي الطريق إلى محبة الله فهي 
سلم الوصول إليه . يرى ابن عربي أن حب الإنسان للمرأة عين حبه لله؛ لأن 
ا مرأة في الأصل لفت من الرجل من ضلعه الفصيسري» وبالعالي هي 
مخلوقة من الرجل » ومن نّم إذا نفس الرجل هذه ا مرأة من نفسه, اشتد حبه 
فيها ؛ وميله لها ؛ لأنها صورته . فما رأى إلا ا حقٌ ولكن بشهوة والتذاذء ومن 
هنا فإذا أحب الرجل ا مرأة رد حبهما لله فأحبه الله برجعته إليه » وبعبارة 
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أخرى : ا مرأة وسيط للرجل يحب الله فيها حين تنقله من حبها إلى حب 
موجد لها. ولا يخفى على أحد ما في هذا الكلام من شرك ؛ سل واستهزاء 
متداه بالعقل الإنساني » وربط مزيف بين مشاعر جد مختلفة!! ''2. 
ومن قبل تصدى عبدالرحمن الوكيل لعبث الصوفية وضلالها وكشف 
ترهاتها اعتماداً على تجربة شخصية؛ إذ انخرط في فترة مبكرة من عمره 
ضمن المتصوفة ومارس طقوسهمء وتردد إلى أضرحة أولياثهم, نَم سَجَل 
ما انتهى إليه في كتابه : هذه هي الصوفية, وقال في مقدمته : 
«أما بعد»: فما زلت أذكرء وأنا طالب في معهد طنطا الديني؛ ذلك الشيخ 
الشيبة يقسم لنا - وعيناه مَخْضَاتان بالدموع ونبرات صوته أصداء عميقةٌ 
بعيدةٌ الغو رٍ من الشّجو الْولْهان, وا حدين الهائم: وا حرمان ا جريح - يقسم 
لها أن في ضريح عبدالعال انجاور لضريح البدوي شعرة من رأس الرسول ! ؛ 
وأنها معين خيز» وفيض بركة ويمن : ومطاففآمال» ومهِوَى رجاء !! وأذكر 
أنني حين سمعت حديئه » ي ؤكده بقسم غليظ » شعرت بقلبي , وكأنما يود 
أن ينشق عنه الصدر؛ ليهفر في صبابته ا ملهوفة إلى معبد الشعرة يقبلها ؛ 
ويكتها في مهجته بل شعرت كأنها حملت الملائكة إلى بشرى ا خلود . 
وما زلت أذك رأيضاً أنبي سألت الشيخ؛ ليطمغن قلبي على هذا الأمل ا حلو 
الساحر الفتنة عما جعلهم يوقنون بنسبة هذه الشعرة إلى رأس النبي 
الأعظم؟ فأجاب -- تولاه الله بما قدّم -: لقد وضعناها في زجاجة, وأقمنا 
حولها حلقة ذكر وإنشاد, فإذا بالشعرة تذكر مع الذاكرين على دفيف 
الدفوف » وحنات النايات» والنغم ا مطرب المرق ص من الأناشيد !! 
وأذك رأنني آمنت بهذه الأسطورة كأنما هي من الله برهان ساطع !! وأذكر 
أن الشيخ تداركنا - حتى يحكم القيد - بحجة أخرى» فزعم أنهم وضعوا 
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الشعرة تحت الشمس:ء فلم يجدوا لها ظلاً!! ركان هذا الوهم الوثني ا جديد 
حجة غندي تدحض كل ريبة. 

وأذكر - ويا رب غفرانك - أن خرافة الشيخ هذه قد غمرتدي بنشوة 
سكرى خلت فيها أنني أرى ا جدة: أو أنني صحابي يتلو عليه الرسول 
حي الله . 

فكنت أهفو إلى هيكل الشعرة خاشع الطرف, ريّان القلب بالولاء, أصلّي 
لها بدجاوي ا حب العابد , وألثم خشب هيكلها وحجره في شغف ثائر 
الأشواق عربيد التلهف , وأنهنه بالأرواح الْعطرية - التي أخال أنها 
تداسمني منها - دموعي ال مسكوبة لوعة عشق » وظمأ غرام !! 

وتعال مع يأَذَّكْرِكٌ بأنني كنت أطوف حول صنم البدوي, حتى إذا مثلت 
أمام الْكْرّة الصغيرة في وثنه النحاسي البراق» أنفذت منها يدي - في رعشة 
التقديس - حتى ألس ستّر القبر ‏ ثم أخرجها رويد في حرص وحذر بالغين, 
وقد صسمت فبضتيهما على. ..' على ماذا؟ كنت أوقن حينذاك أنني 
أضمهما على بركات سماوية تفيض من روح الله على القبر !! ثم أبسط 
يدي في جيبي» ثم أمسح بها وجهي» رَجَاء أن أكون ميسّر الرزق» داني 
قظوف النجاح» مشرق الوجه بنور الله ! ! وتعال - ولا تسأم من ذكرياتي» 
فإنها عبرة ضحية» وعظة مأساة - أذكرك بذلك الدّوِيٌ ترجف منه الأرض» 
وترتعد جدر ا معهد حين كانت تَوَزْع أسئلة اختبا رآخر العام الدراسي » أتدري 
ماذا كان يحدث ؟ 

تهب هذه الآلاف المضطربة من الطلبة رافعة أكفها في ضراعة ناعقة بما 
لا يسمع ولا يبصر , حتى ليبح صوتها؛ وتتمزق حناجرها إذ تنعق ضارعة : 
يا سيد !! ويا ويل السمع من طول «ياء النداء؛ !! لقد كانت تطول: 
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وتطول , حتى لَيِخَيّل إليك أنها دخان مارد يحترق » فيلمس دخانه قبة 
النجمء ولعلهم كانوا يفعلون ذلك ؛ لتصل أصداء ضراعتهم إلى حيث 
جشمت على الأرض في غيابة القبر جيفة َنْ دعر !! 

ولعلك تسألني : وماذا كان يفعل بكم شيوخكم؟ كانوا يرفعون في سكرة 
الحبُ وذل النشية أيديهم ا معروقة: يمهسحود بها وجوههمء أو يمشطون 
حاهم» ومن بين الشفاه الذوابل تتساب هذه الْهُمِهمَة: «رضي الله عنك 
با سيد !21 ثم يلعفتون ١!‏ ليداء وعلى وجوهم ألق الرضى ناصحين في تأييد 
وإعجاب : «كفاية ما خلاص سمعكم السيد !!). 

وتعال - وناشدتك الله إلأما أصغيت غير مال ولا كاره - أذكرك بذلك 
الشيخ الأكبر الذي كان يشرك الدهماء في يوم «الْكَنسّة», وكان يمزق 
عمامة صنم البدوي مزقاً مزقاً ثم يهديها إلى مريديه بركة - في زعمه - 
من روح الله التي يغرق صَيبها ذَيّالكَ الوثن !! 

لقد كان للشيخ الأكبر شيخ هو تاجر خيط في ا مدينة: وقد أعطاه العهد : 
وألبسه «خرقَةَ التمصوف»: وكان التاجر على أَمْيّة وجهالة: بيد أنه كان 
خبيراً بزندقة الصوفية: مؤمناً بها يبثهاء ويهوي بالهالكين في حَمأتها !! 
ولقد كنا نرى الشيخ الأكبر يخفض من رأسه عبودية للعاجر الصوفي: ثم 
يلغم يديه في خشية ورهبة وإجلال , وكنا نهتف إعجاباً بصنيع الشيخء إذ 
نراه دلائل قوية على إيمان عميق وتواضع كرب ! ! 

كذلك كنا نحر ص كل ا حرص على أن ننتشي بمشهد الشيخ: وهو يطوف 
حول ضريح البدوي» يتلمس نحاسه وستره: حتى إذا بلغ فمه موضعاً منه, 
راح يشويه بسعير القبل من شفتيه الداريتين ! ونحر ص كل ا حرص على أن 
نوفض من منازلنا سراعاً إلى «مولد) البدوي ؛ لنشهد سرادق الشييخ الأكبر 
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ا لضروب على أب د طويل عريض من الأرض احتفاء بمولد الوثن الأكبرء 
ولنطعم طعامه, ونشرب شرابه, ثم نخرج من السرادق الفخم الضخم 
مهرولين صرب النصب الكبير» أو ما يسميه الدراويش «العمود أو 
الصاري») : نقعرف هذا لعلنا نصيب بركة من القطب الغوث الذي قيل لنا: 
إنه لآ يحرص على شيء كما يحرص على شهود الليلة الخاهمة «وللمولد ) , هر 
والأقطاب الآخرون والأوتاد والأبدال والأيجاب : ولعلدا نبصر واحدأ منهم 
فيما نجسد فيه من صور. 

ثم تعال معي إلى ا جامع الأحمدي الكبير , أو هيكل الطاغرت الأكبر ؛ 
لعرى هذه ا شود التي يمورء ويموج بها ا جامع من نساء ورجال وأطفال , 
وفدوا إلى الصدم من كل فَجٌّ عميق » وقد أشعلوا مواقدهم : يطهون الطعام, 
أو يصنعون «الشاي والقرفة»؛ وأمام كل منهم «شوال) خبزه» ووعاء «دفته) 
وقد حبا على الأرض الأطفال يبولون» أو يتبرزون . 

وهداء رهناك حانات ذك ريرقص فيها «الدراويش» ونََخَلّع «الدرويشات». 
ويزور بي شيخ من أهلي - وأنا صغير - القاهرة» فيجوب بي الصحراء 
ويجتاز الأردية: ويسلك المفاوزء يتعثر في ا جلاميد نشداناً لضريح ابن 
الفارض سعياً على القدم!! وهناك حيال الوثن الفارضيء يغني مرافقي 
قصيدة ابن الفارض: «نسخت بحبي آية العشق من قبلي»» فتذرف عيناة 
وعيناي الدموع, ويحترق قلبي وقلبه شجما على هذا العاشق ا خسروم, 
عصف به الغرام » وأضناه ا حرمان, كل هذا كانء ثم ماذا؟ 

ثم هداني الله سواء سبيله ؛ وسلكت بي رعايته مسلك التوحيد والإيمان, فماذا 
حدث بعد؟ تطلعت نفسي إلى ا ماضي الوثني - وهي نهب حسرة حبزينة 
المأساة» وخميل أفراح معطرة - تَطْلْعٌ الناجي من السعير ما زالت في أتونه 
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ا متأجج ضحايا تعسةٌ مدكودة جَنتَ عليها الصوفيةٌ ما جدت علي . وتطلعت 
إلى الريف ا حزين» يستعبده شيوخ الطرق» ويغصبون أيتامه ما يرصوص فيهم 
من رمق خابي الشعاع وأرامله ما هن في حاجة ملهوفة إلبه ليَسَددِنَ خَلّة أو 
يسترن عورة : ومساكينه حتى الذبالة ا ختضرة من حشاشتهم . 
تطلعت إلى الريف الوديع تجعل منه الصوفية فساد عقيدة, وضلالة فكر, 
وذلة ومهانة في الأخلاق , وَرِدْعَةَ بدع وجهالة وخرافة وأساطير » وعبودية 
خانعة لهوى الأحبارء وسدانة يعكف فيها السَدنة على بُغي طواغيتهم: 
يبشرون بسماحة بره وأريحية رحمته. 
وتطلعت إلى ا مدينة يعبث في أرجائها الصوفية, فعحيل أهلها - 
الكثير من ا مثقفين منهم - عبيدٌ قبور, وَعْبَادٌ جيّف » وأحلاس منكر وزور» 
وموالي أذلاء لكل طاغية باغية . 
تطلعت إلى هؤلاء وأولئك , وذكرت ما كابدته: فصرخت موجعا من هول 
الفاجعة أحاول إنقاذ الضحايا الععسةء الْمَعِدَة الشرى وراء الذدثاب 
الضواري من الصوفية . 
وأكتب ما أكتبء ضارعا إلى الله وحده أن جد با معونة - فمنه وحده 
تُسَكَمَدٌ - وأن يتبين لعلك الضحايا السكينة أنها تتجرع الْغسَلين تحسبه 
رحيقاًء وتطعم الْوَزِينَ تظنه فاكهة الخلد ؛ وتدين بوثنية ؛ هي شر ما ابتدع 
الشيطان لأوليائه من وثنيات , وتخالها توحيداً مُطَيّباً برح الله("١'),‏ 
وتحدث الكاتب الروائي عبدالحميد جودة السحار (515؟١ه/‏ 
4 ام) عن جربته في ضريح البدوي مضوراً مشاعره» موضحاً ما كان 
يجري عند الضريح من ممارسات فاعادنا إلى القرن التاسع مع تجربة البقاعي» 
وكانما الزمن قد توقف فإذا الناس هم الناس» وإذا الفعل هو ذاته لم يتغير أو 
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يتبدل من تهريج وانغماس في العبث : 

ركبنا سيارة أجرة وانطلقنا إلى مسجد البدوي» وما إن هبطنا منها حثى راح 
جار حب العزيز يجذبوندا من ملابسنا لدشتري من البركة . وفاحت رائحة 
الفسيخ , وغص ال مكان بشحاذين وبأناس يرتدون ثياباً مرقعة ويتعممون 
بعمائم خضراء أو سوداء أو بقلنسوات أشبه بالطراطير . إنهم مجاذيب 
السيد البدوي» وعبق ا مكان بروائح البخور فانسللت خلف أبي إلى داخل 
ا جامع وأنا أ 2 ستشع ر أسى في أعماقي » يزيد في ضيقي تلك الأصوات الرتيبة 
النبعثة من مجموعة اجتمعت قرب الباب , أخات تطول وتقصر وهي 
تردد: حي . ٠‏ خي. 

أيتحول الدين القيم, دين الفطرة إلى هذه ا مشاهد ا مؤذية؟ ! وعند الباب 
وقعت عيناي على صندوق النذور. إن البسطاء من الرجال والنساء يلقون 
بالنقود في ذلك الصندوق. ترى من يا ترى هؤلاء السعداء الذين 
سيقتسمون ذلك الكنز الغالي ؟ ومن أين أتت هذه العادة؟ أهي عادة 
فرعونية متأصلة في ا مصريين مند عهد الفراعين» عهد تقديم القرابين لكهدة 


ا معابد ؟ ! ربما . 
ورأيت أناساً يسجدون ليقبلوا العتبات الرخام: وأناسا يتمسحون با حديد 


الذي حول المقام: ولا يكتفون بِالتَمسُح بل يقبلونه في إيمان عميق: 
ويطوفون با مقام طواقهم بالكعبة ويقفون عند حفرية من ا حفريات في 
خشوع شديد . إنهم أمام قدم النبي, وقد تنوقل ذلك الزعم من أيام 
الفاطميين: كانت وثنيات تمارس على م رأى ومسمع من وزارة الأوقاف 
ورجال الدين . ولو طاوعت نفسي لأخذت أضرب ذات الشمال وذات 
اليمين» فقد بلغ بي الضيق غايته: فما كنت آراه كان بعيدأً عن الدين النقي 


و 
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البسيط الذي جاء به ابن عبدالله عليه صلوات الله وسلامه . 

وارتفعت أصوات تسأل السيد البدوي الشفاء وقضاء ا حاجاث » فإذا بالدين 

الذي جاء ليقضي على الوسائط بين الله والناس جاء معتنقوه بشفعاء بينهم 

وبين ربهم, وكأنما قد نسوا قول الله: م وإِذَا سَألْكَ عبادي عَنْي فَإِنّي قريب 

أجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان 4» « وقَال ربكم ادعوني أستجب لكم» . 

وغادرنا ا جامع بعد الزيارة ولم أكن في قرارة نفسي راضياً عن شيء مما 

رأيت » رأيت وثنيات ترتكب باسم الإسلام, وضلالات ليست من الدين 

في شيء» وأناساً قد أنوا من كل مكان لبَرَكة مزعومة: فما جاءوا 

ليسجدوا لله بل جاءوا لقطب الأقطاب, وكأنما قد غاب عنهم: ف وان 

الْمَساجد لله فلا تدغوا مَعَ الله آحَدا يع ,)١5(‏ 

وعلى مدار القرون منذ تأسيس ضريح البدوي» كان هناك منتفعون من 
تقديسه؛ هم سدنة الضريح الذين انغمسوا في ترسيخ مفاهيم بعيدة عن 
الإسلام» بإقامة الموالد ودعوة الئاس إليهاء وإشاعة طقوس احتفالية يجنون 
من ورائها النفع المادي. وفي القرن العشرين نُظْمّتْ احتفالات الموالد على 
نحو مبرمج توضحه نماذج مطبوعة من خطابات كانت تَرْسَّلْ إلى قادة 
اججتمع» تصدر من باب الضريح» وتوحي بأن الأمر بالاحتفال صادر عن 
البدوي نفسه. يوثقها من يعون بخلفاء المقام؛ والدموذج الاول الذي 
وقفنا عليه نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ا محمد لله رب العا لين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد فقد صدرت هذه ا مكاتبة الشريفة من باب 

القطب النبوي السيد الشريف العلوي أبي العباس سيدنا أحمد البدوي 
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عمت بركاته عليدا وعلى حضرتكم والسلمين أجمعين. 

إلى حضرة 

محسوب السيدين حفظه الله وأبقاه آمين 

بعد أهدي حضرتكم أزكى التحية وقراءة الفاحة ‏ حضرتكم داخل الق[ به 
الشريفة ] الأحمدية, فمما نبديه ‏ حضرتكم العلية أطال الله لئا في حياتكم 
ا مرضية أنه قد بر [ زت الإشارات ] الأحمدية من مقام صاحب الرتبة العلية 
أن يكون ابتداء عمار الولد ‏ الأحمدي العتاد في كل عام يوم تمضىي 
من شه ر ١‏ سنة - ١4‏ وانتهاؤه يوم "" من الشهر ال مذكورء 


يكرن في شريف علمكم وكل عام وحضرتكم بخير 
الفقير الفقير 

عبدالعزيز محمد الشناوي أمين مصطفى ا خليفة 

خليفة ا مقام الأحمدي خليفة ا مقام الأحمدي(1١٠)‏ 
وأسفل الاسمين خاتم كل واحد منهما. 
والنموذج الآخر» صيغته كما يأتي : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من باب القطب النبوي السيد الشريف العلوي أبا ( !) العباس سيدنا أحمد 
البدوي عمت بركاته وترالت نفحاته 
إلى حضرة 


وبعد أهدي مزيد نحياتي وقراءة الفانحة في القبة الشريفة الأحمدية فيما 
نبديه الحضرتكم العلية أطال الله لدا في مدتكم ا مرضية أنه قد برزت 
الإشارات الأحمدية أن يكون ابتداء ا مولد الأحمدي الصغير هذا العام يوم 
ا جمعة ا موافق لا ١١‏ رجب سنة © ١7*‏ لغاية يوم ا جمعة 8 شعبان فعلى 
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حسب المعتاد نحيط علم سيادنكم بذلك 

الفقير خادم الفقراء وا مساكين خليفة ا مقام الأحمدي أمين 

الفقير عبا.العزيز محمد الخليفة با مقام الأحمدي!'١').‏ 

وأسفل ذلك ثلاثة أختام أولها: كُتب عليه: (أمين مصطفى الخليفة 
خليفة سيدي أحمد البدوي قدس سره 7" ١»ء‏ والثانى : «الفقير 
عبدالعريز محمد الشناوي الخليفة بالمقام الأحمدي).؛ والأخير: ( محمد 
عبدالمولى منصف» نائب السادة خلفاء المقام الأحمدي وخليفة الجموع 
بدمياط .92" .)١‏ 

و على الرغم من ارتفاع مستوى التعليمء وما يشهده العالم من تطور 
علمى؛ وبروز تيار ينادي بإبطال هذه الأفعال الى لا تتقق مع مبادئى 
الإسلام, إلا أن الاحتفال بمولد البدوي ظل راسخاً قوياً يُدعى إليه في وقتنا 
الراهن سفراء الدول الغربية وعلماء ومشايخ يسايرون هذا الفعل» يجلسون 
جنا إلى جدب مع سدنة الضريح ومشايخ الطرق» وتنقله القدوات الفضائية 
حيّاً على الهواء؛ فيبدوالمشهد كما صوره البقاعي ذ فى القرك التاسع 
الهجري» وكما وقف عليه عبدالرحمن الوكيل» وعبدالحميد جودة السحار 
في الخصف الأول من القرث العشرين الميلادي؛ احتفالات صاحبة؛ وممارسات 
ولك 

مع بداية القرن الحادي والعشرين نجد إصرارا من دعاة التخلف على 
غرس الأفكار المنافية للتوحيد النقي, بإجازة التوسل بالأنبياء» والتبرك بآثار 
الصالحين وقبورهمء وجواز تعليق الأحرازع والعمائم. كما فعل نبيل 
الشريف الأزهري في كتابه: إعلام المسلمين ببطلان فعوى القرضاري 
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بتحريم التوسل بالأنبياء والصالحين؛ معتمداً على أقوال معظمها لفقهاء 
متاخرين: خالطأً بين شفاعة النبي عله لأمته وبين التوسل والعبرك بالقبور, 
مهاجماً كل من يرفض هذا الفعل الاتكالي المناقض لموقف الإسلام الواضح 
الداعي إلى أن تكون العلاقة بين الإنسان وربه مباشرة دون واسطة . 

ولا يزال التصوف»؛ ونحن في نهاية العقد الثالث من القرن الخامس عشر 
الهجري (العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الميلادي )» يتغلغل 
مدعوماً من حكومات عربية وإسلامية؛ يبث دعاته في المجتمع العربي 
المسلم» ويرتكز دعمه على أنه خير وسيلة لمواجهة الإسلام النقي» أو ما 
يدعونه - اتباعاً للغرب - بالسلفية المجهادية. 

فها هي الجزائر تحتفل بمئوية الطريقة الصوفية العليوية('''2 في شعبان 
(ه/ يوليو - أغسطس 5١٠٠٠م؛‏ برعاية حكومية» وبحضور واسع 
يصل إلى خمسة آلاف مدعو جاؤوا من البلاد العربية؛ وأورباء وكنداء 
والولايات المتحدة الأمريكية:» والأرجنتين» واليابان» وأندونيسيا. ورأس هذه 
الطريقة هو خالد عدلان بن تونس ( شاب جزائري من مستغاتم ) الذي وزع 
في الاحتفالات؛ التي استمرت سبعة أيام» كتاباً له صنفه بالفرنسية عنوانه : 
المصوف.. الإرث المشترك ؛ تضمن تصويراً وتجسيداً للرسول يله 
وللصحابة والملائكة؛ وصورة لعبدالقادر في إطار مجمة داود. وقد أغضب ما 
قام به خالد بن تونس المتساهلين مع التصوف ممن حضروا الاحتفال ورأو في 
فعله خروجاً على الإسلاء( 2١١"‏ , 

ولا نعرف كيف يغضبون على الصور وحدهاء ولا يرون في الاحتفال 
نفسه ما يغضبء» في حين أن الاحتفال وتجاوزات خالد بن تونس الفكرية» 
وما يحمله من أفكار بعيدة عن روح الإسلام التوحيدي النقي هي التي 
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قادته إلى فعلته الشنعاء . 

هذا العبث الصوفي الذي يترامى في أنحاء العالم الإسلامي» وينتشر هو 
ترسيمٌ للآمية» وإبعادٌ للإنسان العربي والمسلم عن المشاركة الفاعلة في الحياة 
المعاصرة الزاخرة بالعمل» المبنية على العلم والاختراع؛ ليبقى أسير التقديس 
وأفكار الدروشة والتوجه نحو المقابر والخضوع لقوى الأولياء. 

وما يقوم به خالد بن تونس اليوم في الجزائر» هو محاولة لإعادة المجتمع 
الجزائري إلى ما كان عليه الحال في القرن التاسع عشر 

عندما كانت الطرق الصوفية تسيطر على الفكر الإسلامي والجتمع ا مغربي 

سيطرة مذهلة: فبلغ عدد الزوايا في ا جزائر 4 6 " زاوية» وعدد ا مريدين أو 

الإخران ٠٠.ره4١‏ مريد» والفقهاء الذين عرفوا بمعارضتهم الصوفية 

أصبحوا بدورهم «طرقيين»» فَسَادٌ الظلام: وحَيمَ بم ا جمود » وكثرت البدع: 

واستسلم الناس للقدر» وأصبحوا إذا سثل أحدهم عن حاله أجاب : «نأكل 

القورت ونستنى في ا موت». وهذه الظاهرة الاجتماعية أدت إلى تعطيل 

الفكر وَشَْلٌ جميع الطاقات الاجتماعية الأخرى 2١١5!‏ 

وهو بفعله يسعى إلى نسف جهود الإصلاحيين الذين أعملوا جهدهم 
لنشل المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين من 
وحل الخرافة والتخلف؛ من مثل: صالح بن مهنا رت 5٠87١ه//91ام)ع‏ 
وعبدالقادر امجاوي اوت ”١ه‏ 91١م)؛‏ وعبدالحميد بن باديس 
(ت ؤه؟١اه/.194م).‏ 
أمل الخلاص : 

إن الأمل في تجاوز الأمية التي يعاد تكوينها مرات ومرات يستدعي 
الإنكار الشديد لدعوات الاسترخاء الفكري. والإنكار في حاجة إلى موقف 
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رسمي لا يسمح بدشر روح التخاذل بين الداس» يتصدى لها» كما يتصدى 
لمروجي التشدد المببي على الكراهية» بما يؤدي إلى كشف مجافاتهما لروح 
الإسلام» الذي يسعى لتوفير الكرامة للإنسان بعبادة الله وحده دون وسطاء؛ 
ومن ثم تخليص العقل من شوائب التقديس؛ ليكون عقلاً مبدعاً منعجاً 
يسهم في بناء الكون لما فيه خير الإنسان ورفعته . 
كيف النجاة من وحل التخلف : 

إن النجاة من وحل التخلف والأمية لن تكون إلا ببناء نظام تعليمي 
يرتقي بالسلوك» ويتخلص من التقاليد البالية» وبمنح العقل مساحة واسعة 
من الحرية» يمتح من الماضي إشراقه وتفاعله وثراءه الفكري؛ وينغمس في 
مسارات العصر بروح إيجابية . يلتزم نقاء العقيدة» مبتعدا عن مهازل 
الدروشة والخرافة والعبث واللهو؛ منفتحاً على مكونات عالم اليوم دون 
خوف أو وجل من الذوبان؛ عازماً على أن يكون مشاركاً منعجاً في البناء 
الحضاري المعاصر. 

إن البناء المطلوب ليس أمرا صعباء غير أنه لن يتدم في ظل الإصرار على 
إخماد جذوة العقل» وتكبيله اعتماداً على حجج واهية» مخرجاتها ما 
نشهده من تراجع وتخلف يتكاثفان في كل يوم ينصرم . 

ها هو الزمن يمضي دون أن نرتقي إلى مستوى ما كان عليه الماضي 
البعيد» فليس بيئنا نماذج الفقهاء, والمحدثين المبدعين» ولا نماذج الأعلام في 
العلوم الطبيعية والتطبيقية. الماضي ليس أغلالاً إن أردنا نهضة فاعلة 
تتماهى مع العصر؛ بل هو سند إن أُحَسن طرحه لبناء المستقبل» هو طوق 
نجاة من ربقة التخلف عندما نحصره في إطار (القدوة) ومجعله نبراسا 
للتفاعل مع الحاضر الذي نعيشه . 
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خنام : 

على مدار قرون تناوبت مؤثرات كثيرة على تجذير الأمية بين المسلمين 
وأشاعت محبطات تشل العقل, وتدفع إلى التقديس والسير وراء ضلاللااثت 
وغيبيات» جميعها تقاوم عقيدة التوحيد النقية - التى تربط الإنسان بربه 
وإبعاده عن المشاركة في بناء الكون من خلال العلم والعمل النافعين. وعلى 
الرغم ما شهده الإنسان في القرن العشرين من تقدم علمي واختراعات؛ إلا 
أن وتيرة الأمية ازدادت فى البلاد العربية والإسلامية بسبب ارتفاع حدة 
الحياة المعاصرة . 

إن المقابلة بين ا مجتمع العربي في عصوره الأولى؛ وما استنهضه من علم 
وإبداع» وما آل إليه حاله فى فترة متأخرة من انغماس في وحل الخرافة؛ لا 
جاء لتحقيق الكرامة للإنسان مرتكزا على مبدأ التوحيد والإخلاص فى 
العبادة لله وحده دوث وسطاءع. ومن ثم إطلاق الفكر للاشتغال بما يفيد 
الإنسان ويرتعى به. 

وفداحة الخرافة المستحكمة اليوم فى كثير من ا مجتمعات العربية هى 
المسؤولة عن التأخر والتخلف» وكيش لا تكون» وقد أصبح (الأولياء) من 
الأموات ومشايخ الطرق من الأحياء ودعاة الشعوذة والإلهاء هم عصسبا 
الحياة ومدارهاء يتحكمون في مجتمعاتهم في ظل صمت مخز من علماء 
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يدركون أن ما يدور حولهم عبت مضرء يجر إلى الانغماس في غيبيات 
مضلة؛ وحكومات تشجع على ذلك؛ بل تسهم في إشاعته وترسيخه. 

ويحظى هذا العبث بدعم دول كبرى تشبعت بفكرة أن الإسلام 
السلفي التوحيدي يدعو إلى العنف» ويقف من حضارة اليوم موقفاً عدائياً 
وهو ما تنفيه الحقائق التي أوردنا جوانب منهاء والتي تؤكد أن مسار العلم 
في حياة المسلمين الأولين واكب مسار التسامح» وأن هامش العدالة كان 
واسعا وأن العمل من أجل البناء هو المطالب الرئيس . 

كيف لنا ونحن في عالم يج بالحركة» يتسابق إلى إبداع ما يفيد 
الإنسان» أن نرضخ لمشايخ طرق» ونقطع الوقت في زيارات للمقابر» والتبرك 
يمن يزعموك أنهم أولياء؛ ونتلهى بخلاعاتث القنوات الفضائية؛ لننتهي 
إلى قطيع يجتر الأحلام وتنحصر علاقته بالحاضر في المظهرية من المأكل 
والمشرب واللباس والعمارة» نأخذ ولا نعطيء لا قدرة لنا على مزاحمة العالم 
المتقدم» وأنى لنا ذلك! ونحن في أزمة مصدرها الخرافة نغرق في وحلها 
يوماً بعد يوم. 

إن انطلاقة التقدم إلى المعاصرة تكون باستنطاق القرون الأولى واسترجاع 
محتواها العلمي والأخلاقي . 

ونحن في الخقام بعد رحلة بين الرقي المعتمد على منهجية علمية 
وطروحات مبدعة؛» وانكباب على البحث المقنن في كل ضروب العلم» وبين 
الإغراق في وحل الخرافة باتباع طرق صوفية؛ والتمساك بقبور الأولياءء 
وانشغال العقل بأمور السحر والشعوذة والغيبيات» والاختلاف بين دهاقين 
التصوف حول أمور هامشية2''47»؛ ليست من صلب العقيدة؛ نعود مرة 
أخرى إلى الماضي للتذكير بروحه الخلاقة المبتكرة وإسهام أعلامه في 
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استصفاء ما يفيد الإنسان» فدقف عند مقتبسات من كتاب الماء» وهو 
معجم طبي لغوي آلفه أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي الصحاري 
(ت 455ه/54١٠م)‏ في القرن الخامس الهجريء. رتبه على حروف 
المعجم. وبث فيه ما يدل على وعي معرفي واسع» وسرد فيه بلغة مشرقة 
مفاهيم ومصطلحات لها علاقة بالطب على نحو دقيق. 

من نماذجه ما يأتي : 

دسعج : 

الدّسعجٌ: الإناء الكبير من الزجاج» والدساتيج جمعه. وهي التي يصنع 

فيها الصّيدلي أدويته السائلة, وبه جرت العادة(*''2. 

دسر: 

الدّسار: ما تربط به ا جراحات والكسور. 

والدّسر : الدّفع الشّديد . وا مدسور: ا مدفوء(١١20.‏ 


دعث : 

الدّعث , بالفتح ويكسر: أوَل ا مرض . وقد ذعث الرّجل : إذا أصابه اقشعرار 
١117 1‏ 

وفمورا '©. 

دمغ : 


الدُماغ : يُطلق على الرّأس بجماهه: ويكون مرادفاً له ؛ إلا أن لفظ الرأس 
يُستعمل في ا ماح والَعظيم: وهو يستعمل في الدَمَ والتحقير . 

ويطلق الذماغ على جميع ما في القَحف من ا جب , وعلى نفس ال مخ. وهذا 
هو المشهور. 

وا مراد هنا هو الثاني . 

وهو جسم لَيْن دسم» متسخلخل» بارد » رطب » م ركب من ا مخّ والشسرايين 
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والأوردة والغشاءين اللذين يحيطان به جميعاً, وأحد الغشاءين رقيق يلي 
الدُماغ: ويسمّى بالأمٌ الرّقيقة» وهي حافظة لأوضاعه كا مشيمة ا حافظة 
لأوضاع ا جدين. والآخر غليظ يلي العظم» ويسمَى بالآمٌ الغليظة. 

وهما حاجزان بيه وبين العظم . 

وشكله قريب من مخروط»ء قاعدته في مقدم الرأس» ورأسه في المؤخَّر . 
وينقسم طُولاً إلى ثلاثة بُطون» وكلٌ بطن منها ينقسم عُرضاً إلى جزأين 
متساويين, ليقوم أحدهما بالأفعال الواجبة عدد فساد الآخر . 

أما البطن ا مقدّم فإنه أعظمها , وفي مقدّمته القوة السمّاة با حس ا مششرك , 
وهي قرة من شأنها أن درك جميع الصّور ا نغسوسة بواسطة ا حواس الظاهرة 
لآنّ كلّ قوة منها تؤدي إليها ما أدركته . ولذلك سمّْيت با حسّ ا مشعرك . 
وفي مؤخّرته القة الصوّرة» وتسمّى با يال أيضأًء وهي قوة من شأنها أن 
نحفظ ما يتأذى إلى ا حس ا لشعرك إذا غاب عن ا حواس الظاهرة. وهي قوة 
واحدة , وعند الفلاسفة قوتان , كما ذكرنا . وفي هذا البعلن يستحيل الرّوح 
ا حيواني روحا تفسانيا . 

وأما البطن اللؤْخَّرِ فإِنّه أيضاً كبير لكنه أصغر من ال مقدّم. وفيه القوّة 
ا حافظة , وهي قوة شأنها أن تحفظ ما يدركه الوّهم من ا معاني ا جزئية, 
ويسمّيها بعضهم بالقوة الذاكرة أيضاً. ومنه يتوزع الادراك ا متحرّك إلى 
سائر الأعضاء القابلة للحركة الإرادية ومن مَؤَّخّْر مبدأ النخاع. 

وأمّا البطن الأوسط فإِنّه أصغرهاء وهو كدهليز بين ا مقدّم والوْخَّر , وفيه 
قوتان: 

+ إحداهما القوة ا متخيلة» ومحلها أول هذا البطن» ولها اعتباران : 

- اعنبار باستخدام الوَهُم لها في الصّور ا مسوسة وا معاني ا جزئية : إ: 
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بالعركيب» كتصور إنسان له رأسان أو بالنّفصيل كتصور إنسان بلا رأس. 

وتسمى مِخَيّلّة لتصرفها في الصو را خياليّة. 

- واعتبار باستخدام النَفْس الناطقة لها في ا معاني الكّلية بأن تستعملها في 

تحصيل ا جهول من العلرم وتسمى مَفَكّرَة لتصرفها في ا موادٌ الفكرية لها . 

* وثانيهما القوة الوهمية ومحلها آخر هذا البطن»: وهي قوة من شأنها أن 

تدرك ا معاني ا جزئية القائمة بالصور ا مغسرسة كخوف الشّاة من الذّئب» 

وإدراكها وجوب الهرب منه, وكإدراك الإنسان أن زيدا يحبّه وأن عمراً 

يبغضه . وهي في ا حيوان بمنزلة العقل من الإنسان . 

ويرى بعض الأطباء والفلاسفة أنها ثلاثة : مخيلة ومفكرة ومذكرة. وإِنّما 

حكموا باختصاص هذه القوى بهذه ا مواضع بما وجدوا من اختلال أفعالها 

عند عرو ضآفة في شيء من هذه ا مواضع ا مدكورة . 

والدمغ: كمسر العظم وجبرة. 

والدّامغة: ا خشبة تستعمل في تثبيت العظم ا مكسور. 

والعلة الدّامغة : التي تصيب الآلاث ا حسّاسة. فإذا وقعت فيها أعطبتها. 

كالدماغ والقلب والعين. ففي الأول تسبب الشّلل والسّكتة وغيرهاء 

بحسب طبيعة العلة» وفي القلب تسب السكتة والوفاة» وفي العين تسبّب 

,21١4(ىمعلا‎ 

ويمضي الصحاري في معجمه على هذا المنوال الذي تجاوز به عصره؛ 
مقدماً من خلاله غملاً علمياً يقترب من روح عصرناء حتى نكاد تجزم أنه 
خبير متقن من علماء هذا القرن» وليس من ذلك الماضي البعيدء وهو 
أنموذج ليقظة العقل الذي عُيّبْ في القرون المتاخرة بسبب مسوقي الخرافة 
ودعاتهاء وأتباعهم الذين انساقوا وراء ضلالااتهم التى حجبت نور العلم؛) 
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وأشاعت التواكل والتقديس والانغماس في كل ما يؤدي إلى الاسترخاء 
والانزلاق في مهاوي الجهل والآمية. 

إن اتساع الشقة بيننا وبين العالم المتقدم المعاصر هو بالمقدار نفسه بيئنا 
وبين مجتمع العلم والمعرفة عند أسلافنا في القرون الأولى . وتجسير الهّوّة) 
ومن ثم ردمهاء لن يتأتى إلا بالعمل على استلهام فعل ذلك الماضي؛ ليكون 
وقودا يدفع بئا إلى عالم المعرفة المعاصر بوثباته واندفاعه اليومي في البحث 
عن كل ما يجلب النفع لليشرية. 


وحق 


هوامش 


القسم الثاني 


المجتمع العربي من سياذة العلم إلى وحل الخرافة 


.5١59/5؟ ابن قاضي شهبة: تاريخ ابن قاضي شهبة,‎ -١ 

؟- المقريزي: درر العقود الفريدة)» ج7١‏ ص ص17 » 18 . 

.7917--979 ٠/5 السابق»‎ 

5- البقاعي» أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط وت 
وده/ 6٠158م)/‏ إظهار العصر لأسرار أهل العصر, تحقيق: محمد 
سالم بن شديد العوفي» الرياض» المحقق» 4١4‏ ١اه//‏ 1955م ١514/17‏ 
7" 

- ساراماغو؛ خوزيه: سئة موت ريكاردوريس (رواية)» ترجمة: أنطوان 
حمصي» دمشق: دار المدى) 3195١م:‏ ص ص 5517-1059 . 

5- الياقعي» عفيف الدين عبدالله بن أسعد بن علي (ت 58/اه/ 
87م )/ مختصر روض الرياحين في مناقب الصالحين, القاهرة: دا 
الكتب العربية الكبرى» 7*5 اه ص/مغ . 

السابق» صلمىره . 

8 السابق)» ص؟6م. 

8- الشعراني» عبدالوهاب بن أحمد بن علي الحنفي (ت "الا5ه/ 
5ه مم)/ الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات 
الأخيار, تحقيق: سليمان الصباغء بيروت: دار المعرفة» 14151 ١ه/‏ 
.ءلم ص777. 
وانظر؛ إبراهيم؛ الصادق بن محمد / خصائص المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بين الغلو.والجفاء, الرياض: مكتبة دار المنهاج؛ 457 ١هء‏ 
ص58 ؟» نقلاً.عن الكواكب الدرية للمناوي . 
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-٠‏ الطعمي» محبي الدين: الطبقات الكبرىء, بيروت: المكتبة الثقافية: 
4 ١ه/‏ وام 555/9. 

. 17١-47. الشعراني : الطبقات الكبرى,» ص ص‎ -1١ 

؟١-‏ السابق» ص١5‏ . 

. 4 5١ السابق» ص‎ -١ 

. 4 السابق» ص" ه‎ ١4 

. 55١ السابق» ص‎ -١ 

5 السابق» ص5 5 5» وانظر: الملحق رقم (؟) المسضمن تراجم لبعض 
الصوفية والأولياء من مخطوطة ١‏ لواقح الأنوار؛. 

- الكُوهن اللغربي» أبو علي الحسن بن محمد بن قاسم / لات بعد 
١١هم/‏ بعد /517١م)/‏ طبقات الشاذلية الكبرى المسمى: جامع 
الكرامات العلية في طبقات الشاذلية» وضع حواشيه: مرسي محمد 
علي» بيروت: دار الكتب العلمية, ؟1؟41١اه/‏ ١١٠٠م‏ ص7١١.‏ 

السابق» ص١١‏ . 

. ١ ١7ص السابق»‎ 8 

السابق» ص77 ١‏ . 

.١ 5١ص السابق)»‎ "ع١‎ 

5 السابق» ص 778 . 

.85٠0/5 الطعمي : الطبقات الكبرى»‎ -١٠ 

:غ»' السابق») ؟/ءه"”. 

ه؟ الحضراوي؛ أحمد بن محمد بن أحمد ات ا؟7اه/ 195:08م)/ 
نرهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم القرن الثاني 
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عشر والثئالث عشرء قطعة منه, تحقيق: محمد المصري» دمشق: وزارة 
الثقافة» 1195م ١5/1/ا١-لالا١.‏ 

4- فروخ, عمرلات 407 ١1ه/34107١م)/‏ التصوف في الإسلام؛ بيروت: 
دار الكتاب العربي» 5٠١1‏ ١اه/‏ ١198م»‏ ص807/. 

ا السابق» ص 86م . 

٠58‏ السابق» ص ص89-88. 
نحدث سنوك هورخرونيه [ صفحات من تاريخ مكة المكرمة: ترجمة: علي 
عودة الشيخ ومحمد محمود السرياني ومعراج نواب مرزاء الرياض: دارة 
الملك عبدالعريزء 19 ١ه/‏ 1999م 79/4-757/59 ] عن المناسبات»؛ 
التي كانت تقام في مكة المكرمة للاحتفال بذكرى السيدة خديجة: 
والسيدة ميمونة رضي الله عنهماء وذكرى الولي المهدي والوليى محمود بن 
إبراهيم الأدهم» الذي كان ضريحه مخصصاً للنساء في النهار. يحتفلون 
بذكراه لمدة ثلاثة أيام وحيث تقوم النساء الماعوات بواجب الضيافة... 
بإحضار الطعام بالإضافة إلى المفارش والسجاد وأدوات الطبخ» وحتى 
أدوات الشيشة... وتقوم النساء خلال هذا الاحتفال بسماع الأغاني التي 
تغنيها بعض الجواري انحترفات» اللواتي يؤتى بهن لهذا الغرض؛ ويصاحب 
الغناء الضرب على الطبلة والنقر على الدف»). 

8- النبهاني»؛ يوسف بن إسماعيل بن يوسف لات ٠8١١اه/‏ 1977م)/ 
جامع كرامات الأولياء» تمقيق: إبراهيم عطوة عوض» بيروت: دار 
المعرفة, » ١4/1ه".‏ 

.4؟١/1١ السابق»‎ #٠ 

.78097/5 السابق»‎ #١ 
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9" السابق 7 /407-1587» وانظر: للمقارنة الملحق رقم 9؟) عن الوسيط 

الروحي داتيال هوم. 

انظر مقالة للمؤلف بعنوان: « الروحية... وترسيخ الاسترخاء)» في : من 
يقرأ المصباح., الرياض : مؤسسة اليمامة» 994١م‏ ( كتاب الرياض؛» 7)) 
ص ص5 .144-1١‏ 

4 صروف»ء فؤاد روت ه.ةإهم/ هموام)/ رسائل الأرواح» القاهرة : دار 
العرب للبستاني» طبعة مصورة عن طبعة مجلة المقتطف. 978١م‏ 
ص .١١١‏ 

ه*- إيسوب/ خرافات إيسوبء ترجمة: مصطفى السقاء وعبدالحميد 
جودة السحارء القاهرة: مكتبة مصر ومطبعتها[9!,5١م]»‏ ص 
كت كرت ا 

5" السابق» ص ص" ه-غ ه , 

17 إبراهيم, الصادق بن محمد : خصائص المصطفى, صلمه ؟ . نقلاً عن : 
تفريح الخاطر في مناقب الشيخ عبدالقادر, محمد صادق قادري . 

78 السابق» 55 ؟, 

8 غازي» محمد جميل / الصوفية: الوجه الآخرء إعداد: عبدالمنعم 
الجداوي» القاهرة: المعد (المطبعة الغنية). .٠.14١ه/١1958م,‏ ص 
ص8 ,١5-1١‏ 
حاول بعض المعجبين بأئمة التنصوف التشكيك فيما يروى عنهم من 
كرامات نظراً لإسفافهاء وبعدها عن العقيدة» كما فعل ميحمود النواوي 
في ترجمته لإبراهيم الدسوقي حين قال بوجوب التحفظ على ما نُقلَ عنه 
من عجائب؛ وكرامات» وأن تؤخذ على أنها أخبار لم يُتَحَرٌ في نقلها ما 
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يجب أن يراعى فى صحة الأسانيد التى تلقى على الأخبار المنقولة ضوءِ 
العلم والإيمان الصحيحء يستوي في ذلك ما ينقل عن الدسوقي» وعن 
فهم يذكرون أنه كان يتكلم في المهدء وأنه صام أول رمضان صادفه في 
جبريل» وإنه يقرأ اللوح المحفوظ. ويذ كرون عنه قصصا كثيرة فيها كثير 
يمتحنونه إلى ما خلف جبل قاف» فمكثرا سنة؛ ثم عفاعنهم بعد 
توبتهم . وفي بعضها أنه أمر العمساح أن يلفظ حبيساً كان ابتلعه» فلفظه 
حيأء ثم قال للتمساح: مت بإذن الله. فمات... وكثير وكثير جداً من 
أمثال تلك الأشياء التى قلنا إنه يجب التحفظ فى الإيمان بهاء مع الاعتقاد 
بأن الله قدير على خرق العادات, لا يقف أمام قدرته شىء) [ محمود 
النواوي» سيدي إبراهيم الدسوقي» مجلة الأزهر, مج507 (0/ اهم 
٠ولع)ء)ص‏ ص 5570-11١5‏ ]. 
في النهاية يؤمن بإمكان وقوع مثل تلك الكرامات؛ لأن الله قادر على 
خرق العادات. ويطالب الفقهاء النظر في ما اعتاد الناس عليه: من شد 
الرحال إلى الدسوفي» ونذر الدذور» وإقامة الموالد. ويوصي بأن يساس 
الناس في التوجيه بلطف ودقة ورفق وحكمة. وتوجيه إلى الحسنى 
بالحسنى [السابق» ص 7١١‏ ]. 

البقاعى : إنارة الفكر بما هو الحق فى كيفية الذكر» تحقيق: سليمان بن 
مسلم الحرش» الرياض: مكتبة العبيكان؛ ١؟4اه/١١٠٠م)اص‏ 
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ص4-77 7 . وانظر الملحق رقم (7) الوسيط الروحي دانيال هوم من 
كتاب : الأحلام والخرافات والسحرء تأليف : عبدالله حسين. القاهرة: 
مطبعة التوفيق» 51547١-9149١م»‏ ص ص4 ١١54-94‏ . 

- ابن عربي» محيي الدين محمد بن علي بن محمدء أبو بكر الحاتمي (ت 
58ه/ .154م)/ الفتوحات المكية, تحقيق: عثمان يحيىء القاهرة: 
المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع معهل الدراسات العليا بالسربون» 
هءة ١اه/ه48‏ ١ام»‏ السفر الثالث» ص ص875 1١86-١‏ . 

459- ماركيز غابريبل غارسيا/ مئة عام من العزلة (رواية)؛ ترجمة: محمد الحاج 
خليل» ط23 بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ه٠١٠٠م)‏ ص”١٠.‏ 

4 السابق» ص١١‏ . 

4- ابن عربي : الفتوحات» 707/7. 

هع السابق» :7 /ره؟؟. 

7 السابق» 51//17”. 

7- مبارك» زكي ات ١/7١ه/‏ 1157م)/ التصوف الإسلامي في 
الأدب والأخلاق. بيروت : دار الجيل» د.ت؛ ص ص77 4-١‏ 17. 

44- دحلان» أحمد بن زيني ات 704١ه/‏ 1885م)/ فعوى مخطوطة: 
محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

- البوني» أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف لات 577اه/ 1778م)/ 
كتاب اللمعة في الفوائد الروحانية؛ ضمن كتاب: اللؤلوٌ المنظرم 
في الطلاسم والنجوم, القاهرة: سعيد علي الختصوصيء د. ث» ص 
ص١١١-75١٠1.,‏ 

٠ه‏ السابق» صل/اه . 
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١ه-‏ البوني: شرح الجلجلوتية الكبرى في كتاب: منبع أصول الحكمة: 
القاهرة: محمود القوني» د. ت» ص98 . 

9ه السابق» ص ص .١٠١ 5-١١١‏ 

اه السابق» 95-917 , 

4 ه- الجبرتي» عبدالرحمن بن حسن بن إبراهيم ورت 190١١ه/‏ 851ام)/ 
تاربخ عجائب الأثار في التراجم والأخبار, ط1, بيروت: دار الجيل؛ 
8م 511-745/5. 

هه السابق) 14/5 .3١‏ 

5ه السابقء ؟ /ره. 5 .3. 

1ه الراجحي» عبد العزيز بن فيصل / مجانبة أهل الغبور المصلين في 
المشاهد وعند القبورء الرياض: المؤلف؛ 455 اهيا ص ص77/8-77. 

4ه السابق» ص,/ 77 . 

العجيلي؛ التليلي / الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد 
الغونسية (1979-19/8/31م)»؛ تونس: متشورات كلية الاداب بمنوبةء 
5م ص ص99-97. 

. ١ السابق»‎ 6٠ 

1 السابق» ص ص5١١-١5١.‏ 

؟-_الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي بن ثابت ت +:ه/ 7 /)١‏ 
تاريخ بغداد, بيروت: دار الكتاب العربي» د. ت: .141-١1١17//8‏ 

> _ الجبرتي : تاريخ عجائب الآثار, ات 

54 السابق» ؟ /75. 

هك السابق» 88/5 . 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


المحبي : خلاصة الأثر, 4 //910--785. 

/1- السابق . 

8- السابق» 4 /1847. 

, 7٠١7/4 السابقع‎ 8 

. 78/4 السابق»‎ ٠ 

. 45/١ السابق»‎ -ا/١‎ 

؟ لا السابق» ” /ه١.‏ 

ا السابق») 17/7 .5١‏ 

:/ا- السابق» 4 /8؟-9؟. 

ها السابق» 7/5 .1١١‏ 

.7١١/59 السابق»‎ 5 

ا مرداد : امختصر من نشر النور» ص ص**-5140. 

- مجموع لطيف يشتمل على أدعية وأبواب وفوائد وشرح الجلجلوتية 
والصلوات الكبرى وبعض فوائد من خواص البسملة بالعمام, القاهرة : 
مكتبة الجمهورية» ص١٠‏ . 

8- السابق» ص١٠‏ . 

الطوخي» عبدالفتاح السيد عبده/ إغاثة المظلوم في كشف أسرار 
العلوم؛ القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد على صبيح» د. ت» ص١7.‏ 

. السابق» ص77‎ ١ 

الأفشاري النجفي» حبيب بن موسى الرضا/ أسرار المكتوم في أسرار 
الغخزون؛ ط؟»؛ بيروت : مؤسسة البلاغ, 477 اه ؟١١٠٠م.‏ 


بالحان 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخراقة 


الوحدة والعدوع في الحضارة الإسلامية؛ تحرير ج. أي. فون 
كرونباوم» ترجمة صدقي حمدي» بغذاد: مكتبة المقنى» 95١م2»‏ ص 
ص 325.09 . 
وقد أفرد عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الفَُون القسنطيني المتوفى 
سئة 0377 ١ه‏ 577١م‏ في كتابه: مدشور الهداية في كشف حال من 
ادذعى العلم والولاية, الفصل الثالث للحديث عَمّن (ادّعى الولاية من 
الدجاجلة والكذابين والمتشدقة والمبتدعة الضالين المضلين)., أشار فيه 
إلى نماذج من أدعياء الولاية في بلدان المغرب العربي من مثل: علي العابد 
الشابي و(ص58١-19١)»‏ الذي «أشهر بدعة عظيمة وفتن كثيراً من 
العامة والبوادي»» ولما مات حمل إلى بلد العضاب وعمل له مَُشَهَدٌُ 
عظيمٌ» ( ودُفِنَ بجامع يقال له سيدي علي يسلخ؛ وأقبلت عليه العوائد 
والعطاياء وكاد أن يكون قبره وثناً يُعبد ). وأبو مدين (ص/الا ١78-1١‏ )) 
وكان سقيماً مصاباً بالجنون» ولما مات « دُفِنَ خارج قسنطينة بمحل يقال 
له أكدال وبنوا عليه مسجداًء ويُقال له جامع سيدي مدين». 

5 كرونباوم: الوحدة والسبوع في الحضارة الإسلامية» ص١٠*؟.‏ 

تحتري الصحف العربية على أخبار تتعلق بانعشار السحر والسحرةء 
وكيفية تَعَامُلٍ أفراد من المجتمع معهم في أمور أسرية» والبحث عن سبل 
لزيادة الدخل؛ وقد أوردنا نماذج ما نشرته الصحف السعودية في الملحق 
رقم (/1). كما انتشر التأليف في أمور غيبية تتعلق بالنجوم» وقراءة 
الطالع» وتحضير الأرواح» والسحرء وقراءة الكف» والبحث في موعد قيام 
الساعة. ونورد فيما يأتي بعض العناوين التي نشرت في القرن العشرين» 
والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين» وهي غيض من فيض : 
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طلوع الشمس من مغربهاء علم الساعة لفريد قبطني» ترجمة: أحمد أمين حجاج 
أول» بيروت: دار البراق» 1999م. 

تنبؤات نوستراداموس, القاهرة: مكتبة مدبولي» 7١٠0٠5م.‏ 

تنبؤّات نوسشراداموسء [ دمشقى]: دار الكتاب . 

آداب المنام وتعبير الأحلام, بيروت : دار المجة البيضاى 47 ١اه.‏ 

كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصارء ميرزا حسين التوري الطبري» طهران: 
مكتبة نينوى الحديثة) ٠٠14١ام.‏ 

الحاسة السادسة لبول ريبوو ترجمة : عبداللطيف شرارة؛ بيروت : دار الكتاب العربي . 

قراءة الكف» ترجمة: عمر البجاوي» وهيئم سرية» دمشق: دار الكتاب العربي . 

أفعال شيطانية, أبو محمد الجبالي وسعد الدين علاقة» بيروت : دار اليوسف» ١9948‏ 
85م. 

الملوسوعة المبسرة في الرؤى المعسرة) محمد بن محمود الجيزاوي» عمان: مطيبعة 
الشباب» ١145١1ه/1539م.‏ 

توقعات في قراءات وفاء الزين 4 ٠٠7م»‏ محليأء وعربياًء ودولياً؛ بيروت: بيسان 
للنشر ١٠٠ام.‏ 

التنجيم في الميزان» على حسن موسى» دمشق» 0١4‏ 5م. 

الإنسان والأشباح واجن» سعيد إسماعيل» القاهرة. 

عالم الروح, مديدة الغرباء المطرودين من عالم الإنسان, هابيل توفيق السعيدء القاهرة . 

العالم غير المنظور, علي عبدالجليل راضيء القاهرة, دار الفكر العربي . 

قاموس تفسير الأحلام؛ خليل حنا تادرس» ط(ء القاهرة. 

التقمص : أحاديث مع متقمصين., تجارب عملية, نور خالد دنكفزن» ترجمة: إلياس 


حاجوج) دمشق : دار علاع الدين» أن آم 
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هالة الإنسان وطاقاته الكامبة وقواه الخفية وتأثيرها في صحته؛ قيس غدش» بيروت: 
مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 145١‏ اهم ١١110ام,‏ 

الطاقة الخفية والحاسة السادسة؛ شفيق رضوان؛» بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء 1458 ١اه/‏ 4 ١١٠م.‏ 

تنزلات الأمر في جفر العصرء محمد محمد الحريري» القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي؛ 5ه2 زه/لا1 97 1ام. 

حياة محمد الروحية؛ علي عبدالجليل راضيء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

ثلاثون سنة بين الموتى» علي عبدالجليل راضي» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

تكلم مع الأرواح؛ علي عبدالجليل راضيء القاهرة: مكعبة النهضة المصرية . 

سفير الأرواح العلياء علي عبدالجليل راضيء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

روح فرعونية تتكلم» علي عبدالجليل راضيء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

الكف وأسرار النفس» أحمد السئوسيء القاهرة : المؤلف» ٠175ه/‏ ١1941م.‏ 

علم قراءة اليد لجامعه وناقله عن اللغات الأجنبية: نجيب أفندي» بيروت: المكتبة 
الثقافية . 

كيف تقرأًأفكار الآخرين, سامي عليء القاهرة: الدار المصرية للنشسرء 
4 اه/غ199ام. 

اعرف شخصيتك من خلال قراءة الكف وقراءة الفنجان وفتح المندل» أنور حافظ 
عبدالحليم؛ الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 

الجفر والفتن وأشراط الساعة, للإمام على بن أبي طالب» إعداد وتحقيق: عبدالمنان 
الطيبي ) بيروت : دار اليوسقفا. 

إضافة إلى إعادة طبع كثير من كتب السحر التراثية» وكتب البروج والطوالع وغيرها ثما 


يصعب حصرةء وما أشرنا إنيه هنا مجرد نماذج . 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


وانظر الملحق رقم 19 ) ففيه نماذج من كتب السحر. 

71- بدران» عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد ات 
هم اه ١م)/‏ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال. دمشق : 
المكتب الإسلامي» د. ت. ص ص75 5114-57 . 

7 مشزء آدم لات 6١اه/‏ 13117م)/ الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري. ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريدة» طغ » القاهرة: 
مكتبة الخانجي» وبيروت: دار الكتاب العربي» 1810 ١1ه//9717امء‏ 
. 

- هونكة؛» زيجريد ات ١547١اه/‏ 1999م)/ ششسمس العرب تسطع 
على الغربء أثر الحضارة العربية في أوروباء ترجمة: فاروق بيضون 
وكمال دسوقي» بيروت: المكتب التجاري للطباعة والتوزيع» ص 
ص 4891 39 . 

8 عويس» سيد ات هم 84م)/ رسائل إلى الإمام الشافعي» 
ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام الشافعي: دراسة 
سوسيولوجية, ط؛, القاهرة: دار الشايع للنشرء 91/8١م»‏ ص 
ص١/1١-١1/ا١.‏ 

السابق» ص89 ؟ . 

. السابق؛ ص ه77‎ 5١ 

5 عبده» علي عرفة: (موالد المحروسة بين الماضي والحاضر») [ مجلة]ء 
القاهرة» ع55١‏ (نوفمبر 5953695١امع))‏ صللىه . 

*ه السابق . 
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المجتمع العريى من سيادة العلم إلى وحل الخشراقة 


4 :12 ,1/1411 ك3 01تتتطة001) صا 1أبدك لله غمتةك“ ,ط تلطه زمعظ8 روع5002 
-قعمتنط8 موا قتامدل8 /إ 80160 رصرة1؟] صز :م1200 'غط) 300 تااساكمك 
6 ,2007 ,قاكتتة1 .8 .1 :000مماآ ,لأع سمط نقهنا 113بال قنة رعو 

هف السابق» ص١8‏ . 

5 السابق» ص 1-137 , 

7 عبد الدائمء عبدالله: التربية في البلاد العربية: حاضرها ومشكلاتها 
ومستقبلها من عام ٠156م‏ إلى عام ٠ ٠ ٠‏ 7م, ط؛ مزيدة؛ بيروت: دار 
العلم للملايين»ء ص57/. 

فهم الصوفية واستشراف أثرها في السياسة الأمريكية» تقرير صادر 
عن مركز نيكسون في واشنطن العاصمة» 7004م إعداد توبياس 
هيلمستروف» وياسمين سينر» وإيميت توهي» ترجمة: مازن المطبقاني» 
الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ 14795١ه/‏ 
٠ع(‏ تقارير خاصة مترجمة» ؟)) ص ص ١5-١5‏ . 

8- سيئويه» جيلبرت / اللوح الأزرق: (رواية)» ترجمة: آدم فتحي» 
كولونيا (ألمانيا)» دار الجملء 8١٠/ام)‏ ص0 7. 

- وهبي» صالح: «مقامات وأضرحة أهل البيت وبعض الصحابة في 
مديئة دمشق وريفها ودورها في السياحة الدينية)» مجلة جامعة دمشق 
للآداب والعلوم الإنسانية» عدد خاص ( دمشق عاصمة الثقافة العربية 
لعام .4 ١٠٠٠م)؛‏ ص/١‏ 5 . 

٠١‏ السابق» ص8 ١‏ 5» وقد ناقش عبد العزيز بن فيصل الراجحي -. على 
نحو مفصل - مسألة الصلاة عند المقابر وبناء الأضرحة؛ وَوْضّمَ الموقف 


م 


المجتمع الهربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


الشرعي مبها في كتابه: مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند 
القبور: الرياض: المؤلف» 178 اه. 

- خاه؛ فاريبا عادل : تقرير عن الزيارات الديئية الإيرانية إلى سورية, 
ترجمة: محمد السبيطليء الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية ( تقارير مترجمة»7١)‏ ص ص7١1--1١.‏ وقد 
نشرت الدراسة باللغة الفرنسية في مجلة بوليتكس ( 2011412 ), العدد 
لالاء سنة /51م, 

السابق,» ص6١‏ . 

.٠٠١ وهبي» صالح : مقامات وأضرحة أهل البيت.» انظر هامش رقم‎ -٠4 
ومن تماذج الاستغلال المادي للتصوفء؛ والسعي للكسب التجاري من‎ 
خلاله؛ ما لجأت إليه الفرقة البرهانية المنتشرة في السودان ومصرء في‎ 
سبيل جمع المال من ابتداع وما يسمى بالحقيبة المباركة» وهي عبارة عن‎ 
حقيبة صغيرة» بها مسبحة» ومجموعة من الأوراد الخاصة بالبرهانية,‎ 
وكانت تباع نظير خمسة عشر جنيهاً. فضلاً عن ذلك راح إبراهيم يوهم‎ 
البعض بأنه قد مسهم جن, ويحصل منهم على أموال طائلة مقابل‎ 
شفائهم» ويوهم الفتيات اللاتي تقدم بهن العمر دون زواجء بأنه قادر‎ 
على أن يزوجهن:ء إذا اتبعوا تعاليمه» واشتروا الأأحجبة التى كان يصنعها)‎ 
... [عمار علي حسن / التدشئة السياسية للطرق الصوفية في مصر.‎ 
ص88 7 ]) ويذ كر حسن‎ م٠٠١9‎ /ها١‎ 47٠. القاهرة: دار العين للنشر,‎ 
ص 55 1]» أن جمال السنهوري نقيب البرهائية في مصرء سافر إلى‎ [ 
السودان ليشارك في مراسم دفن زعيم البرهانية محمد عثمان في سنة‎ 
وفي تلك الرحلة بايع إبراهيم محمد عثمان شيخاً للبيت‎ .م١‎ 98 
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البرهاني» خلفاً لأبيه «إلا أن شهر العسل بينهما سرعان ما انقضى» حين 
تصارعا على أموال إيرادات بيع ما يسمى بالمبخرة المباركة» فضلاً عن 
النفحات والعطاياء التي كان يبذلها الأتباع كي يتقربوا زلفى من 
شيخهمء وكذلك عائدات بيع كتابي : ( شراب الوصل )» و( تبرئة الذمة 
في نصح الأمة ) ). 

الصوفية: مجلة إلكترونية على الموقع 168.6080نا50لة.07لان: وانظر: 
المللحق رقم ( ه ) تماذج من أحملة . 

7 الصوفية؛ ع١٠‏ (رمضان 455 ١ه‏ سبتمبر 8١٠٠م))‏ ص ص؟١-١١.‏ 

7 الوكيل» عبدالرحمن (ت ٠9١١ه/‏ 19171م)/ هذه هي الصوفية, 
بيروت : دار الكتب العلمية؛ 591/9١ام؛‏ ص ص 7-17 . 

4- السحارء عبدالحميد جودة (55١1ه/59174١م)/‏ هذه حياتي» 
القاهرة: دار مصر للطباعة» ص صه ١‏ ؟-لا١7.‏ 

8-انظر: صورة الخطاب في الملحق رقم (/ا). 

١‏ -انظر: صورة الخطاب في الملحق رقم (/ا). 

0١‏ أسسهاأحمد بن عليوه (7017١ه/‏ 914١م)‏ في مستغائم» (وهي 
طائفة متشعبة من الطريقة الدرقاوية» ولهذه الحركة الصوفية صحيفة تعبر 
عن أفكارها المعارضة للحركة الإصلاحية التي يقودها الشيخ عبدالحميد 
ابن باديس» وهي ججريدة البلاغ), كتاب: آثار ابن باديس؛ إعسداد 
وتصنيف : عمار الطالبي» الجزائر: دار ومكتبة الشركة الجزائرية للتاليف 
والترجمة والطباعة والتوزيع والنشرء 788١ه/978(ام)‏ ص7ت . 

5- (صوفي جزائري يضمن كتابه رسوماً تجسد الرسول يِه 
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والصحابة والملائكة)) إعذاد : حازم عبده» الوطن (الجمعة 9 شعبان 

3 اهم 9١‏ يوليو 8١0٠م)؛‏ ص77. 

«الجزائر نحتفل بمعوية الطريقة الصوفية العلاوية)» اللحياة (الأحد 
؛ شعبان 47٠‏ اهم 7١‏ يوليو 9١٠٠م))‏ ص7١‏ . 

- الطالبي) عمار: آثار ابن باديس» ص8 ١‏ . 

١14‏ ومن نماذج الخلاف العبقي ما وقع بين مشايخ الطرق الصوفية في دمياط 
من اختلاف حول القراءة الجهرية الجماعية لدلائل الخيرات» وهل هي 
جائزة أو ممنوعة؛ ودوّت كل ذلك في وثيقة مكتوبة سنة 7.7١ه‏ 
( 1884م )» انتهت إلى قرار من مشايخ الطرق في دمياط بتأييد ما أقره 
الأستاذ العلامة الشيخ الياجوري «أنه لا يجوز لمتمسك بالشرع أن 
يُمنع من قراءة دلائل الخيرات بأي كبقية وبأي موكب...)؛ [ وثيقة 
مكتوبة في سنئة 1017١هه‏ محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية ]. 

6 الصحاريء أبو محمد عبدالله بن محمد الأازدي وت 5ه6عه/ 
4م )/ كناب الماء: (أول معجم طبي لغوي في الشاريخ ). تحقيق: 
هادي حسن حمودي» مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة» 7 /75. 

5 السابق» 17/3/57 

١7‏ السابق» ا 

4- السابق» ؟85-8147/1. 


0 


الملدحق 


الملحق رقم )١(‏ 
رسالة الحسن بن الحسن بن الهيثم 
في تربيع الدائرة 
تحفيق: رشدي راشد 
في كتاب : ووءامسنوة) نمكم وعسوتتمصة )812 د16 


الصادر عن مؤسستٌ الفرقان في لندن 


َّ 


فل 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


قول للحسن بن الحسن بن الهبشع 
في تربيع الدائرة 


قد اعتقد كثير من المتفلسفين أن سطح الدائرة لا يمكن أن يكون مساويًا لسطح مريع مستقيم 
الخطوط » وتردد هذا المعنى في كثير من محاوراتهم ومناظراتهم » ولم نجد لأحد من المتقدمين ولا 
التأخرين شكلا مستقيي الخطوط مساويًا لسطح دائرة على غاية التحقيق؛ والذي ذكره 
أرشميدس في مساحة الدائرة فإنما استعمل فيه بعفى التسمّحء وهذا المعنى هو أحد ما قَوّى رأي 
التفلسفين في اعتقادهم. ولا كان ذلك كذلك» أنعمنا الفكر في هذا المعنى فتلوّح لنا أله ممكن 
وغير متعذر وله نظائر: وهو أنه قد يوجد هلال يحيط به قوسان من دائرتين» وهو مع ذلك مسار 
ثلث؛ وقد يوجد هلال ودائرة مساويان بمجموعها لمثلث. وقد ذكرنا من هذا النوع أشكالاً كثيرة 
مختلفة في كتابنا في الهلاليات. / ونا وجدنا الأمرّ على هذه الصفة في الأشكال الهلالية» فَوّى/ في 


| بم الله الرحمن الرحيم ؛ نانصة [بع أقاف ناخ [سع بعد البسملة وثقتي باللّه وعدم - 2 تقول ... الحيثم: قل للشيخ أبي علي 
الحسين ب الحسين بن الهييم زف] ربالة لابن الثم [»] ترمز النجمة إلى هذه الأسرة من القطرطات [اء بن نت سم؛ ده شء طء 
لكآ 4 قل: نقول قد إجدء ده ش» ط] يقول قد [م] / اعتقد: بعتقد إباء نتن بج ) دء اش و كك م) / أن يكون: نائمة رهم - 
5 وتردد: ويتردد [فمع وردد [ب نت؛ '5] وتردد في (م] - 8-5 وتردد ... لكا أله: نائعة (8 / ومناظراتهم : تاقصة [س] / نمد: يرد 
[.] / لأحد من : نافسة [لء م] لاعف من زنج / المنقدعين: للمخدمين (ط» +1 - 6-5 رلا التأعرين: رلا للمتأخرين [مث» جء د 
طء م] وللتأخرين [ش] - 6 مساويًا: مساوي (ه] / غابة: ناقصة [ضع. -- 7 أرليسى: اربمندس [فع / بع ناقصة [حاء 
ضع / التستح ؛ المنسخ [جدء دا شيء ط م] المنسخ [ت] / هر أحد: تاقصة [د مء ش »+ طع ثم أحد ما: ألحدها زب كع ثم رأي : آراء 
.ع -- #المشلفين: للسغلفين [ك] / امتقادهم : اعقادتهم [د] اعنقاداتهم [طوعع / ذلك : نلقمة زد مء ش» طع / أنعمنا: العا 
[ط] انقبنا [م)/ الفكر: النظر الفكري [.] / فلوّح: سرح [بءاتء ك] فلاح [ان] فم [ج] فح ده طء ع] نتح [ش) / لنا: الى 
[ج] / مكن: رهر ممكن [1] -- 9رقير: غبر [ع] / متمقر: معتثر [فع/ هلال: هلال [.] ول تشم إلى مثلها فيا بعد / يوجد هلال: 
تومدالى [ك] / بيط به: “كتب ناسح [ج] ويبطه ثم أثبت ويحيط به تي الحامعى 0 109 شيط ... هلال: ناقصة [نتع] ا 
0 بداترة: ودائرنان (ش] / مجبرعها: جموعها زاء نثء جد؛ د ش )2 ط١‏ م] / لثلث: التنث بشع / من : في (سع. -- 11 مختلفة ؛ 
ناقمة زد؛ شيء طء مع / في كتاينا: ناقعة [مع / ولا: واما إكىع / الأمر: مطمومة زع / هذه: هنا زدء علج أثيتها قي اشامشن [سع / 
الأشكال : الأشكالى إنثى كىع/ الحلالة : اخلالي زبء أثاء كع / في ؛ ناقمة [مع. 


مض 


مودو 
االو داظ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إتى وحل الخرافة 


85 ابن الهيثم : قول في تربيع الدائرة 
نفوسنا أنه من الممكن أن يكون سطح الدائرة مساويًا لسطح مربع مستقيم الخطوط. فاستقصينا 
الفكر في ذلك إلى أن تين لنا بالبرهان أن هذا المعنى مكن ولا شبْهة في إمكانه. فألفنا فيه هذا 
القول. ٠‏ 

فنقول: إن كل دائرة يخرج فيها قطرٌ من أقطارهاء ثم يتعلم على أحد نصفيها نقطة كيفيا 
اتفقت» ونوصل بيئها وبين طرفي القطر بخطين مستقيمين» ثم نعمل/ على هذين الخطين / ط -؛» 
المستقيمين نصي دائرتين» فإِنْ الحلالين اللذين محدئان من عيطي النصفين مع حيط الدائرة الأول بس الا 
مساويان/ بمجموعها للمثلث الحادث في الدائرة الأول. وقد بيّنا هذا المعنى في كتاينا في .يان 
الهلاليات» ونحن نعيد البرهان عليه في هذا الموضم . 

فليكن دائرة عليها ب ج » وليكن مركزها دء ونجيز على نقطة د خط ١‏ د ج ؛ فيكون اج 


قطر الدائرة, ونتعلم على حيط الدائرة نقطة ب ؛/ ونصل خخطي آب باج » ونعمل على خطي > -ى., ار 


اب باج نصني دائرتين وسما اه ب بازج. 


فأقول: إن هلالي 1ه ب ح ١‏ ب زج ط ب مساويان/ مجموعها ثلث اب ج. 


فاع و داك 


١ 
2 


! أنه من: مطموسة زفح / من الممكن: ممككن [] / الدالرة؛ مشدير [ج» د؛ شء طه م] ناقصة [بء تح كع دائرة [61 / 
فامتقصيا: لاسفسينا زم ب 2الفكر: الفكرة [ه] / تبين: ينبي [ائع / نالفنا: فالقينا [دء ش» طء م] كب دم القيناء ثم أثيت الصراب 
في الفامك مع خد فرقهاء يعني في نسطة أخرى [ج] - 3-2 نألفنا فيه هذا القرل: ناقصة [1] - 4 إن: فوقه السطر [ج] / يخرج: نمريج 
[] / نييا: قيه 3م ه] / قطرد قطرا لع / يتعام: تملى [جدء طع / أحد: عبط أععد [1] / نصقييا: تصقها [اء ث؛ دء شء طاء كك فء 
مع - 4ك كينا اتنفت: كيف انفن [ج ء د» شن طء م] كيف ما اتفق [اء ت2 انه 5] - 5 وترمل: ريوصل [بء دع شء ممم 
ولن نشير إلى مثلها فيا بعد / ينبا: بينها [طء جدء م] / متفيميئ: لأقصة ببح -- 65 ثم نعمل ... المسطيمين: نائصة  1[‏ 
6 التقيين: ناقمة [ف: هع / الملالين: الحلالتين زد ط؟ م] ولن نشير إلى مثلها فها بعد/ اللذين : الذين (ج ؛ ش »+ ط] / عيطي : حيط 
نع / التسفين: اللصف [دء ش»؛ طء مع - 7 مجمرعها: مجمرعيا [اء تء جء دء ط؛ م] / مساويان .., الأيل: ناقصة زنتء 
نع / في (العالة): ناقصة زد ش؛ ط م] - 9 هاثرة: ناقضة [ج] / عليبا: عليه [مع ناقصة [تع/ ليكن ! نافصة وفع / د : ناقصة 
[ثء كع / نقطة : ناقصة ومع / د": نائصة زنتع - 10-9 فليكن .., محيط الدائرة: في الحامش فط آأخروقي النص تمد دفليكن أ باح قطر 
الدائرة؛ [ج] -- 10 الدائرة: للدائرة. زه] / ونتعلم : ونعلر ] متعلر [فع /بحبط ؛ شيط [دء طء م] / نقطة: نقط [1] / ب : ناقصة 
وت] / ونمل: وبطل زع - [1 ييا : هنا [م] نب زح : مات ل [ه] ابه يها تيع - 2ا هلالي: اغلالي زبء ذياطع 
مع هدا الني [ث] هذا لني كع علالي اء بع املالتين [ش] / اه باجا : أى باح [طه مع اه بح (اء باءاث؛ ده ش ءا ثء 
كه مع / ب زج ط ب : ب رس ط إنت جه دء طن مه ضع ب وجا ط كع / بمجموعها: مجسرعها ]٠[‏ / اثلث: اثلث زث], 


فض 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


د ابن اليثم : قول لي تربيع الدائرة 


برعان ذلك:: أن كل دائرتين فإن نسبة إحداهما إلى الأخرى كنسبة مريع قطر إحداهما إلى 
مربع قطر الأخرى كا تبيّن في شكل ب من المقالة الثانية عش رمن الأصول. فنسبة دائرة ب زج 
إلى مربع أب كنسبة دائرقي ب زج به إلى دائرة ب ه 1. ومريعا ج ب ١ب‏ هما مريع 


اج » فنسبة مربع / 1ج إلى مربع ب كنسبة دائرقي ب زج باه 1 إلى دائرة ب ه .١‏ ونسبة 


مربع اج إلى مربع 1ب هي كنسبة دائرة آ ب ج إلى دائرة ب ه أ. فنسبة/ دائرقي ب زج 
به ! إلى دائرة بهاآ هي نسبة دائرة 1ب ج إلى دائرة ب ه آ. فدائرة آ ب ج مساوية 
لدائرقي ب زج ب هآ. فنص دائرة 1ب ج/ مساو لنصني دائرق 1ه ب ب زج . فإذا 
أسقطنا قطعري اح ب ب ط بج المشتركتين لدائرة ب ب ولدائرق 1ه ب ب زج » بتي مثلث 
اباج مساويًا هلالي اه باح | ب زج ط ب ؛ وذلك ما أردئا أن نبيّن. 

فإن كان قوسا 1ح ب ب ط ج / متساويتين» فإن خطي ١ب‏ ب ج يكونان متساويين» / 
ويكون دائرنا 1ه ب بازج متساويتين؛: ويكون نصفاههما متساويين» ويكون هلالا 
أه باح1 ب زجاط ب متساويين. ونصل ب 5» فيكون مثلثا اب د ب دج متساوبين. 


'فقد/تبين أن الحلالين/ مساويان بمجموعها اثلث اب جا فإذا كان الحلالان متساويين ومثلثا 


برسان ذلك برهانه [1] / دائرتين: دائرة نثين [ط + م] / إحداهها : أحد ها رتح / إلى : تاقمة زئم / الأغرى : الاخر دع / إلعداهما: 
احيدها [ات] > 2الأخرىي: الاخر رطء فء م] / شكل ب من: نائصة زهاء ف] شكل تبين [ت] / المقالة : مقالة رب ؛ نتء ك] / الثانية 
عشر: يب زاء باء تء ك] / الأصول: كتاب أقيدس [ف] كتاب أرظيدس هع - 3 ب1: 1 (ثء كع / ج ب : ع ب [ش] / 
اب: ب[ إاء ف طا ها ف مع - 4اب: دأزهعب] [فع / ب زج : بزح (ش] / بها (الأيل): أع ب (د؛ شء 
ذ؛ ]باح ركع / اب : ما رفع م ها: ها ىع - 5-4 وعربما... أج (الأرلى): ناقصة زش] ‏ - 5 فنسبة: ونسية [ش] / مربع 
اج : كتب بعدها وكا يقدر ني شكل المروس» [ا] / 1ج إلى: 1ج آ الى زبء ثء 5ع / إلى دائرة باه !: ألينا في الحامش جع - 
5 كسبة ... اب : ناقصة [ف] / ريْسبة مريع 1ج إلى مربع ب : ناقصة [طء م - 6 هي : ناقصة [»] / أأباج : في لطامت [ج] 
ناقصة [ك] / إل دائرة : في الماش زجع ناقصة [ك] / باه |: باع روبء نت دء شع - 7-8 فنسبة ... باه | (الثائية) : 
نأفصة [ط ء م] - 7 هي نسبة: كتسبة [.] هي كنسبة [ف] / مساوية : منسارية [ط] - 8-7 عي نسبة ...اب زج ابه 1 : ألبتها في 


ل ا مه 


م ادير 


هارد-و 
اش ديم انر 


سح ه18 مداو 


ب - 8 دو 


مامش [ج] - 8 قنصف: فنصي [جء دء طء م] / دائرة: ذائرق زج دع اباس :ابه باس ده طء م) ولكن نجمد لي [د] ' 


الصواب في المامئى» أي وتتصى دائرة باجو اهاب اهارزبء ا 4ع - 9جبا: حاب [طء فى م] / الشتركين: 
الشتركين زا با انثا كارا نع / ولدائرت : وداترب [ بء 5] /بق: عي تع / مثلث: ثاقمة زب نو سء دء طا 3 
+] - 10 غلالي: خلالتين زجع هلاني رت 0 م ماع باحا: اه زح رفخ / أن نبين: بام إل عن سن دع اط ك3 م] بائها 
[ج] - 1١‏ متاويتين: مساويين جع / باج : كتب فاسخ [1] بعدها وابضاء / يكونان: بكرن نا (ك] بكون 1م / منساربين: منساوية 
[1] متسارينين [طء كع + 12 داثرتا: كتب «دائرق؛ ثم مححها عليها [ج]/ متاويتين: متساوبين [ط ؛ جء م] / متساويين؛ متساوينين 
5] - 3-12] ويكون (الثالئة) ... متاويين : ناقصة [ط ؛ م] - 3إ بزح طايا: زج ط ب [قع / متساويين؛ مناويتين [ك] / 
ونصل ... متاويين: ناقصة [.] / مساويين: منساويتين [فع - 14 وقد: ر[شع نقد [ا] / تبين: بين [دء ط ؛ م] / الحلالين: الملال 
[فع الملالتين [م] / مساويان: مناويان زفح متساويين [ه] / بمجسوعهها: لمجموعها [ق] / ساريان. .. الملالان: تائصة [.] / فإذا: فان 


زم 1 1 متساريين: متساويان [ء ء هع متاديتين زشمخ]. 


ارقف 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخراقة 


89 ابن اليم : قول في تربيع الدائرة 
أب د ب ج د متساوبين» فإ نكل واحد من الهلالين يكون مساويًا/ لواحد من المثلثين» فيكون 
هلال اه ب ح | مساويًا / اثلث اب د., 
وإذ قد بين ذلك» فلنعد الدائرة وهلال اه باح ا ممثلث ابادء ونقسم خط ب ١‏ 
بتصفين على نقطة كك » فتكون نقطة ك مركز دائرة اه ب . ونصل د ك وننفذه على استقامة» 
وليقطع قومي أح ب /1ه ب على نقطتي ح ه » فيكون خط دك حه قطرًا لدائرة اب ج / 
وقطرًا لدائرة 1ه ب » لأنه مارّبمركزيها. / ونقسم خط ه ح بنصفين على نقطة ل ؛ ونجعل ل مركزا 
وندير ببعد لح دائرة» ولتكن دائرة ح م ه نء فتكون هذه الدائرة مماسة لدائرة آآب ج من 
خخارجها رماسة لدائرة 1ه ب من داخلهاء لأنها تَلْتقَ كل واحدة من الدائرتين على طرف قطر 


مشترك لما وللدائرة الماسة ليا. فد فدائرة ح م ه ن جميعها في داخل هلال آاه ب حأء نهذه 


الدائرة ثرة إذن هي بعض هذا الملال. وكل مقدار فَلَهُ إلى كل مقدار - هو بعضه - نسبة ما وإن لم 
بعلم أحد تلك النسبة. ولم يقدر على الوصول إلى علمهاء لأن النسبة بين المقادير ليست هي من 
أجل علم الناس بها ولا من أجل قدرتهم على استخراجها ومعرفتهاء وإنها النسبة بين المقادير معنى 
خاص للمقادير التي تكون من جنس واحد. فإذا كان مقداران من جنس واحد وكان كل واحد 
منها محصورًا متناهيًا ثابًا على مقداره لا يتغير بوجه من الوجوه - لا تخي زيادة ولا تغير نقصان ولا 


| بجاد: مادج زهء فم / متاوريين؛ شاويان [.] متاريتين [ف] / فكرن: ريكون [.] - 2اه باح!: أهاياس 
[ط. مه باح [[طع - 3 قد: ناقصة [1ه ثء 4] / فلنعد: ظتيد [هع /أه باح!: أهاح زفح /اباد: ناقصة زقع ا 
3-4 وهللال . .. نشلة (الأول) : نائعة رت - 4ه بيع : ١ب‏ [ب] | ونتفله : وده [طع له 5 يفطم رلقطم [ف] / قوسي : قوس 
[مش عاء قراط ٠ك‏ م] قا 1 / اح : أسماب [5]/ ها ذا ع هزه ٠‏ / عط : نائصة زباء نت دورط ك؛ م] نقطة رص]» 
يكب فوتها دذه يعبى «كذاء / قطرًا لدائر: :: وقطر الدائرة زا - 6 رقطرا لذائرة : وقطر الذائرة [ا] ونطر دائرة زباء عتى ك5 » ع لاهاب: 
أباه زفم / لأله: ناقعة زدء طء م] / مار: مار زهه طع مع / كركرويا: : تركرسا إطء م] رمح بع زج]/ك : ناقصة ]ار 
لب دءا ل 00 ر[ف جا طءم] ل #3 يبعدة : تبعد وضع / لاح : د عل زاء بوث كح ززم يء طء م] / ولكن: 
كيتب ناخ [جع «ولكن» ثم أليت الصواب في الحامنى / دائرة: ناقصة هع اح م ع ن عم ذه زنع جم م ل [جاد طن م] سنب 
مؤلاء التساخ النون قافًا ولن نشير إليبا فيا بعد - 8 خارجها : خارج [ه] / وماس وماسئه [ت] / من : ينا فوق السطر [ب] / داتعلها 2 


داغل زع / تلق بق [لع / واحسدة: : واحك [اع] - 9لما: ها زلا بي مداق طء لبه ع م] را : ها زوء اب ه] ] قدائرة : ودائرة ” 


تع ودرائر زه] / ح مع ن: هامح ت [[] / جيمها: جيما [سء د مع جنا زا ينءاتثء 5] / هلال: علالى [طا م] - 
0 إذن: ناقمة زتح اذا زمغ / هي ؛ : ناقصة هع / الحلال : كسب بعدها وسقدمةء [1] الحلالى (طء مع أثيث. ناس [ج] الصراب في الامش 
مع ونه غوتها / فله : علد إنثا. كع / ما : اقصة إساء ا تاءا اط كام اناه يباين تع 11 عل: : إلى زاء جد هء طلء م / إلى: 
عل [ه] / علمها : عملها زهع / المفادير: المادية [ضع / النسية بين المقادير: ألبنها في المامشى [د] / بست : ليس 1+ ؛ هع لتسب [فم / 
عي : مال [مع / من : ناتصة [ا] - 12-11 ليسث ... وإنما: أثيتا في الهامئى [دع] -. 12 با: نائسة [ه] / رمعرفتا! رمعرنها [نتاء 
] - 3] شا : خاصي [هع / نإذا: فاذن زااجه د طء م] / كان : كل [.] / مقدثران: مقدارين [*] - 14 مبا: مبا زث] / 
عصورًا: مصورا [د. طء م] نصورا زب . نثء كع متصورا [1] / ثابنا: باقيا [+] / مقداره: كتب بعدها «ثابت» [ت] / برجه: لرجه (نف] / 


تغير (الثانية): ناقصة [د. ط ء مع / يرجه ... نقصان ولأ: أثيتا في الحامش [ن], 


يس 


ددا مدر 


أاحعدء ةجر 


0 
ط - و 


فل دظ 
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تغير جنس-- فإن لأحدهما إلى الآخر نسبة واحدة بعينها ثابتة لا تتغير/ ولا تنتقل عن صورتها بوجه ف-+-و 
من الوجوه. 


وكل مقدار فبعضه هو من جنسه إذا كان ذلك البعض محصورًا متناهيّاء لا يتغير» لا في 
جنسه ولا في مقداره ولا في شكله / ولا في هيثته» وكان المقدار الأعظم أيضمًا ثابنًا على حاله لا طم بيه 
5 بتغير» لا في جنسه ولا في مقداره ولا في شكله ولا في هيته. وإذا كان المقدار وبعضه على هذه 
الصفة» فإن لجملة المقدار إلى بعضه نسبة واحدة بعيئها ثابتة لا نتخير ولا تحتل بوجه من الوجوه. 
وإذا كانت/ دائرة اب ج معلومة المقدار» فإن محيطها يكون معلومًا وقطرها يكون معلومًا ه -١1-ظ‏ 
أيضنا ومركرّها ايكون معلوماء فقطرا ج يكون معلومًا /» وقوس ! ب التي هي ريع محيطها تكو 0 
معلومة » وخط 1[ ب يكون معلومّاء وخط ب د يكون معلوماء ومثلث 1ب د يكون معلومّاء وأعني 
0 بكل معلوم ذكرته في صفة دائرة [ ب ج أنه ثابت على حاله لا يتخير» لأن / المعلوم عند أصحاب ب- ؟-ظ 
التعاليم هو الذي // لا يتغير. ويكون.نصف دائرة آه ب معلومّاء لأن خط 1 ب الذي هو قطرها م 
هو معلوم » ويكون قوس اه ب معلومة لأنها لا تتخير؛ وقوسٌ اح ب معلومة؛ فيكون هلال ٠‏ 
1ه ب ح | معلومّاء أعني أنه يكون ثابتًا على صفة واحدة لا يتغير في جنسه ولا في مقداره ولا في 
شكله؛ وأعني بجنسه أنه سطحّ مستو. ويكون خط ك ه الذي هو نصف قطر الدائرة معلومّا» 
15 ويكون خط 2 ح معلومًا | لأن نقطتي 2 اح معلومتان؛ فييق خط ها ح معلوماء أعني أنه لا 0-١‏ اظ 


يتغيرء لا في مقداره/ ولا في جنسه ولا في هيثته. | وخط ها هو قطر دائرة ح م ه ن) فدائرة سح د 


| تفي : ألبتا في الغامش [تم / فإن؛ فلان زهع / ثابئة : ناقصة [.] / كفير: بثغير [شع / تقل ! يقل زان ط) هع تقبل (نتع ‏ - 
3-1 لا تغير ... نبعفه: ناقصة زكى] - 3 مقدار: تاقصة [أ] / من : نائعة [آه نتء اد طء م] / إذا: اذ [باءتء ى] / ممصررًا: 
مغصور[طء ع] متناهيًا [ناء هع / منناعيًا: ممصررًا [نء هع / لا بتخير: ناقصة تع - 4 هيه : عيثاته اه ب من قبطا كء م] / 
أبضمًا: ناقصة [بء نتء كع / ثابمًا: مماسا [نتع / لا: ناقصة زهع - 5لا في جنه: لا ني شكله [ه] / ولا في شكله : رلا في جنسه [.ع / 
هيتته : عيثائه [ه] ولن تشير إلبها فيا بعد / واذا: إذا [ط] / وبعضه: بعضه [ث]” - 6 لجملة: الجمله [نث؛ ك] / ثابئة: ناقصة [.] / 
تتغير: بتغير [اف] تمتلف [ج] / تمتلف؛ ملف [فنع تتغير [س] / الوجوة: اليجرد شع - 7 وإذا: رإن وش فد طن كد مع روزا [بع 
فان زج ] كتب نامخ [اع بعدها ويقرر هذا فإنه /كاقت: كتب نافخ (دع وكات ثم أضاف فرق السطرونت» م !بج : 3ب زجع / القدار: 
القدر[.] /ر ميطها: تطرها [ف؛ هع / وتطرها: ويحيطها زنء هع - 8 أبفما: ناقسة [ د طءاتءاى مع /أس : اخ رزشع / 
معلومًا : مملومان [ف] / وقرس ؛ قرس (ف] / البي عي : هو [.] الذي هر [ه] / تكون: يكرن [جء دء طء فء كه م1 - 9 ملومة: 
معلوما [و؛ كب م] اقصة (ث] / ومثلث ١‏ ب د يكرن معلومًا: تاقصة زطء م] - 0 10 ذكرته ني صفة دالرة | باج : نالعة [1) / ذكرته - 
ذاته زوع ذكريه زفخ / اناس : أن ومع / عل ماله: ناقصة رف] على حالة [ط] - [ااهب: انازتع/آاب: اها يازا 
بن د طء م اها ر[ت5] / هو ناقصة [د؛ طء م] - 2 هاي : اه ر[ب»ات» ك] / معلومة : معلوما (+] / تغير: ته بتغير 
(لل] ولن نشير إلى مثلها فيا بعد / 1ح ب : أح و[ث؛» 5] | معلومة : معلوم [ا ب نش كع - 3أعني : ناقصة مع -- 3114اه: 
اله ت] / قطر؛ القطر وّد؛ طه مع - كلدح: دمح [طءمع )5 : ط زث] / مملرمئان : معلومنا [دء طع معلوما [م] / أنه ! ناقصة 
)6 - 6لا رالأيل): ناقصة [عنل؛» هع / في رالثاية): ناقعة ث1 نع رمح :ا عع وفع 


ا ؟ 


0 
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ح مه ن معلومة » لا يتغير مقدارها ولا شكلها ولا هئتها. وداثرة ح مه ن هي بعض هلال 
اه ب ح|. وكل واحد من هلال اه ب ح | ودائرة ح م ه ن لا يتغير في حال من الأحوال» 
وهما من جنس واحد لأن أحدهما هوبعض الآخرء فلهلال 1ه ب ح | إلى دائرة ح م ه ن نسبة 
: 8 

/ ثابتة على صفة واحدة لا تتغير بوجه من الوجوه. وكل نسبة لمقدار من المقادير إلى بعضه فهي 
نسبة كل مقدار إلى بعضه النظير لذلك البعض» فنسية هلال 1ه باح إلى دائرة ح م ه ن 
هى نسبة خط أ د إلى بعضه) علمنا مقدار ذلك البعض أوكنًا لا نمل مقدار ذلك البعض ولا 
نقدر على استخراجه ولا نصل إلى وجوده. قليكن ذلك البعض د ص » فتكون نسبة أد إلى د ص 
هي نسبة هلال 1ه باح 1 إلى دائرة ح م هه ن؛ فبكون نسبة آ د إلى د ص نسبة ثابتة لا تتغير 
أبداء / لأن نسية الهلال إلى الدائرة / نسبة ثابتة لا تتغير. وإذا كانت نسبة اد إلى د ص نسمبة 
ثابتة / لا تتغير أبدّ!؛ فإن خط د ص / خط واحد بعينه لا يتغير لأن خط 1د خخطّ معلوم القدرلا 
يتغير مقداره. ونصل ب ص ليكون ب ص د مئلثًا. ونسبة مثلث أب د إلى مثلث ب دص / 
كنسبة خط آد إلى خط د ص . ونسبة ١د‏ إلى د ص هي كنسية هلال 1ه ب ح ! إلى دائرة 
ح م ه 0 فنسبة مثلث اباد إلى مثلث ب داص هي كنسبة هلال أه ب ح ١‏ إلى دائرة 
ح م هان, ٠‏ وإذا بدئنا / كانت نسبة مثلث اباد إلى / هلال 1ه ب ح ١‏ كنسية مثلث , 
ب دا ص إلى دائرة ح م ه ن. وهلال اها باح| قل بين أنه مساو لمثلث أباد: فدائرة 
الثانية من كتاب أقليدس في الأصول. 

١لا‏ تفير: ليتنبر افع ثم مقدارها: مقدارتا بجع / ولا: لا وقئمع / ولا شكلها: نائصة زج اده ط ع] - 2ع بحأ : ا ماح 
[ء / كل: فكل [سء دن طامع /اه ييح1 : ابا هاج زاء بن انتء كع / عم هال : ممق رط ماح لازت جا كع 
4 عمق زب /لا: ولارت] / ني : من [01 / من : مكرية [م] - 3 لآنء : الآ ان إطاء مع رعو ناقصة زف] /أه بام !: | أله باجا 
رمعم / إل : في رط م رح معان : حاهامث رشع اكد صلة ١‏ هبئة ز+ ]٠‏ / لا شير ناقمة زتء باع سه دا طء كع م] ونجد اي 
[جع ولا تختلض» في الامش / لمقدار: بمقدار زه ء ط ؛ م] / من المقادير: ناقمة زد طء م] - 54 إل بعضه ... مقدار: ناقمة رطع 
1 6ام عاد رمع جح - 7 ولاج فلا زط م) / وجوده ١‏ وجره سا بتاع اط بك م ردص اها ص ء وكتب ود فوق وه 
[جع / فتككون انسبة ! د إلى ل دض - نائصنة ز.) - 8 هي: , زهي لات ب؛ ك] عل [ج] / اه باح 1 : اأصدح إضنن بده دبا طلء 
كء م) / فيكون: ويكون زه ؛ نع فاذن [»] / 1د إلى دص : أ م رتح - 9 أبدً؟: ناقمة [قنء هع / لآن نسية ... لا تتفير: 
ناقصة [مع / نسبة (الرابعة) : ناقمة [1» ب] - 10-9 وإذا ... أبذً!: ناقمة [طع / ثابة : تائمة زنهء هع / أبدًا: نائصة زف ه] / 
فإن: وان 13] / خط (الثائية) : نائصة مع سا 11 يكين ... ونية: فيكرن نية زهء ئ] رباص لكرن: ناقصة زدء طاء م] / 
بام د :اب صن ه [ت ى] / مثلنًا؛ وثلث [نثء ك] مثلث [اء مين دع طاء مع أرب داص ! باص ذ[*] - 2 عط رالأيل؟ ؛ 
نائصة (دء طء م] فرق السطر [ب] / د ص : ص ص د زم] / ونسسة : قتسبة فخ / م : نأقصة وه] /كنسية :انلبة زء ٠ع‏ له باحا: 
أعاباس إ03 3ع - تاحمان :اح مده رت اكع ح م قا ها زبخ عع فى زج ذ] /آباد : في الحامش [ج] / هي : ناقصة 
[سدء شو اكع اها باحا : اماج رفع ع 4! بدلا: ابدلنا نس ل م راب ة.. مثلث: : في الفامش خط أخر جع ان 5 
5 رعلال؛ نيلال زهع / مساو: ماوية [ت] امدق : ١ب‏ هازت] مطمرمة لقم - 6 ماوية : مساو زوع / يداد صن : قادص 


(ث] ربد قد زأء جه خط ف عء م) / آخر: ناتمة ز.1 - 17 كابب: نائصة [!؟ باءتثن جء كع / أقلدس لي : نائعسة 
[*]. 


كا ؟ 


اللا عه ساق 


نا قمر اق 
ف واظ 
واو داظل 


د كدر 


دوو 


املاظ 
نبي ل سم لاو 
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ولتعمل مربعًا مساويًا اثلث ب د ص » وليكن مريع س ق فاع. نتكون دائرة ح م ه ن 


مساوية لمريع / س ق فاع . ونسبة قطرآج إلى قطر هاح نسبةٌ معلومةء لأن كل واحد من ن 


هذين القطرين معلومٌ المقدار» ولتكن نسبة ! ج إلى ه ح كنسبة ش ق إلى ق نا فتكون نسبة 
مربع أج إلى مربع ح ه كتسبة مربع ش ف إلى مربع ق ف. ونعمل على خط ش فق مربعاء 
وليكن مربع ش ات » فتكون نسبة مربع ١ج‏ إلى مربع ه ح كنسبة مريع شت إلى مربع قاع . 
ونسبة مريع أ ج إلى مربع ح ه هي نسبة دائرة ! ب ج إلى دائرة ح م ه ن 2 فنسبة مربع ش نت 
إلى ممع قع كنسبة / دائرة / آباج إلى داثرة أع هات ومريع قاع مساو لدائرة 
ح مهانء فربع شات مساو لدائرة 1 ب ج. 


1[ تم 


فقد تبيّن من هذا البيان أن كل دائرة / فهي مساوية لمريع مستقيم الخطوط. 
فأما كيف يوجد هذا المربع » فَإنّا نستأنف فيه مقالة مفردة» إذ ليس غرضُنا في هذه المقالة 


سوى أن نبيّن أن هذا المعنى ممكن / لبتبين به فساد اعتقاد من اعد أن الداثرة لا تصمحّ أن ن 


نُساوي مربمًا مستقيم الخطوط. وقد تين بالبراهين التي ذكرناها في هذا القول أن كل دائرة فهي 


! مساويًا: متساويًا [علم] / مره مريع : انعد [2+ طاع] / سقفع د فافع يسدر طاح شع زب متا ]ع ال 
2 سق شسم: : تناع [ء راع س فحت ونم / ماح: جه زج ا عاق مع - 3مح: اقب ع اماج [ك] عه إن 4 و 
وحم [طع / ش ق: ساق (هع كتب الشين سينا [+» نم - 4م مح( / شن س قر ؤطع / عللى: ناقمة إدء 
-0 )!| ل 5 شاث : سب [ام / فشكرن ؛ ليكون [اء باء جه دء طء كع لكون [م] / ه م اخ ع اه يواتن جاء طء ف ك] 
حه م / شن مث: سس ب [لء جع -_6 رنسبة: فنسبة ]٠[‏ ولكن كتب ناسخ (د] الواو في الحامش / هي : وهي [طء م6 / 1ب ب إلى 
داثرة : نافصة [ط . م]كتب ناسخ [د) ١٠ج‏ ذ إلى دائرةه في المامشس ص ناس آب رثع عع دهان : هع [بءاتء ك]/ 
ساو: متار[ه] - #شنت: ل ب [س] - 9 فقد: وقد مع / قهي : مكررة [تع / مسطي: متقبمة تع - 10 فأما: واما 
زب ث. كع / فإنا: ناما زت؟ / غرضنا: عرضيا زقع / أي هذم: لي هذا إسدء دء طع وجمد ني مخطرطة سدع الصراب ف الحابثن عه 
اا مكن : امكن رمع / ليبين: لسن إسء نتن '5] أ به: : فيه [سع ناقصة (نت ء 'ك] / تصح: يسم [إجداء دغ م 11لا لبين .. 
النطوط : ناقصة (1] - 12 ناوي : يساري س١‏ دء م] / بالبراهين: ناقصة [طء م) / ذكرناها: ذكرنا زب ه نت *] / القول : مكررة 
(بع / نهي: برعي زت), 


باب" 


سدسلا 


الس وو دو 


و عاظ 
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: مساوية لمربع مستقم الخطوط. فقد تبين من ذلك فساد اعتقاد هذم الطائفة / وصح أن كل د-و-ظ 
دائرة فهي مساوية لربع مستقم الخطوط . والمعاني المعقولة ليس تحتاج حقائقها إلى اهماد الإنسان 
ها وإتخراجها إلى الفعل» بل إذا قام البرهان على إمكان المعنى فقد صم ذلك المعنى » أخرجه 
الإنسان / إلى الفعل أم لم يخرجه. وفها ذكرناه من تحقيق هذا المعنى كفاية وهوالذي قصدنا له في م -.م-ر 
هذا القول. 
ثم القول في تربيم الداثرة. 


أقول على هذه القالة ء اردافرت- 


لوكنى في إثبات / هذا المطلوب إثبات إمكانه بالوجه الذي ذكره / لكان له عن جميع هذا 0م 
التطويل غنىّ بهذا القدر من البيان؛ وهو أن يقال : 

ليكن آب خطنًا معلوماء ولتعمل عليه مريع باجا) ب ج ء؛ فهو/ معلوم» وشيه دائرة : دف هي ط ا ور 
معلومة لكون قطرها وهو ده - المساوي ل 1ب - معلومًا. ولأن الدائرة جز معلوم من كل ش 
معلوم » وهو المربع » يكون لها إليه نسبة» ولتكن كنسية ب [ إلى ب ز. / وتخرج باح وسطنًا فها ب م- د 
بينها في النسبة لتكون نسبة ١ب‏ إلى باح كنسبة بح إلى ب ز»ء ونحمل على باح مريع 
بط فيكون نسبة 1 ب إلى ب زء أعني نسبة مربم ب ج إلى داثرة د ه كنسبة مريع ب ج إلى 


| هذه: ناقصة [!] / الطائفة؛ الطارد تع / وصح: روضح [فء هع - 5-1 وصح ... القول: ناقصة [1] - 2 المقرلة: الممنوية 
[0] / إضاد: الإعاد رد طء م] بجرد [بء شد 3ه ف: مع / الإنسان : الآن ربت والانبان [م] 3 ا وإخرامها إلى الفعل : 
اباغا بالفمل نه 0ك دء 5] ناباها بالفمل وط» م] / ققد صم ذلك : ناقمة [5: طه م] / المي : ناقية زد ط +] في الطامئن 
جع - 4الإنسان: الآن زتء كع / أم لم : عل [ط م] ألم بء تن جء د ك5 هع / ذكرناء: ذكرنا زه] / نحمقين: تحتق [6] ا 
54 في هذا القرل : بالقول [0] - 6 ثم الشرل: تمت المقالة [ 6 / ف تربيع الدائر: : ناقصة [ه] ١‏ “كتب ناسح [أ] بعدها وقال مرلاثنا تصير 
الملة والدازين؟ برد الله مجع ]4 ولمع لله سل والملاة عل نيه وآلهء [هع - م ب ثم القول والممد لله ربء المالمين والملاة عل 
رسوله مد وآله أجسمين ووقع الفراغ منه في يرع الاثتين رابع عشر شهر جبادى الثاني في سنة إسدى وثلائين إو) آلف من الحجرة النيوية» [ف]؛ 
شبد في اللهامنى : #بلغ عرض وتصحيحًا في ليلة الجمعة التاسعة من رجب الفرد لسنة مست وتسهالة هجرية بأدرنه المممية وللّه الحمدة [ج] - 
7* ينسب بعضى التالح - مغل [1] - هقا التعليق لنصير اللدين الطوسي / أقول : وأفول [ج] مطمرسة [طع» كتب نام [ب) قبلها وكتب 
رحمه الله على رسالة لابن الهم رحمه الله في تريح الدائرة هذاة / هلذم : مذاإطع ده 8 المطلريه: المط تء بع جح ك] كتب ناس [ر] 
يدها و وهو أنه من الممكن أن يكون سطع الدائرة مساويًا السطمع مريع مستي اللخطرط» - 9غنى: أعني [) / بقال : بقا ز5] ين زده 
طءع] / أن يقال : أربعا تع - 10 ليكن كنب ناس [ج] «ولكن« ثم أثبث الصواب في الهامش / ولتعمل: وتعمل إباءات كى] / 
باج : كبا باح في كل النص [ن) / دى : + زجع / نهي : فهر رن -- !! ولأن: لأن [طع - 12-11 من كل معلوم: ناقصة وت 
من كل المملوم (ام -- 12 رهر: هو[اء باء سد؛ دء كع رلا إله: له إلليبا إن / نسبة: نائسة [ثع / ولتكن: فلتكن زا بء نشوا ره 
5] [ كنسبة إشسبة زبء بشن 5] / باز: باب [ب] باح : با زجع نا نيا زه - - قيار يناج ابح :بام 
(5) طفن عم) /كتسية: نسبة وتء 5) / باح: روخ [5] زوح [شع باج [ج] / باح: بنج [ج) دح زطا م - 
14 ب جا : باح [طء م) / كنية . .. إلى : نائمة [م], 


للا 
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99 :ابن الميام : قول في تربيم الدائرة 
مربع با ط. فنسبة مريع تباج إلى دائرة ده وإلى مريع ب 2 واحدة. فدائرة ده مساوية 
لربع ب ط . 

فإذن وجدنا ما طلبناء ولبس هذا ممًا يوجب كل هذا التحيّر للمتقدمين والمتأخرين. 


الاعتراض سن سل دة 


5 المعنى الذي ذكره الشيخ أبوعلي في هذا القول إن كان قد بان مما بينه به» فإنه يتبين على هذه 
الطريقة بأيسرتما ذكره : وهو أن كل دائرة نرسم فيها (مربعًا» فإن المربع بعضهاء وللبعض إلى الكل 
نسية ماء على ما ذكره» وإن لم تعلم النسبة. فلتكن تلك النسبة كنسية ذلك المريع إلى مريع آخر) 
فنسبة المريم المعمول في الدائرة إلى الدائرة وإلى المربع الاخر واحدة» فالدائرة مساوية للمريع 
الأخر. 

000 غير أنني أرى أنه لم يصنع في هذا القول شيا لأن المطلوب : هو أن تعمل مريمًا مساويًا 
لدائرة. فأما هل ذلك ممكن في علم الله أم لاء فلا يني ني المطلوب ؛ فأما أن ذلك ممكن ولا قدرة 
عليهء فا فا زاد على ما يعتقده المتقدمون » إذ قوهم إنه إلى الآ لم يوجد ذلك بالبرهان. وليس هذا 
اليان بأوضح 3 القرل في وتر درجة » فإنه رأذا كان وتر درجة ونصف معلومًا ووثر نص| وربع درجة 
معلوماء فإلدرجة وبر موجودء ولكن نسبته إلى القطر إلى الآن لم تعلم؛ وما من جنس واحد. 

١‏ تربع (الأول) . .. ده ر(الأيل) : ناقسة [م] / ده : ره به شن كع ه د [اوا جع ده د ون - 3 فإذن: فانما زسدء ث2 
ع / الصير: عبر زر] / كل هذا, .. والمتأشرين؟ تائصة [] وأضاف «النشيع والله اعامه / واشأعرين : : ولا للمتأخرين [ب]» كتب نساخ وب 
عت ء ] بعدها وفيدع؛ كتب ناسح [د] بمدها ويه هذا الشكل نمت (كذام كاب تريغ الدائرة»؟ ونمت ؤكناء الكتاب بعون اثله تعالى؛ [ط] ؛ 


براطسد لله ربت العالمين [ج]19 انم 5 شرم هه١٠ه‏ [م] - تعلم : يعم > 10 مريمًا ماويًا: مربع ماو - 14 قللدرجة: 
وللفرععة , 


؟ 
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101 ابن افيثم : قول في تربيع الدائرة 
فالممتنم ما امتنع علينا علمه» واعتقادنا أن علمه ممكنٌ لا يغني شيئا. وإذا حرّر القول في هذه 
المعاني تقسمت إلى ثلاثة أقسام هي : أن يكون المعنى معلومًا وهوما قام البرهان عليه» على علمه 
(أو على امتناع علمه»؛ أو يكون علمه متنا وهر ما لم بقم البرهان على علمه ولا على امتناع 
علمه : (كعلم» وترنسع الدائرة وعلم وتردرجة » وأشباه فم كثيرة من هذا القسم. وم بين أيضنا أن 
5 علم تربيع الدائرة واجب وما وعد به. . فإلى الآن لم يظهر له قولٌ فيه ولا د كر ني فهرست مصتفاته. 


ويجدت في آئحره مكتوب هذا الاعتراض 


4 كثيرة: كثير 
"8٠‏ 


الملحق رقم (؟) 
نماذج معبرة عن العناية بالعلم والاهتمام به 
في المجتمع العربي قبل الانحدار 


اردق 


الوم 2 :نل" الداع وحئه ع سرعم وال نمع 

3ق لعف الم هرأ ود كك حت بد ما نعلم ب ماه العرّب 

له نميل لسار وكلجهاو قطيكا وَرْوحكها وإ زلهط ةا لمشهورغق) 
م رابؤمهلومسة.! لتوائيه 5 لسخالتمدبة! قمعو لتر ووه وَقرْدٍ 

مو ومع الغروب 5ال ليع وأخرت فو بأفو العا التشرهالقر لد 
لقنس المانس وَاسَإيدَ (وَحِبايَكا وشر رستسيمد كوج من ددج 

السر وما مشكل دون المتش روا متها جيم وش ربكا لجال وللانامواشهور 


والاعوام وا كنك نوه لشن اللتمثيعه الود إجها نه وَعَرَدِ 


إنايه وخسبه شهرت] عرنا قد م اوم زعو الع حرج مرطةل 
وتاحك الازحة ونهولهاع] مْرأهي (لعرب ومدّأ هب هر اساي 
وم|ستراده حزه ملحل وَحَؤُو ا لرفتخ ولو وَوَيْنِ خؤوجم وتعمول 
لموَالشروج وألساز يها لوم ا لطالعةبطإلقراعواتخى الس| قط 
| لستسوب السكهاالتوقا ؤقإن تسرد الع لتتح مواهع القثو ولعاشب 
اليو اواك زحرعكط إزجا مره ومنايها عام لوم حرث ل 
شهر عاش هرا لمزحيزة بتإب أنه لدع تلع هه مرالتازل قط 
افطع لشي متكا وَالرَقك اليد زج وكا وألرك الزد وهو عتهل 
وكا شود ع اله هرمته لوأ لحتؤويزع مزيو هل وائث سوسم 
عر ميكل لين معش كر هلا تانر هاو الفب لكان انعط 
0 
تدلاء الم هرح عبرل مرا تف ايخ ها غك ومزك عت مها به 

وَحَمَعَندُ مه مع دلو كلا مك وأخكما_لشيده! أحرما تاج عله نل 


سدس ديت سب ودب تسب جو ونس ١‏ مكيب ب بسجيييي ص بج سبو جوويوييية بت ]ليسي بنج جم بسب سبسسيج سوه بسي سب لبج توعيدي زية يجبت ولب مسي جب مسبج وبي ببسبو ابوب سبي و ماي ب اي ب 


اربج سدور لمع مقر ور رده الاق عد إنما بوك مار وو جاده 
ماله عر اواج التاج الجمرخَة وللوعو له وأوقاخ الهذاب وأؤأف 
لماز الهتأى مز إلاع ازاك اخن عد هر ودود مق ]بلا عان لل نرعو 
الخرورة [[علمكز وعم لرغاعط د حو ويه ارجلمهرنع أبشث 
َرَت هرجه نلوك «الريه تعر عإ تزه الطوديه الفؤمة وان ارده 
ح انث مل هز و وغت مز جيب هط وحطيث جم لرماحا داه 
و السررنء العنسس وا لزكالورَص الفشلةٍ بالا فد روا لمفارووالتَاي 
ارئاح ومقا دهز وَاسَ| بهل وتواجهز والكن وعلا عا ني( وعلامات 
امود مها وب إ لصاح وته] ومعرقة اوفاك التجورالئلاله الوه حوه 
الله عو ولج تمزطودظ فول ليم معلم السلام ورد بعل | تك نيو اذك|] 
مزايلخ ري لمهم ونلئة مغر ]وتنك الضفورنج مجع [ويطنَإلملله وهروت 
خ الرتز نم الحوا ترا مغ | ونا وحمت باختطر حزما هيت مكب 
وَهسْم اليمغإض كزهوًا الؤوض رع مول لجل وَحشْرالر!مْعووَي وَلولوا 
عراز ليحرو هر ! الكتلب اما إدمسه مس معنا عر عبر مشرركأ 
نأ! عملجلغا دا١‏ هي لهانم وَاَدْجَانَلقٍ -: هر (لزلجة مزا هنعم قالريَاه 
وَفادت من إعزالاضة واباعة دَمَاوُو فَرُوَدْلِدعإ جعئاه وعلتاها علتاه 
إن تخ زجترا لتاب عل جستيم الناليه وآدّمعهم اما فسة حمسا دركره 
و تغوبما بره 3 اخدص نما لحمولود 13اشتغم ارما( هنا 0 
(لاحاطة ب وا ضخيز للحم له ولابو! حو( 73لا ترفهع حزم لشفل : 
اد شوم رسع 0د دا تولك بالج ع البشره ورم سرون 
لضب وعديو زع( نمزو لله لعل الدغزع لجاز لمسحاطة والها/9 0ع 
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المجتمع العربي من سيادة الهلم إلى وحل الخرافة 


ليزي هب ذيجه سافب كه او 
الناضعه مشخ جماء ا نوجو صل الم هنما وصَفن 
مزعو الاطي د والانشويه '١‏ نه ها شقراء اسْعررًا 
جيل ل سناد يني تو ممال ست تناه ناما ادي 
الزيهالوَوكياَاتى الماب الزرت مضق يج ريا 
الا د المالمعنى 
ديف نبغ زجرىاامرة علج افرشم ز امال 
سمال بيخ ريتستهلد امها ب المترترع وسيل 
حال امه يتلام له الى نياف لعل 
لصتجوايه م زجالالعله ٠ساالاشنال‏ الى يبي لتيل 
لالت هليددم لهم اموا به تح اماس لةانامزلوه +2 
الوا بالق )هامر واماالإسيناك!ى تناب ف 
حا لاح له ليرج ه214 لايك لحا لاحي 
انرق | الي هنول اماما 
ا التق وبري آرعزء)<ه تنصث ال الوطز وا لاوط 


"85 


نس م ليلا سم 
#ام 
52 
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والنااحة كلاب مع عل امنا | ٠‏ 
ولعايل للغها لزب هلام ضع علمما وادصب-_ مخ 


4 9 1 1 أله 0 الى ار 


مة 
موسي 


ا ا 1 هك 
اع مشو نمي الادديه شه لد يكاب الرويته 
حاءقطو_ ما لسريانه حناراسون ونا شد 


*>٠‏ المجتمع العربي هم" 


للملا 


ملت لافلا ل د 


- 


سياد 


ةّ 


العلم إلى وحل الخرافة 


ل بعاد ل :0 
1 عومج سمه نجسب دودو 
ل سه سس > حبر بجا ال سبي 11 ب ار ل 


تيصتبو رو سوم موس صي م ب ببسم دس 


توي تن 


ا 


بي من سيا 


دة 


العلم إلى وحل الخرا 


فد 


الملحق رفم (؟) 
تراجم لصوفية وأولياء 
من نسخة مخطوطة من لواقح الأنوار 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخراطة 


ب ماهوا ا 0 


0 


55 
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| به عله لدبا لها الاشياقعارعاب تخليسبيله 'ووال شد يد الى 
1م . التتمتؤفال لز لاا حب جد لإمصرمشلاك | بد داهف لمعنه د 
أ 4 الي 11 ارجا الا وال فم ناللامشة 
! | 0/0 ود تيتغاط اناب الا نكارعليه قصدً| فاذا| عليه لورعطيه 
٠ 01‏ ورابته خا تاب إل شييية وهربتز ل ناه | بنرق لت من ذا 
: ْ مااجل 02 رعله مؤش عالقا دراار شطرط فلمامر 
عليه كركبيك ارظن لوعي د التادروساح هلدع( المسيطية الجن" 
معي 2 ١‏ 0 


5-9 4و هلع بص كال تودة سيرك علم ن لورن ذياك 
١ :‏ ا 7 لنجامه لبلا ونا را» وا خعط أ ولا 
5 09 : - لد مره بنك اي 


بصمضدتاي 


1 أبعظارة ' 
0 1 ا ا 1 
عضا ونيوكا نين خليع ارثا سراميرجبيكانع ابام 
بحري ةا تحنل ذاذا للم لضرب بع لفردامنه ينعي 
!لير البابمخلم داتع اما ابجع هربا 


لمتيعتا م 


لا ل 0 


برعم الامذا 0 8 


وف شكيق) وكال: ماريام نه الما مرريدع ناكا عل الا امب 0 
واشاعيشيموكن مشر لسيط الخو |: انود وغيال تان .. 0 
1 وا ر< انه تغا 
بعال اع كيجا 0 عن معذكون عليه لفرظ ْ اا 
الشكين الذيكانت الشراكين اهل الخد مظن انقاة 1 ني 4 خا 
مداه ديكات شرن بانكهاا دفن با ب ل لق 0 4 ١‏ 
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اجييمته بهمراب عد بيغ» و03 مر حوزن تادامك فلك 


لفن 3 يكن ان بست لحب الىنسا سيم 
اذيك لان١‏ لديا اكت ماك عن ة تيب كرون جنيع اءة روط 2 0 
نا ويه با سوشية لوب" بباحامع نإ يغرب لدان الكردكايق بو إسب مربسيي» 
لد عدو سير كعد لشرييي لع لاد بذالقوي ا لشرقيق بصمرهه .اب 
كانت ميوا ياب الاخالعالك اما وان تكزعك راطا الات - 
كاند تيا اويل ينغ در ةوه ولاس رامن ليف فثتاوةمئ لبن 
لما ضعت ولنيه! جد واد رو عل المونفييشي رج مانا 2 ترروجه فئان . 
مايخ ابجع الإ راجعه قا لاز وجح عورايز تش هل مدعت ١“‏ : 

' نافد دور هلين وكا لمر ل لاحضأة الى عب زنده عنم 

عا رومع كوك انشاتان ون اناا وقزياف تفي فوج م نغود كا ” 
0 رض اللدكنو 
د بروجج الال ركد تاد تعلو اتو ايت ين هناء فجن الإموةز قا زامسرلييد ... 
. اذاتانن مزه داور عيضت 1 


عبتن عيبا امع وععلام ابم عطقا 


للا اليك 


: يعن وسره فياطلا هر رارم إبعدعنه ومنزام له 1 0 
نالا الصغبركان مناللإمئلة منلة ا لابكابر 0 
و سك اسلا ته توم 1 2 2 


0 


باسمه فيس الشتجاعن ا بنعنان ذاخبولنه* كالراله 
2 و0 :2 
١ 1 | 01 0 ٠‏ : 
امه 5 طعا د لصيل دم لس تسفس م بيست للسسيا تسو ار سلطأ سو ب بواتاسجاها. 2000 3 03 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


عليدضقع بينوم! لمكز يخ رقاو هناب اإوقننا بهذ فؤلس إبالقتير 
0 رولك 8 والحلكيفا نضا لعولا مدا ذنو ل ووحصًا ده بصلة لسن" 
0 نالا ندهد! دش يفظن من المشرطانن تكرمه حمسا نه روا لدهع مث هد 


ويلهم ادع تهاب الث "وفزوائتم يماك لدين اللممان وب المدقوز لب بالقسسبآب امشعرمعه 


بزافيكه من كابر الما رفإهموكا نكشؤه لإبلاط و وكان لذلا خطنبا 
ولجام المبين ال وكان احرشهود الغا ضر وتاعود زماجحى 

5 يلا تنوك هَانَئ) ؟لنا زجا وا ا لشنود جرح هارا عزني 

ايام تؤاجب مص لاياعلد #رشزبيهء نت (ليادا عليه شرج الكابة 
فكأ ن خحطط ا لمكب ف لكان لاثز ا 
٠‏ عخاللا اخ تعني لهاي 


“ها مع امسن أن 


ومقم سيط وهك 1 
ا عتدكادة مااع ودجلا لون لوه دب ات 
حيريوب بلا موث زم ' 

شان لضاعا ير رتو فاعل .. 
باب ؤهودقراق اتوت 


رت ابره عخةه 


رض إنلد عله - 


رطا اللش ينع * 


4 000 
: اط ات 

1 خلا 007 قي 
برمضيوضين!. شري وعامة النا مَأ ماس 

٠‏ دحددت بهاء وكالا اح ادميقة ب 


 سارلا‎ ٠ 


لاه 


المجتمع العريى من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


1 
1 5355 : 
/ اسان وطا كاري عمشجر امع سجن احزي قاذا لفقت ٍ 
: مسب إلاخزي ولجبنحث مد فيا ول لوم من رمضان سئة |2 م اللاي : 1 
0007 ماخ + كنت وول املو خقاك اسع مزجن والكايات وإحفاها 07 0ه 
1 رك ١‏ اذ كيرت مدان لون نقتا يقوف السدتكاليكا عبنوق ‏ 
0 لوسقات| ليك دخابراككوئين فلك بقليكشها ليهاطؤة اعرد كا د ونالسه تقال 
أ مايضيو ل لعنالابا ا خمطتها ذهنه بركتها هوقا ل ]مور 520000 ١‏ 
2 | فش اهما حوكان دسي يبب الاولسا تحب مصروقا وا نه كاروئ فط 


: معد د هامانؤ ا يرونه قي مصره إل زع و ماده عنم عاديا 
0 شتاو لجر اطع امون لدين امام جام الجزي. 1 نهما وضلا م 
0 المعويثل المشرفة وضع خدة عبد اليه يأب السلا) كا ]اج مك 2 


ا الائاستاح رجح لتقام واد 


ديه الريك ؛ كات الوك انتا : ا رضم به 


0 

نك 

دعا |سميتم ١‏ 

- حلا إنا ثعاين | ليوط بعر يعدم ففوج ج الطلافٌ هولخ رين الامبروست 2-020 ١‏ 
ياسع قات رهطا قايخباي بساهر رترت 

انا ذك ايع عبس لقا ررالدشطفضي يا لسعرفاذن لدقالةه ٠ ٠‏ ْ 

الافيردوسئ قخناطوزالطربق ننطةشثشر اعامنافاو| رام عنه ١‏ 

اسيلطاك ينزد اليه تع فليا دظا حلب وحب نا نيت ركب اليه ْ 


انها لال روجات فشان نالشي ناض 


0 


ع كينها الصاح إإليلة واتمد م ؤئمحائين كاواي لشب 


بالنطن و وبقخلب مدة- لقظببنا ماود »دعا انشيا الله 
ا 
٠‏ 1 1! 
داشت ١‏ 


م ؟ 


المجتمع العريي من سياذة العلم إلى وحل الخرافة 


عليه واناشاب اعزيي فقا يزيج واتتع لعل إسؤد بناهط: 

00 عونب نعنا ن فاه صبية هارلتهفقلت ممع عون الننيا قات 1 

' بل قمع اشرق قل لنين فزلاقة فالارعه قرس وكان وكيد 
شخص يوق احق ا ملزلة ذلك القدسا سه الشيئ ونس إنأنا سمه 
: ثم اث فلع ونتخطاشم با ملايظ وخاب ساعة» مخركد /: 3ه 
الاسر» معن وروث مولعب لفنادرا يسط وزلدها اراي 1 
نكت الصلانا ميت سووات ولكرإمًا اماكن صإفبهاء فقكلت 

للش عيدب عنان فق التصمق لما ماكن! نيصل ويخلجامع الابيضض 
رملا ذف وسمعتهمرة دقو ل كلمن قال السعادة. سك احدعرالده 
كبرب وا قشت بهد ! “أناقا ليا يضرب لي ا لذليخص يجاذب 

الم ؤصرت اعيب التومين 3 د مطلامذة مإ فر ااجدا لنا سخ ولي 

دهم يبون من امرك صرت اعيب المشوق امامو نشهلااكك 

ولا اشرب ذه ليف. للهم كان هد! وادد ناكا قطع علادقٍ 

ْ :مثالى اكات الاولادونا الدتامنا اح باحك دفك 

اه ايلك لني سايها ا مغ دن ا تفل اله ان ؤقَدن 

فته دعر ل تلش ط جلال! لتين الركري خلال 

الدنوقتكاه ال للئه دان اخين وا الكشهاك! لواب 

وكات نك وقدساوا اليك ساف فلا نوقلان اجم الت اوضية 

ش كي لكان وكا كا اراد وما اليه كان طلا 
اكش يباتع زر امن شغراين ولاب التو رذ كثلوهه إلنا” 

سوفن تركنه اساما لمان ع انه تسن | بشلومه 
وسمضته بعق ل وول سالدا لخي شسريرين ا هضع جاعة - 
قن محمرمن الؤظ ا [! انين فعصرة » وتاك ناولدي هولابع رد وك ' 
عن الطرنق الله عابيو فوك قرا الطريف مضلاعن لاود 

| وفاتماكثين امكاد انشع وكا شرل تا نيبف الت تعراء 15 
لاسنافان اوت قد أرب ان ودف منهابرم تكليت بعت ودفرز ؤم 53 
وأوحواث عزنوفه وجا ند حاد دبع وحنلا شعلمد| بلازامعه ناث 


ا 


"4 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


| ع 0 0 فيا 


اجدرم 


شنة ننوثلا لين تشع صاب ب وبع ليمك الام تبر كيميع 7 
الامناداكا برمسوكتراء عابم مشهونة دراملا ام كات سرف ادع وشير 


١ 7 29 0‏ ا مح المليرك تزددت البمساخ 


الجالساتم ديق هناك اررجالك كه عابي زمنتة|أمري !ج33 


. حك | كايكك كنت رشي من الصعزع تقلت له بغز فال كمنت شَا يام 
دمششق وكنتب ص ها فحناغتيم جما ةاخع 140/46 الب ولكر 
خاي ليريم ملة نانع اناك بومام امن الخلئت فتزكسدتها مرشييج ‏ 


هرت منام فتيعوا ظ تحر دراي ذم متو فد خلص اوح :فسويل 


ساد 4 عير 
لوا عد تخا اويا ١‏ خالثة امح عليه فيس اليل بعى 


ف لأورا- 


ا نقاضك السيعة انا وح تودعتم دكاك لينا: بحسن موقم مع لون 
ماو قمع ك قنم' 01700 حونج زفالك شع رعراطوكة انتزوكلام 


. المهفيقا لمرع الا 5 ا وضبح معشرين نلنة :فال فاناذ ركز ايك عليه اسلام 
٠‏ سيبك اسبايها ال رارصا شدوا السئلن3) لصون ويجنة لبلا لعي 
لمك 


قالرف مك أرب عا #رجعت الممحريج سين سل#سيلحة قليااردنا 
امصرسنعوين من ذلك" كال المشار اليه ديه اسيلوي ابزاجيمللتبو لاك : *ي» عنم 
فأرسز يمول ام تيا دفزم قافا فمنتاوؤظيدٌ ماع زو عض ة سق 

الد نبا وصور ع عورننها ايج ليع ستيغ ين واكام ئكطيها. 


51 ؟ 


ف الدهرن اك مناخ الوارث بإتعه ان 


نك إلقايه فصرت عاب السلام 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


فطولاكلمتو عع #سَالت الحزك فاذايات سكن ب كانيع الت 


سني وى رن في ةا مزع «القتاوس ا زد شطول برد بيجا بس 
لوحامجاهناك قصا ريكاقليي ود فو اج من هن للدارة» فقلت لد يزيا 
كاك وما إناما إاحد يمتعندفزامن الامرا د لاغيرتم ذالك ولد لك 
يجو حت الها الك لكنه يسيع سذاب فبلرن ما ناذا ت بم | 
٠‏ جا لبرجنااؤطاع الى شطري» تالا نل هذا الكومم» مطل لاائز لوث 
٠‏ انرسي وسسمسقاع ل باتكل فتكسبت ومعورج عليه العيقي 
قن لطي آهلك وانوحة هذ للوضع دان اوسن باح الت 
ايك لانم يك افغط رواب صا ممكك فلانتمادمه وان قا ككدا تج 
وجاك دعاك شخي واجفخؤاسدتع يات وكالجاء4 


:1 شي مزجكويجة “ووب صو زاحن السكرن و جشرجها سبوزاسبوبا : ن 


اقطشهام معنب هام 
اتج انا الكىمالتقدم 5 ذكره مول بسمتع] زيعنه ود 
1 إن عط الذكاب الحخيق' لاب | لشعزنها ا 


بتخيطهاجطيط داج ومسلة ويتوك اتذفي :ل الاش يديه عنام ] 
ميقن لسن ةبنف ول نين 5 عا بز كاقل 


فيه 
بل 0 


يروت مناخ - 


م 


3 اكت لاسكا «لحنات تج با ْ 


علالاجن سارغ فطلع الوقاذانكك اللبلة فاوة ىلدا ع زع ورشن ؛ 
لي بلحايطيافكاتتسخشبانل و نشيكا يتان دالليلة 


عله 
وَوَقمت 
. 8 
أقبر اتيس تق طمن داس سبال جستا ماف و ع ةب عد ل ع ع ف اي م سس سمب لوا ا ا لمحم ل 
4 ا 3 0000 - 9 0-5 


فلن 


الجتمع العربى من سيادة العلم إتى وخل الخرافة 


ْ 
١‏ “7 تتح المملفيه ادواركا نا شا تزعهاوجنهاو و ضههامد ودلا أ 
الشايع م نشب لحرامن ارد 5ك ل يقرادجام نحشا جارتم كته ١‏ 
امنغوال فكااسزالموري ساو لبه وكا تراش وكالاايل رغياانده 
فده ا لعنيسة دبل متاك لايسوقرن تقال ركيت ْ ١‏ 
لغ الشايق ايام الصدم كانامئاري وامااللس لين انين يخوت وماج ا" 
1 السجاج انام سومام موده عند مهمعندي بإطل وكانا بفةل نادمه ا 


0 اوملكعائلات نا الان ينقلب عهكه با لمش وها أتككك ذا 

1 نشت فلم اسادزلارررحام اروم شادرة فنا نتوج ويام زواله كان كلذل سا لاا 

ْ ورل اطي سس فاك ان سحت شقواد دان عن ترقطعوا.. ا 
دي با لشم 00 


بوم الي 59 1 تادر 
مولع 05 و انسل وال قتاره واتواية ولي" 
5-5-0 . شوك ائخص يود نه لإلشارة وك 2 
1 3 ا 0 وتنضاً 
ويه عب واقف:: در 9 بالاشفال ةا يي 
: 3 ل 0 
٠ 7‏ الي قالض قئخالتم وقالاله ذم بسع هبنينظ حاملدا ادع_لبنتي فقا 
اله يود ملدحسهافاتت بيمررومين+ مكان رتنه باعطزيه , 
٠.‏ التدواليلاقهارار يب لدعا ينرش نبزلشلء وجا الامريت * 
عليسجنازع واهلهإييكون ينيع إقامهامعهم ورمزل الابية' هرلييية 
وده العزيكة وكا نيعي وكنت ركز رينت نطو انما منين ‏ 
سه تنوم واريعس3. تشع مان ماده ودن بزاو بطري سود 
عنام نادي ةلد يخ نيابابيل رغولنيد عنم ومنه/ !ل جوسهاب الطوديل 
كا من وات -<ز ب الحشي] يجنا تاب سسديايا ارابربوفزان 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الطرافقة 


5 والاذكانا لالز بان الهارككا نيج الؤادكط| سيو 

افير وا ران وا ملسن بنالفردويئ بيكا شاو 

عوط وكاتية وها لصت لإلخيج من لمارالا لالصلا 2 ٠‏ 

« وان يدر انعفن ته دزي ليديث وليه بيه فكل. 

هول كان علماعاملبرع عيرم شهورينبا لعيا دلاو لزيهف والو: 

تذكرناهم لنشبعر حا نكرو اتج 000 

> وإمامن! ص العبادة والزهد فالويع كانشم باتعا والشوان 

والامام! لها زا والامام يلاما شعي ايعاد 0 

بذلكن بعؤادس عنهم لجع يرن ةا لت اونمت الشيخ الاقام لالم .دسواعه 

الما( ]لضا زايا بج الحلق الث واحد عوك | الا رفير باس 

نكال سي عبد وهاب ابن اجدبن )الك حر فك الأنصار: _ 1 
فانقل* رعو هنما عن واسه اعم 2 وحكان اللخ إممرمكابة هن 5 وف الفراح من 5 
ادها لباروت ةيوم اكإسرالباكك باج ذيالشى رو برهن شأسي عش ونور 


١ 3 وانسلامة عإيك؟‎ » ٠ 

6عبوياوؤ ناا لمتزو!ا لع ربانتصير» 

الراج ‏ عمورية الؤرنمي»الفثير» 
»شري السينين' ىإلسن» 
ل 0 كاده 


: »لدولواً سر 
#المسايين دلزكما» 


الماك ها أوطالع نيا 

0 غ١‏ مين مين 2 
0ه أمسن» 
1 »* انغ 


0 دا 


ظ الملحق رقم (14) 
فية ذ ١‏ 5 0 7 

لصو به في لشبكة العنكبوتية 
ونمادذج من صور معبرة 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


عقدت أكاديمية الفاسمي في باقة الغربية بالاشتراك مع الجامعة العبرية في القدس مؤتمرا هو الأول من نوعيه في اسراتيل 
حول: التصوف في فلسطين: في العاضي وحاضر وذلك في يوسي الأربعاء والخميس (27/4/2006-26). جرت أحداث اليوم 
28 الأول في قاعة منيرسدورف في الجامعة العبرية في القدس؛ وقد افتتحتها البروفيسورة ساره سترومزا نائبة عميد الجامعة 
العبرية؛ بكلمة مقتضبة عبرت فيها عن سرورها لعقد مؤتمر التصوف في البلاد» وذلك للمرة الأولى وعن استعداد الجامعة 
العبرية لمزيد من التعاون مع أكاديمية القاسمي في مختلف المجالاث العلمية. بعد ذلك ألقى العديد من الباحثين محاضراتهم في الجوائب المختلفة للتصوف 
في فلسطين تتناول التطور التاريخي للتصوف في فلسطين. الجوانب الاجتماعية وزيارة قبور الأولياء. حضر جلسات المؤتمر في القدس العديد من طلاب 
الجامعة العبرية وطلاب أكاديمية الناسمي. أما المحاضرات فقد القاها عدد من الباحثين مثل؛ البروفيسورة ساره سفيري والبروفيسور خليل عثامنه 
والبروفيسور بطرس ابو منهء ود. عارف أبو ربيعة؛ والدكتور خالد سنداوي والأستاذ عبد الرحمن الزعبي وغيرهم. أما اليوم الثاني من المؤتمر فقد عقد 
في 74 أكاديمية القاسمي في قاعة المؤتمرات ٠‏ افتئحه رئيس أكاديمية القاسمي الدكتور محمد عبساوي حيث رحب بالحضور وأعلن عن نبة الأكاديمية 
في مواصلة عقد مثل هذه المؤتمران العلمية بمشاركة مشتلف المؤسسات الجامحعية في البلاد. كما أغرب عن استعداد الكلية لإصدار كتاب يحتوي على 
ملخص للمحاضرات التي قدمت في هذا المؤتمر. وقد تشرف المؤتمر بزيارة الشيخ عبد الرؤوف القاسمي شيخ الطريقة الخلوتية ورئيس مجلس أمناء 
أكاديمية القاسمي, ألقى فضيلته كلمة قصيرة عبر فبها عن سعادته لعرض موضوع التصوف في هذا الإطار الأكاديمي المرموق. بعد ذلك قام العديد من 
الدارسين بعرض نتائج أبحاثهم من خلال عدد كبير من المحاضرات؛ وذلك بحضور حشد من طلاب الأكاديمية والمهتمين بالتصوف وأبناء الطريقة الخلوتبة 
في باقة العربية والمنطقة, وقد تفاعل الحضور مع عروض المؤتمر من خلال المنافشات مع الباحثين, ومن الباحثين الذين شاركو في جلسات هذا اليوم: 
الدكتور غالب عنابسه والدكتور خالد محمود والاستاذ توفيق سبدي والأستاذ أحمد قعدان (جميعهم من أكاديمية التثاسمي) والدكتورةٌ نعمه بن عامي 
وفضيلة مفتي طولكرم الشيخ عمار بدوي. وفي الندوة العلمية شارك البروفيسور خلبل عثامنه والبروفيسور بطرس أبو منه والبروفيسورة ساره سلوري 
والبروفيسور مئير بلار-اشير والدكتور عطالله لبطي. نظلم المؤتمر طافما مشئركا من أكاديمية القاسمي والجامعة العبرية (مركز الأبحاث الإسلامية على اسم 
البروفيسور نحميا لفتسيون) ضم: د. أحمد غبن» البروفيسور خلبل عثامنة والأستاذ وليد أبو أحمد ود. خالد سنداوي (كلهم من أكاديمية القاسمي) 
والبروفيسور رئوبين عميتاي والبروفيسور ملير بار-أشير من الجامعة العبرية. تعرب كل من أكاديمية القاسمي والجامعة العبرية عن شكرهما الجزيل 
لجميع المحاضرين ورؤساء الجلسات الذين شاركوا في المؤتمر. 


انعقاد مؤتمر "التصوف في إسرائيل/فلسطين: الماضي والحاضر" يومي 27-26 
/4/2005 في حرمي الجامعة العبرية وأكاديمية القاسمي 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


الأثنين 13 بولبو006م. 20 رجب 1430 ف , البسنة السادسة. اليوم 144 


الخميس 24 جماذى الأولى 1429ه - 29 مابو 008 مر ارسال 
في خطوة قد تثير غضب تيارات إسلامية أخرى 
توقع إطلاق قناة فضائية للطرق الصوفية في مصر بداية العام القادم 


روه بم 4 صصح حم مسي ع 


© انتفادات لموالد السوفبة 


القاشرة . أحمد السيد 


شهدت جامعة الأزهر في مصر الإعلان عن أطلاق قناة صوفية بداية العام المقبل» في خطوة يتوقع 


أن تثير ردود فعل من التبارات السلفية والجماعات الاسلامية المناهضة للتصوف والني تعتبرهم 
من المبتدعين في الدين. 


وجاء الاملان الخميص 2008-5-29 من خلال مؤتمر "دور الصوفبة في مواجهات تحديات 
العصر* الذي تم تنظيمه في جامعة الآزهرء وذلك في الكلمة التي القاها شبخ الطريقة العزمية 
الصوفية محمد علاء ماضي ابو العزالم, 


وقال إنه سيتم تدشين وبدء بث قناة فضائية باسم "مشيخة عموم الطرق الصوفية” للرد على 
"الاساءواث المستمرة ضدهم؛ وللتعريف بحقيفة مبادنهم والدور الذي يقومون به في العالم 
الإسلامي'. 


ماس إاررو 


طون نومع 
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©) خلافات السوقية والسلفبة تؤخر 
قيام مرجعية موحدة للسنة 
بالبحرين 

©) زعيم الصوفية بمصر: حفيقة تشبع 
أتباعه ولقاءانه بالسلير الأمريكي 
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(8) بيرلسكوني يطالب رونالديئيو 
بالتعهد ب“التصرف كمحترف طوال 
الموسم" 

صحافية سودقية مهددة بالجلد 

©) ديكتاتوريائنا اللردية 

©) إسرائيل تقرر “تهويد” اللاكتات 
وحذف أسماء المدن العربية 

© بانوراما: نتصف طهران منطقة 
أزمة 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ولاقى إعلان ابو العزائم ترحيبا شديدا من مريدي الطرق 
الصوفية الذين حضروا المؤتمر الذين أخذوا يهتفون 
للصوفية. 


1 لثَا وشهد المؤتمر مشادات عنيفة وانتقادات شديدة لما يحدث في 
(©) انتفغادات للموالد الصوقية 'موالد الصوفية' من فوضى واختلاط بين. الرجال والنساء. 

وتبرج؛ مما جعل الشيخ أبو العزالم يرد بالقول إن المسؤول 
عن ذلك هو الأمن لأن شيخ الطريقة الصوفية يكون جالسا في مكان محدد ولا علاقة له بالعمليات 
التنظيمية. 


وأوصى المشاركون في المؤتمرء الذي اختتم افعالياته مساء الخميس: بضيرورة العناية بالإعلام 
الصوفي بإعتباره أداة توعية وتثقيفا للشعوب الإسلامية والعمل على إعادة طبع ونشر كتب 
التصوف. 


ولا توجد احصائيات رسمية عن عدد المتصوفين في مصرء لكن هناك من يقدرهم بعدة ملايين» 
وبعد مسجد السيد البدوي في طنطا (100 كم من القاهرة) من أكبر معاقلهم. 


وبنظم القائون المصري الطرق الصوفية؛ ويجعل على رأسها مجلسا أعلى يتكون 10 اعضاء 
منتخبين من مشابخ الطرق الصوفية. و5 اعضاء معينين بحكم وظائفهم يمثلون الأزهر والأوقاف 
والحكم المحلي والداخلية والثقافة؛» وتتخد قراراته بالأخطبية؛ إلا أنه في حالة اضافة طريقة صوفية 
جديدة لابد من مراجعة اللجنة العلمية والثقافية ومهمتها توثيق نسب الأشرافء بعد موافقة 
الجهات الأمنية. 


المجتصع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


دفن لزنا الإعلانلت طم الإشتراكات وريم دلبل الموائع 


الأزهعام8 1 من فزيل 200/3 م -10 من رييع الأخر 01429 ١‏ لد 3834 - السدة 
الصسلحة الرئيسية مدر ليث بر 8/903 أيه ديات" نال 2 بترشيينه لاع 
مؤتسر التصسوف في أمريكا فجر انفلاقات بين المشايخ في مصر 
اختراق شبعي للطرق الصوفية! 


مجع تا 5 عي 


عثم عذوقي 


العثير للدفشة إن هذه اللرائح الئي نحلم عمل المجلس (المشيفة المائة للطرق رساطاتها يشرب بها عرشي 
الصلطر 


قعائم أتتصرق في معر رسن بانه عالم عشردى أبرهه ملتوعة لكل دن عب وبي.. ولصبعت بعش الطرن 
السوفية مجان واسما لاستطلال المتنجرين ياتدين واتنجل رالشمردة؛ بل وأصبج معررقا أن سن أسهل الطرق 
لجمع الأموال فى مصر إنذاء طريقة صولية. 

وقد ثم توجيه ادعوة مشبوهة نبعض مشايخ الطارق الصرقية في مسر لهضور سوّتمر عن التصوق في أبرينا.. 
راد ثم ترجبه هذه الدعوة لاأراد وئيس للمهلس الاعلي وهثا ديل عفي غياب المجنس الأعقي للطرق السوقفية 
وعدم الاضياد به كوهة رمسية مسنولة عن تنظيم عمل العارق السرفية والاشراف علي صل النشايغ. 

خما أن الغريب أن اقدعرة وجيت لأعد المشايخ من قيل شخس يدعى ' علي كوانفر” بزعم بأنه رئيس الاتعاد 
تلعائمي لاتصوف في آدريذا..بأحمد تيجني. الأدين العام فالأول قام بالإتسال والثني اثام بإرسال الدعوة عن 
طريق البريد الاللترونى مما يثبر هلامات ستفيام حرل هذا المؤتص., 


المزتمر الأول[ 


يثنا الشيخ مصد علام دين ماشي أيرالهزكم شيغ الطريئة للتزبر! وعشى المجلسن الأعني للطرق 
اتنصوفية والمفوض بلقتيار مشايخ الطرق النين بشاركون في المؤتسر عن الدعرة لحضور المزتمر فقال: 
الم عرة وجهت لي من قيل أثنين؛ حبك تلقيث اتسالا سن “علي تبائخر' رئيس الأنعاد العظمي للتسرف رلليت 
رسالة بالبريد الالكتروني غبار: عن دعرة لحضور المؤتمر من لعمد تبجاني.. رالدعوة موجهة لنحو 12 شيخ 
طريقة سوفية في مصر الحضرور المؤتمر. 

سالت الشيخ علام عن مطرمته أر سيرد بعرقنه ب "علي تيتقر” قل: لا أعرله ولا اعرف جنسيته.. وأشتر 
الي أن هنا هو المؤئس للرايع لكنه الأول الذي بدضيره مشايخ من معسر ويثاقن عدةٌ محاور منها إنالعة السب 
ومراعل التلب ولتسبيل إلى المع رأجمل الأسمام لل إضافة إقي التلب المفترح والعائم المنتوح, 

ريضيف أن نص الدعوة كتب فيها "أن تنسرفيين في امريتا ينشوقون بلس تعلم اللثير هن الصوفية في عصر. 
من خضاك افعل كل شيه وادع الكثير عن مشايخ الطرق السوفية ليشاركيا للى همًا المزتمر اتهام التاريضي'. 
وفال قنه سيلوم بتقديم بحث في المؤشر عن مراحل القلب والجالاته السوفية لقثب ياعتبار أن انغلب مكان 
للعب.. وسوف إشرح للأمريكيين آن التصوف مرخلة وسطية لا يميل التشيد والف رلا يميل للاتظلات 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


الطماتي, 

مهريره شبخ الطريقة العزمية علي المغترف التي تتردد عن أن تكون للصرفية جسرا لنقول التشيع إلي مي,. 
قفلا: برجد عدد ثيير من الناس لي مصر تحوتوا للشيعة وهم ليسوا عن لول مسوارة.. اانا إلى أن مر 
ادققت شيعية ايام الدوئة الناطسية ركان فيها معرفيون رام يتقميعها. 


ليس من حقه 


ريشير علام أبوالعزائم إلى أنه قام بتبليغ المجلس الأخطى للطرق السواية بالسطر لحطور المؤئسر رآن 
السجلس موافق وان المجلس ئيس له الحق لي الدرافقة أو غير العوافقة على المطلر؛ وإنما نقطر: بالمؤتمر 
أنه 'دالما ما يقون, له ارام وملتحظات زتوصيات_ 

وعندما سابنه: مانا يلعل في حائة عدم مراقكة المجلس علن السار؟ 

إجاب: لن المجلس, لبس له السق فلي نعي مت العذر وليس له سلطا علي العؤثمر لأن المؤتسر ليس تهنته 
رعايته كنا أشه مؤتمر صولي ولبس سياسيا. 

وقال: إن الهدف من مشاركتي لي المسؤشر هر إغطاء مور صدبحة عن الإسلام رالعثم العربي للأمريئيين 
مشبرا (لي أنه إِنا اتبعث له فرمة مقايئة ممنولين إمر يكبي فلن بتريد عن عقاباتهم بل سيسعى للي ودع 
انكر الأمرياني تجه الإتبلام والعسادين. 


أيل دعرة 


أما الموئنس مسد عيدالفائق الشيراوري طيخ الطريقة الكبرارية أبنا حنيئه بتوله: عندما يعون إكراتنا من 
اهل اقتصرف لزيارئهم فيل ترد الدعوة ام نقبته"] 

واجاب علي انسزال: بالطبع ثلبل الدعر: عن باب عتارم الأخلتق_, لهذ: اول دعرة ثثبنا من أمرينا ولذلقه 
سنذهي ولشارك لي المولس, 

ويشير إلي أنثا لا نرفض أي دعزة موجه لنا من اي سفان بما لي ذالله إسرائيل.. وظال ستذكب إلبها فليس ندي 
مان من زبارة إسرائيل على أساس [إسائل السماتم الشهل,, يلما إلي الجشبة الإسلامية السوفية لمي نسراهيل إنا 
وجيت لثا الدغرة ذهب لدناصرة إطراتنا تالرابس للسائات فطها وذهب إلي إسرظيل,, وحن لعل مثلما لعل 
إإسادات قنتن أهل دبن نسنا أهل سراسة وجرهر الدين الصدبة رالساتم, 


وافظنة ل 0 


ونفي شيخ الطريقة فتشيراويك ما يتردد من عدم موافقة المجنس الاعلي للطرق الصولية لعشورنا العؤتمر.. 
مزكدا أن هذه القلئم ا ساس له من العممة وأن المينس مراطق لسببين: الأول: لن مشايم الطرق العسوقية 
مثال (علي لمرينيهم ومن أداب الطريق الصرفى الاستئفان: دن فنا ببقطار المجلس من بلب الألني.. 
وانثني: العلاقة بين مشايخ الطرق اتعوقية والمجلس الأطى للطرق علاقة محبة ررد وبالطبع بشملها الأبب؛ 
إضافة إلي أن للثالون يكال حريد السفر سادام صاعبه أغلا لثلكه, 

ويضيف: أن للدعوة باوث من غبل الشيم علام ماي أبو العزام.. وعندما تعدشت معه علدت أن مرلانا شيم 
مشايخ انطرق اتصوارة سيذهب إلي المؤتمر؛ ويثلثه أربنا لن تتون مرظتين له وفي للدسته حي أنه رسرٌ 
للتعرف لى العائم الجمع.. رن هدفي من حضور المؤثمر نشر للدعوة,. والتصرف لي مسر بكير ولم يفرج 
عن اللتاب والسنة رثلاقي الأرراح وتمن نلاقيها تن قرب لى هذا المزتس, 


مزشر شيصي 


ريعذر د. معمد ابو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية الذئوتية الأحسدية وصرد ثلية لسول المين بنزقلزيق سن 
حضور هنا المؤثمر.. قكلا: أن هنا المؤتسر شيعب والبدفه من دعوة بعش مشايع الظرق للمؤثمر هر سعاولة 
تبنيدهم لددول التشيع لممسر. لآن المنظسين للمزتمر من الشبعة فاسم علي قباظلر اسم شيفي؛ وعناتك مهكرلات 
كثيرة من الشيعة لاستمالة بعض أعضاء مشايخ الطرق السوفية بحجة محبتهم لآل البيث وبكدمون لهم دعوات 
لزياركهم.. ثم يتضح أن الأمر وراء: مخطط شيعي لمعاولة بادول الشيعة معس رااتطارهم فيهاء ما ان هناك 
اتسبالات أمريكية مع بعض الجهنت لتعسين الوجه الأمريكي أ تحسين صورة أمريكا في العام الفربي 
والإسلامي؛ روجدوا أن الطرق انلصوفية ثمثل التيار المتل لي مصر ولهم تتباع تثبرون ربذاق يحارلون نن 
يستشروا هذا الأمر في يجيه بعض الدعرات لبدض مشايغ الطرق الصولية ازيفرة أمريكا غير مدرثين الهنف 
مث وراءم هذه الداغوة, 

وموشح أن السجلس الأعلى للطرق اتقذ قرارا بعبم سقر أي شيغ طريقة إلا بعد موااطة المبلس ومعرلة سبب 
للدغىة: رذلك خرقا من أن كرن تليمة عن هذين الترارين., الترئر الأمريلى والتيشر الشيهي: فالمجلس الأعلي, 
لنطرق العوقية مر الهيلة الطيا التى شدير ننتسصرف فى مسر ولذلكك يجب غليه أن يحثر يعض مَشْتيم انطرق 
لى هالة مشاركتهم الى المؤتمر دون علم المجلس فزن هذا يعرضهم للمساعلة الققونية وعقربات تصل إلي حد 
العزل من العشيفة, 


مشتهع ابزئس' 


ويضيك أن المجلس الأعلى للطرق الصوقية برجد به ضعف من ببهة الطاب والمسايثة والفاذ الرارات 
مسارمة.. فهنك مجموعات بزنس تريد المنلعة الشخصية وتريد أن تافر من ليل الأموال ومن أجل ' البزنس" 
ولن مابحدث لبس له أي صلالة بالتصوف ويندرج تحت مسمي للبزلس.. لاقتا إلى أن الشيخ حسن الشثاوي 
شيع مشايخ الطرق العرقية لبي رلارتفذ قرارات ماسمة وهنا ها أدي إفي مارهات إليه النشيفة هلهار 


مدكولات شينية 


هديري د. محد فؤاد شائر أستلا الدراسات الإملثمية بجامعة عبن شعس والياسث في الدراسات اتعوقية: ان 
غنات مدكرلات من قيل الشيعة لاكتراق الصوفية تحت مسمى معبة أل البيت وانذي اشتهر الموقية به., لكن 
طحق الراضح إله إنا ادالث الشبعة كد الشلنسوا هذء المعبة ليطللرا القار الكثيرين لتكرن من للانهم فإن 
المعية اتحقيتيا لي دصر لأل الببت محبة وسطية لتميل إلى الطريط.. ولذلك نعن نبصسر التفسن علي تشر 
الذكر الصوفى حتى لايتجررا وراء المؤتدرات والندراث والثناماث,. كسا ناشب اتتفسين عتي أمر التصرف أن 
بتبرارا علاتية من يذهبرن لحشور هذء المؤثمرات دون تنيق مسيل ردرن خطط عمل ويرئامج راضح 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ويضيف أن اعداء الأمة يتصورون خطا أن التصوف هو الخضوع وهذا ما يخطط له اعداء الأمة وان الصوفيين 
لايد عون إلي جهاد ومقاومة وهذا أمر لا دليل عليه فالصوفية منذ ظهورهم أرباب سيف وقلم وجهاد متواصل,. 


موافقة المجلس 


ويقول د. لحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب عضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية ان 
حضور هذا المؤتمر لابد له من شرط موافقة المجلس الأعلي للطرق الصوفية لأن المجلس هو الجهة والهينة 
المسنولة عن التصوف في مصر.. مشيرا إلي أنه لامقع أن تعقد مثل هذه المؤتمرات باسم الإسلام وياسم 
التصوف وئلك للرد علي الإساءات الموجهة للإسلام., فاثا كانت علي هذا النحو وكان القانمون عليها من 
المسلمين ذما المقع من حضور مثل هذه المؤتمرات؟ 

ويعود بنا د. عمر هاشم إلي الوراء قليلا عندما كان رنئيسا لجامعة الأزهر. قائلا: : دعيت ذات مرة لعمل ندوات 
ومحاضرات في إحدي الجامعات الإسلامية المفتوحة في أمريكا ونتج عن هذه المعاضرات والندوات اعتناق اكثر 
من 50 شخصا للدين الإسلامي وكان هذا قبل احداث 11 سبتمبر ولكن بعدها تغير الجو ومن هنا فأنا اقول 
لاماتع من قيام هذه المؤتمرات طالما القانمون عليها من المسلمين. 


موضوع حساس! 


ورفض الشيخ احمد كامل ياسين شيخ الطريقة الرفاعية وعضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية التحدث فيما 
يخص المؤتمر المزعوم بحجة ان هذا الموضوع حساس جدا لافتا إلي أنه لن يتحدث فيه وأن الشخص الوحديد 
الذي يتحدث عن مؤتمر التصوف في امريكا هو الشيخ حسن الشئاوي باعتياره المسنول الأول عن الطرق 
الصوفية في مصر.., 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل اللخرافة 


رئيس مجلس الإدارة 
إرئيس التحوير 
محفد خسني 3 نفى 
صقا حر فى وطن در 
رقم العدد : 166 : ناريخ النشر : 7 يوليو 2009 ؛ السنة : 3 انصل بنا 
اشتباك 


الشيخ علام أبو العزالم شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية: عمرو خالد فى 
سئة أولى حضانة ى' قناة الناس ' تفرق الئاس 


حوار: هبة عبد المتعم 
يصفك البعض بألك شيخ «مودرن» لانك تستخدم اللاب توب ولدبك عدد من الموبايلات 
الحدبكة فما تعلبقك؟ 


نعم انا شبخ موردن فلماذا نحرم ما لم يحرمه الله عليدا؟؟ فلا يرجد ذليل شرعي يحرم هذه | 
الادرات علي الشيوغ بشرط عدم استخدامها فيما بغضب الله من مشاهدة أغان وافلام .بها 
معاص , 

تردد أن فتاة تدعي سحر العزمي وهبتث نفسها لخدمة ضربح ومسجد الإمام أبي العزائم فما ردك؟ 

هذا كلام لا أساس له من السحة علي الاطلاق والمسجد ليس تحت إدارة الطريقة العزمية وائما تديره وزارة 
الأرفاف وجمعية أولي العزم الدبنية وخطيب البمعة بالمسجد هو غالم أزهري معين من قبل الاوئاف وليس تابعا 
للطريقة العزمية فكيف ستوافق الوزارة ان تهب فتاة نفسها للضريح وهو تحت ادارتها ومسئوليتها؟ 

هل قلت: أن وزبر الاوقاف متزوج من بهودية وان شبخ الازهر احل الربا؟ 

هذا الكلام الغرض منه الوقيعة بين الطريقة العزمية والمؤسسة الدبنية في معصر ممثلة في الازهر والاوقاف؛ قلث: 
ان وزير الاوفاف غالم ومفكر كرمته الطريقة العزمية بمنعه جائزة الإمام ابي العزائم المالمية, 

يقرل الناس إن اتباع الطريقة العزمية يطلقون عليك لقب امير المؤمنين؟! 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


.رأي انا لست اميرا للمؤمنين ولم يحدث اطلاقا ان اطلق اتباع الطريقة عاينا هذا اللقب. 

لماذا احتفلت الطريقة العزمية بمولد للسيدة فاطمة تحت رعاية لجنة التقريب بين المذاهب الاسلامية؟ 

هذه فكرة الشبخ محمود عاشور عضو دار التقريب بين المذاهب الاسلامية أكي يحتفل السنة والشيءة جميعا بمولد 
السيدة فاطمة الزهراء معا في محاولة للتقريب بينهم. 

ولماذا حضر المستشار الثقافي الايراني هذا الاحتفال؟ 

هل دعت دار للثقريب الادتفال؟ 

لالم نثلق دعما من أيران! 

أعلنت ان ثناة الصوفية ستنطلق مع يدأية العام القلدم فلمن ستكون رئاسة القّناة؟ 

حتي الان لم ننه من اجراءلث انطلاق القناة وتواجهنا صعوبة شديدة في تمويلها. 

هل الطريقة العزمية تفضل ليلة المولد النبوي ومولد السيدة فاطمة علي ليلة القدر التي هي خير من الف شهر؟ 
تفضيل مود السيدة فاطمة علي ليلة القدر فهو تسب زور! أنا لما تفضيل ليلة المولد النبوي علي لبلة القدر فقد قال 
بها الامام مالك والامام النروي. 

ما علاقة الطريقة العزمية بالإخوان المسلمين؟ 

لا علاقة لنا بالإخوان المسلمين لأنهم لهم أطماع سياسية ويسعون لتحقيقها وليس صبحيحا ان الطرزيقة العزمية 
شاركث في حرب 1948 ضمن كتائب الاخوان المسإمين لان الطريقة شاركث في حرب 48 بكتيبة مستقلة عددها 
119 فرداء : 

نكرت جريدة «الأنباء الدولية» أنك قلت أن 9599 من المصريين كذابرن فما ردك؟ 

هذا افتراء علينا لان هذه النسبة المبالغ فيها مستشملنا. 

٠‏ لماذا تعتند هذا الهجوم الكبير الذي تعرض له مؤتمر التصوف في أمريكا؟ 

من هاجم المؤتمر كان بريد السفر لامريكا بمعني «لافيها لأخفيها» فهم أعداء أي نجاح في الدنيا وعندهم حقد وغل 
.وهذا ولحن لم نتكق اي دعم من امريكا بدلبل ان الأجهزة الامنية واففت علي سفرنا. 

هل تري ضرورة لحضور مثل هذا المؤتمر؟ 

كان ضروريا للحوار مع الآخرين وفرصمة للمشايخ لمشاهدة العالم المتحضر. 

هل تسافر إيران باستمرارة 


لمن 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


أنا عضو بالمجمع العلمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ولم أسافر إلا ثلاث مرات لحضور مؤتمرات, 
ولكن يري البعض أن الطريقة العزمية هي بوابة للتشيع في مصر؟ 

نحن نحتفل كل عام بمولد السيدة فاطمة كل عام يحضره سئة وشيعة فهل انا شيعي؟ 

وهل أطرد أي شيعي يحضر الاحتفال؟! 

قيل إن الطريقة العزمية أقرب الطرق إلي مذهب الاثني عشرية الشيعية؟ 

هذا الكلام عار تماما من الصحة فالطريقة العزمية طريقة سنية علي مذهب الامام مالك. 

هل فعلا الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر انتقد الطريقة العزمية وقال: انهم يقدسون السيدة 
فاطمة لدرجة التأليه؟ ْ 

هذا كلام خال تماما من الصحة فلا يوجد عالم ازهري يتهم أحدا بالشرك والالحاد بدون بيئة. 

ما رأيك في قناة الناس؟ 

قناة الناس تفرق الناس ولا تجمع فهي اسم علي غير مسمي ويسيطر عليها الفكر الوهابي. 

من هو أفضل داعية إسلامي ظهر في السدوات الأخيرة؟ 

لا يوجد. 

ما رأيك في الداعية خالد الجندي؟ 

لا يصلح إلا لسنة أولي حضمانة وعمرو خالد؟ 

سنة أولي حضمانة! 

وجمال البنا؟ 

يفتي بقير علم. 

ماهو آخر فيلم شاهدته ام ان الصوفبة ضد السينما والفن؟ 

لا طبعا.. آخر فيلم شاهدته كان هليلة سقوط بغداد» واعجبت بالفيلم جدا لبإرجة انئي حاولت الاتصال بمؤلف الفيلم 
معمد انين والفنان حسين حميني. 


نشخة بطة للطاعة إرمال لصديق 


موضوعات اخرى 


دض 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ارات | جتجو 


اا 
الشلسة الغلويه الرهسوية تغط 0 اللاحاد يجاو اراي 3 


تصو ف 0 فم الصر 3 الاعلانات 

لأرسى سجل الزوار المراسله 

التصوف الابرائف نَننةقم!1 1جن301) _رروسا'اعل وممكلئيهك__ #تسيوةن؟ # الاتضال السحتويات 
9 ها هميخ مسييه سس سخص لخسصمة مع ٠‏ .2س 22 لس 


الصغحه الرئيسيه 


اها داس اشم نما الي أفدوافه مالي الحميد 
و اواو زرالا و خهداسدتث كله ذار1 و ستردء ايك 
(سور؛ ناطر آبَةٌ 9 


«طلزك« ل تمجه وقول تدده 


الفكر و التحقيق 


إخوتي 

إمتيازٌ الإنسان عن سائر الكائنات الحية بالعقل. والفكر بعيدُ الأمد فالطفل مُنِدْ أول تولده 
يُشبه سَائّر الحيوانات ولكن مع نمو جسده فإن فِكُره يتطور أيضاً ويزداد بُعد أَمْدِهٍ ويُكشف 
المجهول من الأمور التي عَلِمها وَرأها وسمعهاء ويتكشف أيضا تأثير سائر المُوجودات 
فيقوم بتجميل وتحسين بدنه ولوازمه من الداخل والخارج كذلك فإنه بقذر إستخدامه لفكره 
أكثر وكلما كانت تجربته أكبر يكون ثموه أفضل وكذلك كما هو معلومٌ لنا فإنه يتدرج في 
معرفة أثار رأسرار عالم الخلق. ولإستفادة بني نَوْعِه فإنه يقوم بالإختراعات والصناعات. 
ولكن يجب أن لا يقف عند هذا الحد وأن يُصْرف فكره إلي خارج حد وجوده وأن,لا بَجْمَع 
كل قواه بالحاجات المُتعلقة ببدنه ولوازمه الفانية بل على العكس عليه أن يرجع إلى أصل 
نفسه وأن يتأمل في 


نسب وخر الم رض برل 


دلائل بقاء الروح و تجرّد النفس و عالم الآخرة 


ومِنَ الجسم والجسمانيات المحدودين وإنقلاباتهما والفناء التدريجي والكُلي للجسد و من عدم 
إنطفاء البحث والشوق ماري للوصول إلى الميولات الدئيوية والجزي لأجل الخصول 
وأن الحقيقة الإنسانية غير هذا الجسد بل أن الأمر لساتر القوى والأعضاء وتحولات الجسد 
هو ثابتٌ وغير مُتبدل ومع تعدد القُرى هو واحدٌ رمع معرفته الصْميمة بكل الأعضاء إلا 
أنه غريب عنها وعارف وبصيرٌ ومُتحكمٌ بها وحتى في حالة عدم شعور الجسم وعدم 
توجه خياله؛ فإنه في أيام الطفولة والشباب والشيخوخة وفي حال السرور والحزن والسشمنة 
والضعف والصحة والمرض ثاب و واحدّ وأن الفكر والعقل يعودان له و هذا ما ثُسميه 
بالروح والنفسء: و هو حقيقة وشخصية الإنسان اللاجسمانية و غير المحسوسة وأن القلب 
ومركز الفكر هما الرابطة بين الروح والجسد وأن الروح هي المُهيمنة على القلب وأن القلب 
هر المُسزْطر على الجسدء لذا فإنه لايَصِحْ أن نسجن الروح بواسطة الأوهام في بتر سِجِن 
ع ع وي اج 6 لس ع خياب حقيقتنا لأجل 
هذه الذنيا بل عليئا ولو بقدر قليلٍ أن نتوجّه لأنفسنا وأن نفهم أن الآثار والأقوال والأقكار 
والأعمال الثلازمة لنافي أيآم الحياة وحتى المَمات أنها غيز محسوسة وليست في هذا الجسد 
المحدود.إذاً و حيث أنها باقية في صفحة الروح وأنها بالموث العلبيمي والقناء الكلي للبدن 
والذي يزول تدريجيا بمرور أيام الحياة لم تَزْل بل أتها لم تنتهي ولأئها مُتَصِلة بالروح كمافي 
الثوم تماما فإنها حية بدون جسد ومن حالاتها و وقائعها ستنعكس عليه في الصحو إما بحسن 


م١‎ 


رحلضن 
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العربي من سيادة العلم إلى ووحل الخرافة 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ا حا حا حا ال 0 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


| 
0 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


جانب من النشاط التجاري في مولد السيد البدرى. 


"1 


الملحق رفم (5) 
خطابان للدعوة إلى مولد البدوي 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخراقة 


شم بسم الله الى حمن ان حيم ع 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشر فى الرسلين سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه اجمدين وعد فقد صدرت هده اأكائية الثسريفه من باب القطب النبوي السيد 
الشسرريف العلو ني ابي العناس سيب دنا اجب د البدوى مث بركائه: علينا وعلى حضر كم 
وااسلممين اجمعين ا 


الى حضرة 
سوبت اأسيدين حفغله الله وابقاه امين 

اعد أهدي حشر نكم 3 التحية وقرأة الفاحة طلضعر نكم داخل 1 
الاجمدية فمانبديه خض ركم العليهاطالال لثافى حيانكم لارضيهانه قديرر. . 


الامدية من مقام صا<ب الرتية اامليه ان يكون ابتداء تمار أأولا. الاأجدى 
أأمعاد في كل عأم دم عضى من هر م ١:‏ وا هاوه نوم 


من الشهر إلى كور يون قُ عير اقب عامكم وكل عأم وحص ر نكم بر 


اأفغير ا القغير 
خليفة القام الامدي خليقة ااام الاحمدي 


ين 


المجتمع العريني من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


من باب القطب النبوي السيد اإشريف العلوي ابا المباس سيدنا ابد البدوى مت ٠‏ 
وكانه ونوالت تقحاته ‏ 000 اه 


؟. 5 5 
أنى حغرة 


وبمداهدى مريدحياتي وثر 3 الفاكحة في القبه الثشربقه الاحجديه فيا تبديه اضر 3 

. المليه أطال الله.لنا في مدع الرضيه .انه قد نرزت الاشارات. الاحديه ان يكون اتداء. 

الولد الاحدي الصخير هذا | الحام 2 الممه اأوافق /ا؟! رجب سئة ١00‏ لغابة بوم 
المده ؟ شعبات فيل حس المتاد تميط عر ليه 

( الفقير شاد م النقراء والنككين 

حلفة لأتهام الاأحدى 


الملحق رقم (5) 
نمادذج من كتب السحر والطوالع 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ظ أن تيون مع بوزالغهوتيذهها ار 5-5 
اعراية/ خإاة لدم ولخ بر الفجزو امم 1ك 0007 
0 اناسع ود اقيم 
و لاض تاخز مرجت دل ورت | 
ادم 0 ظ 
عد فطاع سجر داكت اوأرو اتا ., - 
وكزلط + سا الطوالج ونكت نإب رماسلا 0 
0٠‏ 0 مراجرا اراس اسل حاطو ناترح اي ٠١‏ 
1 «ث 1 لكا عار كاد يدا موالنفظ. ثلاث برو ظ 
اا تب 2017 ننج هاور ة النائة زف ظ 
ا واع 0 وارثه 0 
ةك وت 
5 الجن نل ساعة اناد وارأخش 
سر كيال ّ الج وزقمنه فرصا مريتأونبٍ «لرون [ 
دالاراذز ليوو تمعد ولا رفلائة: 
غلم هنو» الشفهة مر رجانه بظلق شا الم وإ رتب 
لبا متجوور عد ساعة مكارو نيج ممرعا و أحسلم 00 
وهويان مونعوصلاء الحصرها لأست هيم 
ظ ور #الرعبة بو م 0 
1 07 54 ريد لبوا 7 !| 


3 . ْ ش 1 ب 
0 : انب 


يفف 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


0 


أ كن بتراب الرج|بسابسة > وكهممالاغلال شفى؛ 


حو لوس اب الرج ل رام رج[ مسجو رو ابالى ع وغ مر لبإضاحة و ارقل 
ووجمؤا البند تعس م للؤء قبل ماف رش حما» وقولم بابسة بنرا حي وف 
البابسة ف لانم م فازرهء اس تمل _ 1 

واج رذ امج ارورديك فستيماءء و شف مره الان ر) شر 
بييسط حهوا للست الوتجهزيم العسا م نرج[ عله وترجي انحور 
الربارد. غوة لصا بشائلءفماسليم ابو فيج قوله روديت فسيرها 
برب رفسَع العرودك ا ذقرم ودإل ان ال ا ووتره رجت مر هد وونا ش 
فبظة مرزل» واو ليما سبهز جع وبولوال بلتساتة 
ريم وف بج وح وارم الي أم..9 وجم العم ولاسعا ارك 3 
كلهم وإندهم نحمزمون باذ رالم واركنبت مصاعها موني رم شف 
جوبر وعدى ورتين د ارم يها نما ؤب ولانم ابراوي نعم 
أزتص ولانزب ابواج ب تجبرالصيم و اركنبت ام ه/ا؟ وزيحل 
نلك عدقه اوسغوكم ا وونالم 5 زصاووواد جرع موقع وا خلا 
ولا يمر إبراوارتتبته مفاعجا تناو وجعزية موطع وال إن عزل 
وا ركنمتم مشاعه + آم سين مرلتي وكون الزدعسه مش 
العغر؟ الزيخ ا وغ رهاموااغوسمرتنرري عا ومفابلة أومدارة ور 
دل | وموضع شلت جا لابج ابر وا نارم العماء بوه 
السنن و ساعة زح معكوسا ونكوى انق زإذصما .و بف سعوك زب 
|ويه وناله اوبزن عر وركون زجل مك نانونب الى وبتصطن» 
كواله لفوبع برا متها بيرع /الزترى .افو ووب عق مهم 


رين 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


0 م 


السيعرة 

عو ض ىلصو عبشم عر مطرالا سان غاسعادمويتييه ...وه 
سس ] رع و (ا رعو نكرى ببدك) الود ط رالشفة ههه *: 
ببعفيم دكوي) نا ما وعقد رسملتنا ذذ يع رمز الشهزوم ليث تاكح ؤ 
تصبيب هر وال الم إ يسلا قمرانلج[ لسر يكب النساءرلرواهاللسار ‏ - 
السعادم عوتكهزا(لووا نايع سارل رركو ميم الي /| ١ل‏ تلومرجداائن 
ستيه زا البببان زتكى ع فبيّم صا حا وإنسان ليييح العا ولاكنم 
وسنكه تيم | ضع الك عدر متها ولا هدمتعا 1 تمدش وبلا + ط عبتا : 
ا همض او راط تعر اعوج ريدم لماه و2[ ريجكو (اشم . 

07 :373:7" الإأ بت سصدرق دواد تعراعادملائكن بيك امردة الف سرنع رود | 
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الرجزةؤمك رزاع وحطع ليس رمحا ولالدب || لانم الل عئيا حروا زه يدهب 
ظ 0 الت سعة و( ريعولن 


:توت سر ب عسي مس ست 


اع موسيحيد 


هذا كف رصي وار تف وصدرك ينف )مودتو 
بغفي تتفل تلد موب رك اسوزه #تمره الجلروائع رشبعية تقولد 
ر مزا لضع ال كك ريدس تصيبا مز إعوارإإموار يها ُ الاهوانشسان سرج ايل | 
م المزورام يحرج جناادم ؤوالع زع تكو يسالك لوقلل 1+ مسومل 
سيق وق زكرر ال اعفار سين بيسرساطع  ١‏ 
ماددعت طيظتةو اتروع لبك ا موقي اهمس | نضيبه ؤ 


مي 


م له 
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قَ تناب دياع ارده سه 
0 ؤس شرو لالع وزنغلبم قلق سب ل/مودع نف تانذ: بصب 
بفتيهنرا/ [ وسلكزنا ع هذا إلجليظ الى نت يزم ربع ند /| ' تيهنا مر هوا ا ْ 
لبور لي اكير له نط لزج يكى لم عرنوا بن" ارا علاونايع 0 
ايه |تلدتلة لياغ ترام |] يمن جةللخياى وبي هرا هئام مالس 
اوزكر كك متاح بدو سو سين 
وُكجان ديق نمسم سثرائنا انمي مالم رشا 0 
ملفل مفؤدقٌانسزن زم ربس ريمخ اهم لات ببزراتعرر . 00 00 
ولاه بل .لم بي إمودة لا يرحلا شل كل نإ تبه بعرضر الج يلارلا 1 | 
سنها لاقلا بار الزريبة بع للمرجنصلاتصييه ميو يرارف شيط | "20 
كذ ينجت وج باك مرواجدء إقعدالررار 20 
تفغ نرم اناك هنائبنا السا نه وأ بد 4 . 
موالفئياتة 6 وير دح نهدا زج بمنقه لاما نزولا بز يهولنو/ ا 
0 مرصزا لوت يري كه | السمميه بال عد هزد سا نكيم ابولد لاش فادقكر 
خوق يو 110 _. 
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و ست يست و سر صك ب 111 دو 1 داهم 


مم سبحب اميسسحج, 


سم لي سيم نا بس يسيس 


ع 6 مط ل كلإرة ٠‏ 
ج2 مهمومه 1 ك0 0 


اليم بأغ حابله جيم له جميع مراده عق هذه الاسياء عندك و1" والجح له كل عمل بعمله حمق 
حمد وآ له عليك ( الثاني ) 


لعي ملح ل لمعك : 
اللبم اني أسالك أن مد ٠‏ الحأ قله : جميع الاتفاس واجمله مقبو لاعند جميع التاس 
من بنى آدم أجمعين (الثالت ) 


1 


واى حت حك ل من ةل ندرم 00 
بأمر دام صر ل س واط ى 
اللبم لين +امله كل قلب من عيادك أجممين يق حمد حبيبك وخير نك 
الدوح المبارك للذوف 
لبلوغ اللا “مال و نيل المقاصد وقضاء الحوائج و لوغ الاماني والنصر والظفر 


اإلاعادي وهو 55 


.وهدء أفادة اران 7 ومسل عظها ما الدميخ و ودعو ا ارخطأ يل ششغار : 
شبنونال ارشيالادرغال:حجب ل دعاء حمر بنالتخطاب) رضي الله عنه لفيض ؛ 


بام 
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ومن نخواصها لقضاء ال حوائج والدخول عل الحكام أن من أراد ذلك فليصم الخميس 
ويفطر على الزبيب أو التمر ويصلٍ المغرب ويقرؤها ماثة مرة وإحدى وعشرين مرة» ثم يصلٍ 
ركعتين بنية قضاء الحاجة ؟ م يذكر البسملة بلا عدد إلى أن يغلب عليه النوم. ولا يتكلم في أثناء 
ذكرها بشيء إلا بصلاة العشاء فإذا أصبح يوم الجمعة فليصل الصبح ويقرؤها العدد المذكور ثم 
يكتبها مثله مفرقة هكذا ب س م ال لهال رح م نال رحيم كل مرة في سطر بمسك 
وزعتقران وماء ورد وبخرها بعود وعنبر فوالله الذي لا إله إلا هو ما حملها رجل أو امرأة إلا وصار 
في أعين الناس كالقمر ليلة البدر وكان عزيزاً مهاباً وجيهاً مطاعاً وكل من رآه أحبه وأكرمه وقضى 
حاحته . 

ومن خعواصها أنها إذا كتيت في رق غزال مائة وإحدى وعشرين مرة بمسك وزعفران وماء 
ورد وبخرها بقسط وجاوى ولبان ذكر وميعة سائلة وحملها المقتر عليه في الرزق فتح الله عليه ووسع 
رزقه وإن حملها مديون أو الله تعالى دينه وكانت له أماناً من كل هكروه. 

وإذا كتب في جام زجاج أربعين مرة وجيت بماء زمزم أو ماء بثر عذب وشرب من ذلك الماء 

أي مريض كان عافاه الله تعالى: وإذا شربت منه متعسرة في الولادة وضعت في الحال. 

وإذا كتبت في ورقة حمسا وثلاثين مرة وعلقت في البيت لم يدخخله شيطان ولا جان وتكثر فيه 
. البركةء وإذا علقت تلك الورقة في دكان كبير وازداد ربحه وكثرت بضاعته وأعمى الله عنه أعين 
الحاسدين . 

وإذا كتبت ثيان مرات في وسط دائرة حول اسم الطالب وكتب حوطا قوله تعالى : محمد 
رسول الله والذين معه» إلى آخر السورة وبخرت بعود هندي فمتى حملها فإنه يصير مهاباً معظياً 
مكرماً عند الناس ولا يراه أححد إلا أحبه ومال إليه بطبعه وتنجح له كل المقاصد بإذن الله تعالى» 
وهذه كيفية وضعها كما ترى: 


ين 
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وإذاكتبت ماثة مرة وعشرة للمرأة التي لا يعيش ا ولد وعلقت عليه فإنه يعيش . 
وإذا كتبت كذلك وعلقت على العاقر بعد طهرها من الحيض فإنها تحمل . 


وإذا كتبت في أول يوم من المحرم ماثة وثلائين مرة في ورقة وحملها إنسان فلا يناله مكروه لا 
ْ في نفسه ولا في أهله مدة عمره. 


وإذا كتبت 25 ورقة مائة مرة وواحدة ودفنت 5 الزرع حصب وحفظ من الآفات:. 


وإذا كتبت سبعين مرة ووضعت مع الميت في لحده أمن من هول منكر ونكير وكانت له نور 
إلى يوم القيامة. 


وإذا نقشت نقشت في لوح رصاص ووضعت في شبكة الصياد كثر صيده. 


| وإذا كتبت مرة واحد في بطاقة ووضعت تحت فص خاتم ووضع ذلك الخاتم في لبن ميض 
وشربه ملسوع وتقيأه فإن السم يخرج بإذن الله تعالى . 


ومن خواصها لقضاء الحوائج المهمة تذكر البسملة سيعماثة 5 وثمانين مرة ثم يقول الله 
أكبر ثلاثا لا حول ولا قوة إلا بالله صاحب الحول والطول الك .ميع السريع المجيب القاهر اللهم 
ليس في ملكك شيء يعزب عنك ولا غالب لك ولا فار منك ول* عظيم عليك إله الآأغة ورب كل 
شيء وأنت على كل شيء قدير أسألك بالاسم الذي عرز فعلا وجل فأخحذ بالنواصي وأنزل سن 
الصياصي واسمك الأعظم الذاي الذى سخرت به البحر لمونى بن عمران قائفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيمء » وأسألك بال سم الذي ألنت به الحديد لداود تتوخ تنوح مذل كل عزيز ومطيع 
كل شامخ . وأسألك اللهم با كان مكتوباً عل خاتم سلييان الذي كان له آية كبرى الله الله وحيا 
وحيا ومهمهوب آخذ بالنواصي والقلوب والأرواح. وأسألك بكليات عيسى الذي كان إذا تلاها 
يحي ما الرفات والمظام النخرة وأسألك بما أوحيته إلى حبييك مد ول الفاتح الخاتم حين دنا 
حجب عن مشاهدة أنراه أن نسخر لي كذاء وناصيته حتى أتصرف فيه كيا أحب منه وهو مأخخوذ 
وصل الله على سيدنا محمد وعل كاقة رسله أجمعين وسلم تسذبياً كثيراً اه . 


ومن خواصها للكشف والاستخباز تكتبها بالصفة الآتية في كف ناظر وتجعل فوقه نسلطانية 
صغيرة داخلها حبر وزيت وتبخر بعود هند ولبان ذكر وكزبرة وتذكر البسملة إلى أن يحضر الخادم 


"م 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخراقة 


ويزاه الناظر فتسأله عيا تريد» عله عنقة كتابتها كيا ترى:: ل 


' ومن نخواصها لكل أمر تريده خخيراً كان أو شرا تكتب الوفق الآتي . باس مل له ظ 
وتكتب اسم المطلوب في الخانات الثالية؛ لم عبلقه في سبية رمان ونطلق ١‏ 000 لالءاءاءامه 


بخور الكندر وتذكر البسملة الشريفة عليه أربعة عثر ألفاً وتسعائة 0 الرحمن 

وأربعاً وثلاثين مرة وتوكل الخدام بقضاء ء حاجتك على رس العقود فإنك البلا ةا مملة 

تزى غجباً وهذه عبفة الوفق كما ترى. مة 0 0 .الدرحخيم 
يستخلفتكم ١‏ 


ومن تخواصها لكل أمر أيضاً تقرؤها شسبعماثة وستا وثيانين مرة ثم 
تقول: اللهم إني أسألك بعظمة ا 2310101 
بسم الله ال ر حمن الرحيم » وأسالك , 
بتجلال بسم الله الرحمن الرخيم» : 
وأسألك بجيال بسم الله الرحمن لكا : 
. الرحيمء وأسألك بكيال بسم الله | 
3 م ْ 
الرحن الرحيمء وأسألك بستاء م 
. بسم الله الرحمن الرحيمء وأسالك ٠.‏ : : ئ 
سبهاء ينسم الله الرحمن الرخيم وأسألتك بثناء نسم 5 الرخمن المرخييمة 
0 وأسالك بآلاء بسم الله الرحن الرحيم» وأسألك بضياء بسم الله الرحمن الرحيّم » وأسألك بنور 
بسم الله الرحمن الرحيمء وأسألك بفضائل يسم الله الرحمن الرحيم؛ وأسألك بتصريف بسسْم الله 
0 الرنحن الرحيم » وأسألك بخصائص لسعم الله الرحمن الرحيمء وأسأئك. بمقام يسم ٠‏ م الله الرحمين 
الرحيم . وأسانك بلطائف بم أئله الرحمن الرحيم : وأسألك بأسرآن بسم الله الرحمن الرتحيم + 
. وأمتألك مهيبة :ببسم الله الرحين الرحيم ». وأسألك برقائق بسم الله الرحمن الرحيمء وأسألك يدقائق 
بسنم الل الرخن الرحيم» وأسألك بملرك يسم الله الرمن الرخيمء» سالك بسع ر وق السمع إلله 
الرحمن الرحيم, .وأسألك بابتداء بسم 0 'الرحمن الرحيم» وأسالك بانتهاء بسم الله الرحن 
ْ الرجيمء وأسالك بإمداد بم أبله الرعن الرحيم: وأسالك .بلحاطة بم الله الرحمن الرحيم ء أن 
00 المعارف حي انط" في كل بداية باسمك البديع لباقي البار البارىء الباعث البابنط الباطن الذي . 
افتتجت به كل رقيم مسطور وأنت بلا.هوء فانت بديع كل شيء ويارئه لك الحمد يا'بار على كل 1 
بداية ولك الشكر يا باقي على كل تهاية أنت الباعث لكل ,خير باطن البواطن بالخ آيات .الأمور 
كلها باسط أرزاق العالمين 0 ٠‏ إللهم علي قُِ الأخرين كيا باركت 9 سيدنا ايع إنه منك 
عمد أن تقال لي كذ وكا إنك على كل شيء قدير اه . 


.20 ومن حراصها لجميع الأمور أيضاً تقرأ سورة الزلزلة ثلاثاً وام تشرح إحدق عشرة 3 
والفيل إحدى عكرة وتقول اللهم صل عل يليا غيم البي الأمي : وعى آله وصيكية وسلم 


ريل 
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إحدى عكرة وتذكر البسملة مسسبعهاثة وستا وثبانين مرة وتواظب على ذلك سي ليال وأنت تبسر 
بيذي رائحة طيبة ولابس ثياباً بيضاء مستقبل القبلة فإنك تنال غرضك : 


ومن خواصها لعطف القلوب وبلوغ المطلوب تكتب هذا الوفق كما ترى: 


- 


الك لل الل 


وتكتب حوله لين اللهم قلب كذا وكذا على كذا وكذا واجعل عنده الرأفة والرحمة والحنان 
والعطف والقبول: #فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهورب العرش 
الغظيم 9 وإذقال إبراهيم رب أرني كيف تحسي الموق قال أو لم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلبي 
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك : ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا : ثم ادعهن يأتينك 
ش سعياً» كذلك يأ فلان الفلان خاضعاً ذلية إلى كذا وكذا ؛الفكشفنا عنك غطاءك فبصرا اليوم 
حديد» وتكون الكتابة بزعفران ورصاص وقلفل. ثم تذكر عليها البسملة سبعمائة وستا وثمانين 
مرة والدعاء المذكور مرة؛ ثم دور بهذا المكتوب سبع درات على رأ س المطلوب كيفيا تيسر لك ولو 
كان بعيداً عنك إذ يكفيك رؤيته ببصرك وتكبر مع كل دورة وتكون الكتابة وقت اتصال القمر 
'بالرهرة انصالاً سعيداً» فمى فعلت ذلك رأيت العجب . 


ومن خواصها لتفريج كروب تقول من هعد يا عطي أت العط قد ني كرب أ 
وكل كرب أمهمني يبون باسمك العظيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اه . 


. ومن نحواصها لإرسال الهاتف تأخخذ ورقة وتكتب فيها الخاتم الآ وحوله توكلوا يا خدام 
هذا الاسم المبارك بحقه عليكم وطاعته لديكم: واذهبوا إلى فلان الفلان في هيئتي ومثالي وخوفوه 
وارعبوه وامروه بقضاء حاجتي وهي كذا وكذا وتكون الكتابة بزعفران وماء ورد ثم تجعل الورقة في 
قصبة غاب فارسي وتسد فمها بشمع وتبخر بجاوي وتذكر البسملة سبعاثة وستا وثانين مرة» ثم 
توكل وتصرف بالزلزلة وآخر سورة الجمعة. وعلامة الااجابة دوران القصبة فمتى دارت فاقطع 
التلاوة وإلا فأعد عدداً ثانياً أو تالثأ فإن الغرض يتم لك لا ععالة وهذه صفة الخاتم كيا ترى: 


فيض 
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0 11 
مانن ون 50 د نان انا لكان لات 


ومن خخواصها للمحبة. والتهييج تأخذ خرفة بيضاء من أثر المطلوب وتوقدها في إناء أخضر 
جديد بزيت طيب بعد أن ترسم عليها الدائرة الآتبة وتقرأ عليها القسم الآني خمس مرات وأنت 
تبحر بجاوق ومصطكى ولبان ذكر فا تشم عملك إلا والمطلوف حاضر. وهذله صفة الدائرة كيا 


وهذه صفة القسم تقول: يسم الله . 
الرحمن الرحيم بسم الله الأزلي القديم الذي 
م يلد وم يولد وم يكن له كفواً أحد الذي 
رفع السماء بلا عمد تروبها ثم استوي عل 
العرش وبسط الأرضين وجعل فيها رواسي 
شاغات وأجرى الأعبار وسخر الريح نجري 
بأمره رخخاء حيث أصاب وألجرى إلماء ف 
العيون لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما 
ستطاحم يقول الظالمون علواً كبيراً الذي قدر الأوقات 

ا اذى والآججال وجعل لكل أمسة أجلا 


شف 
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معلوماً فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أقسمت عليكم يا خدام هذه الآية 
الشريفة أن تكونوا معاونين لي بجلب كذا إلى كذا وإلقاء محبة كذا في قلب كذا منقادين وبحضوره 
مسرعين بحق الذي قال للسموات والارض ائتيا طوعا أو كرها قالنا أنيدا طائعين إن كانت إلا 
صيحة واحدة فإذا هم جميع لديئا محضرون وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الوحا ؟ المعجل ” 
الساعة ؟ اه. ٠‏ 

ومن نعواصها لازالة الحمى تكتب هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم الحمى من الحميم 
أصلها من دحيم شناؤها يسم الله الرحمن الرحيم في ورقة وتلوث بزيت حار ويوضع فيها 
عنكبوت وكزبرة ويبخر بها المحموم فإن الحمى تزول عنه بإذن الله تعالى . 

ومن شخراصها للحفظ من كل آفة وعاهة وسحر وجن وإنس وغير ذلك تكتب الدائرة الآئية 
وأن تكون الكتابة ليلا وأن تكون 
على طهارة تامة ثرباً ومكاناً وبدثاً 
ثم بخرها بذي رائحة طيبة وتذكر 
البسملة عليها اثني عشر ألفا فمن. 
حملها كان ممفوظاً من الآفات 
والعامات ولا يضبه سحر ساحر ' 
ولا غدر غادر ولا شي» من الهوام 
والوحوش ولا يتاله مكروه في بدله 
ولا في ماله ولا في بيته ولا في أهله 
ويززق القبول والسعادة في دينه 
ودنياه بيركتهاء وهذه صفتها كما 
ثرق: 


واعلم أن البسملة الشريفة مركبة من أربع كلمات : بسم ولفظ احلالة والرحمن والرحيم 
فالكلمة الأولى عبارة عن الأسم المضمر الذي يدل على أن ما بعده الاسم الأعظم وهو الله لآن 
الاسم الأعظم هو الجلالة وهو قطب الأسماء وإليه ترجع وهو ف الاسماء كالعلم لانك إذا سئلت 
من الرحمن فتقول الله وكذا سائر الاسياء تضاف إليه والرحمن والرحيم صفتان لهذا الاسم الشريف 
ولكل من الاساء الثلاثة خواص وأسرار لا يحصيها إلا الله تعالى» وسائلوا عليك شيئا من 
خواصها رجاء أن تتصل إلى سر من أسرارها فتدعو لي» فاقول: أما الأسم الأول وهو الله؛: فمن 
خواصه زيادة اليقين وتيسير المقاصد المحمودة في الذات والصفات والافعال فمن دوام عليه كل 
يوم ألف مرة بصيغة يا الله يا من هو الذي لا إله إلا هو رزقه الله تعالى كيال اليقين. 

ومن قال يا الله ألف مرة في يوم الجمعة قبل صلاتها تبسر له مطلوبه . 

ومن أكثر من ذكره على مريض قد أعجز الاطباء علاجه برىء ما لم يحضر أجله. 


مومسم 
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ومن الذخائر المهمة لإيجاد التأثير الإنساني في الروحانيات تقول ثلاث مرات بسم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلل آله وصحبه 
وسلم يا الله يا رحمن نيا رحيم إسألك أن تصلل وتسلم على سيدنا محمد عبدك ونييك ورسولك 
النبي الأمي وعلى آله وصجبه وأن تفيض على مشاهدة سر شريف لطيف نور جلال جمال كيال 
إقبال لاهوتيتك وتصب عل أتابيب ميازيب سحائب واهب رحمة رحموتيتك يا أرحم الراحمين إنك 
على كل شيء قدير وصل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلمء ثم تقول مائة 
مرة: اللهم صل عل نبي نخلق من النور وهو نورء ثم تذكر اسم الذات أربعة آلاف وثلائاثة 
وستا وحمسين مرة. م تذكر هذا التوجه ثلاث مرات؛ وهو: اللهم يا من أوجوده العلذ باعتبار 
العام والخاص وححقيقته الوجودية وسره القابل فيا كان في الأكوان جوهر فرد من آحاد جواهر آحاد 
العالم العلوي والسفل إلا ومقاليد أحكامه تتعلق باسم من أسيائك فاجتياعها برقائقها بيد اسمك 
الذي استائرت به جيم خلقك فلا يظهر لهم إلا ما ناسب الأفعال فأسماؤك إهي لا تحصى 
ومعلوماتك لا نباية لما أسألك غمسة في بحر هذا النور <تى أعود إلى الال الأول فأتصرف في 
الملكوت باسمك الكامل تصرقاً ب ينفي النقص بالوقوف على .عبودية النقص إنك أنت المعز المذل 
اللطيف الخبير العدل. وصل ال عل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحيه وسلم اه . 


ومن نحواصه أيضاً لإخياء الروح الباطنية من واظب على ذكر الاسم الشزيف ستا وستين 
مرة وذكر بعدء التوجه الآتي ست عنشرة مرة في كل ليلة حق 0ه أن يتصرف يكل ما يروم من 
مطالب هذا العلم الجليل» وهذه صفة التوجه تقول: إشي ما أسرع التكوين بكلياتك وأقرب 
الانقعالات بأمرك أسألك ما أظهرت في العرشن من نور اسمك الع اليم الرفيع المجيد المحيط 
فانتشات ملاتكته انتشاء مناسباً لتلك الحضرة. فكل منهم روح وكل نفس من أنفاسهم روح وكل 
ذكر من أذكارهم روح وكل منهم أذهلته عظمة تجليك في أسيائك فانفعلت ذواتهم بتلك الأذكار 
فهم ذاكرون من الذهول وذاهلون من الذكر فذكرهم من حيث الاسم أنت 3 ومن حيث 
الذهول هر هو ومن حيث العظمة آه أه ومن حيث التجلي ها ها ومن حبث الستر هي هي ومن 
حيث التسبيح سبحانك سبحانك ما أعظم سلطانك وأعز شأنك أحاط علمك وسبق تقديرك 
ونفذت إرادتك وجهني وجهة مرضية من تصريف قدرتك في كل فعل بعزم أو فكر ظاهر أو باطن 
فإن حضرتك لا تقبل الغير حتى. تصدر لى أفعال الأكوان ومن فيهن أتصرف فيها بما أريد فإنك 
فعال لا تريد وأنت ألطف اللطفاء وأرحم الرحماء وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اه . 
| ومن نخواصه لاستمخضاع جميع الأرواح تذكر الاسم الشريف هكذا الله آلف مرة ثم تذكر 
بعده الدعوة الللاهوتية مرة وتواظب على ذلك في كل ليلة فإنك ترى ما يسرك من طاعة الأرواح 
وقيامهم بخدمتك في كل ما تريد. وهذه صفة الدعوة اللاهوتية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم 
ظهرت القدرة المؤيدة بثناء المبرور وارتعاد النور العلي الرقيع المحيط الذي لا يطيق إليه نظر 
الكروبيين من النور الذي تحترق من غيبته جميم الروحانية العظيم الذي سبحت له جميع الملائكة 
الصافين والمبحين العليم الذي يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور القرد الذي أنزل في كتابه 


ازقن 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


العزيز: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون4 اللهم إني أسألك بالنظرة التي 
نظرت بها إلى جبل طور سيتاء فأحبد خوفاً وتفرق واستفرق وصاح وجرى كيا جري الماء خيفة منك 
وتعظيياً لعظمة عظمتك يا هو أنت الله يا من لا يعلم نا هو إلا هو أنت هو الله لا إله إلا هو الي 
القيوم الله لا إله إلا هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة أنت الله الذي أشرق وأبرق ولع ضياء بهائك 
.ومالك ونور ذاتك على طور سيئاء فاخترق ألف ألف وثلائاثة وستين حجاباً فاخترقت المجب 
. واهتز العرش وئاديت بلسان القدرة أنا الله لا عظيم غبري أنا الله أنا الله أنا الله أنا الله ياه ياه ياه 
أنا الله أهيا شراهيا أدوناي أصبايّت آل شداي أنا الله الأحد أنا الله الصمد أنا الله مهدو شاليم 
قال العزة ردائي والعظمة دثاري شيالم فيقال أزازي ومن يخالفني أحرقته بثاري وأنا عليه جبار يوم 
القيامة أنا الله 'نفسي شهدت وأشهدت على نفسي قضيت أربعة عشر أرضاً وسياء كيف تخالفون 
أمري أم كيف تنكروني ولا إله غيري . 

1 أهبطرا أيتها الأرواح أينها كنتم في ملكرت الله تعالى علوياً وسفليا ترابا ونارياً مائياً ورياحيا 
سحابياً وغراسيابريا ويحريا أجيبوا بحق ما أقسمت به عليكم من قبل أن تنزل عليكم ملائكة 
الحجب المطيعة لقسمي هذا فيهتكون الأسرار ويخربون الديار وينشر كل النور نشرأ وعجلوا من 
قبل أن يغضب الله علكيم فيسلط عليكم الزعازع والقواذف والرعود القواصف والروق 
. الخواطف والزلازل والرواجف والرياح العواصف والغيم المتكائف والعذاب الواصب المترادف 
والشواظ الحارق ولاخلاص لكم ولا مفر لكم من قيودي فإني أقسمت عليكم بالخروفه النورانية 
52 الأقسام السريانية والأسهاء العيرانية . 


شْهْعُوفٍ ِشَهتُوفِ يا مُدْيْتاشٍ ونس بنوكوشٍ مشدشن شوو دنَامُوو عه ُو ونه 
وخد يعيوشٍ برموضٍ يا ملو د نشو تشتوتٍ يا عَمْلُونٍٍ طَلْطونْورش مهف كوش مرتويل, ٠‏ 
وعَرْبرش شهه شَهْرَنوهِ :3 فتور وخ لوخ َع د أنه ليه موه 3 آ شاءٍ و أشاٍ الولاء لَوْلاهِ يَالُوهِ 
مقن توس سَهيْلا بولان أروكه أرفكه مردوة شوو عَوْ جل وَسَلْ وَعَرْ وَعَلَ يبن مهلو نوه دَيِدَّهٍ 
شه وص يا مُضْطَلُوتِ سالر دك داك أوكه روسيتوصٍ مايل جيل ملوكوة د كرس 
أسَهِ يا هذَه يا هَرَو يا حَلُوش . 


أجيبوا يا أهل الحجب السبعة سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم الثار ليجزي الله كل 
نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب اه . 

ومن خواصه لقضاء كل أمر تريده جيا ارش تذكر اسم الذات ألف مرق لم تقرل : 
عن خلته في علوم موحيته لحب الفرة والقدرة ٠‏ أه تصق ليك با عدا الم لعفل 
أن تيبوا دعوتي وتنفذوا عملي بحق ما أقسمت به عليكم ؛ ؛ وإنه لقسم لو تعلمون عظيمء تكاد 
السموات يتفطرن مئه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا الوحا ٠‏ العجل * الساعة ٠‏ ماثة ة وإحدى 
عشرة مرة فترى العحب. 1 

وإذا ذكرت الاسم الشريف الف مرة ثم قلت: 


ليقن 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


اللَهُمْ للَهُمْ با كح كوكحح كليح هيح يَسْمَطاطٍ مَلْبْحَدٍ مَهْلَياهِ سَلْمْهَى رَرُورَهِ يَاهْوَ هُوَ 
ويد سه طعة طهْطَيّال مَهْطَيُولُهِ وهو اسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا 
سثلت به أعطيت أسألك أن تصل وتسلم على سيدنا محمد صلاة وتسليياً يليقان بجنابه العظيم 
وقدذره الفخيم وأن تقضي لي كذا وكذا ماثة وإحدى عشرة مرة 5 رأيت ما يسرك من نجاح الأعور 
أه , 

ومنها بكل أمر تريده جلباً وطرداً تدكر الاسم الشريف ستا وستين في سمت وستين ومل 
رأس كل ست وستين تقول: اللهم إني أسألك بعظمة الألوهية وبأسرار الربوبية وبعزة السرمدية 
وبحق ذاتك العلية المازهة عن الكيفية والشبهية وبحق ملائكتك أهل الصفات الجوهرية 
ويعرشك الذي تفشاء الأنوار بما فيه من الأسرار إلا ما فضسيت حاجتي' من كذ!ا وكذا أو منك» الله 
الله الله القدوس القتدوس القدوس أرفع عني حجب اللليات وأري بنورك ما أظهرته لعيادك أهل 
القلوب الطاهرات با من كسا قلوب العارفين بنور الألوهية فلن تستطيع الملائكة رفع رؤوسهم من 
سطوة الحبروتية يا من فال في عمكم كتابه العزيز وكلباته الأزلية الله نور السموات والأرض . إلى 
قوله ‏ والله بكل شيء ضايع أهف . 

ومنبا لقضاء كل مهمة تلكر الاسم الشريف آلف مرة ثح الدعرة الآتية مرة ثم تذكر الله 
ألف مرة ثانية والدعوة مرة ثم تذكر الله ألف مرة ثالثة والدعرة مر وتقصد أي أمر فإنه يتفرى بإذن 
الله تعالى» وهذه صفة الدعوة تقول: اللهم أني أسألك بالألف القالم المسعانيم الذي ليبس قبله 
سابق ولا لاحق وباللامين اللذين علمت بها الأسرار وألمفيثك مهيأ الأنوار وجملتهيا بين العقل 
والروح وأخذت عليهها العهد الواثق؛ وبالحاء المحيطة بالعلوم والجوامد المتحركة والصوامت 
والنواطق » وأسألك ناسيك العظيم الأعظم الذي لا إله إلا هر الرحمن الرحيم الملك القدوس , 
السلام المؤمسن المهيمن العزيز الحبار المتكير النرر الحادي البديع القادر القاهر الذي تشصسم نوره 
فارئفع وفهر فصدع ونظر للجبل فتقطع وخر موسى, صعقاً من الفزع الأكبر أنت الله الازلي لا 
يمول والأول الذي تذهل من هوله العقول فهم من قربه ذهول أيتنوخ ؟ أملوخ ١‏ مهياش ؟ 
الذي له ملك السموات والأروضص» اللهم إن سر ي وججتهري وصمعي وبصري وظاهري وباطني 
وشعري وبشري تشهد لك بالوحدانية اجعلني اللهم أشاهد الذاث النورانية يا الله (عدد 18) يا 
من يفاث به إذا عد م الغيث ويا من ينصر به إذا عدم النصير ويا من يمتجبٍ به إذا غلقت أبواب 
الملوك المرتجية وحجبت القلوب الغافلة طهفيوش ؟ واغرثاه ؟ العجل ” أجب دعر واقض . 
حاجقي وسيخر لي حادم هذأ الاسم الشريف السيد كهيال يكرث عونا يي في قضاء حاجتي الوحيا 
العجل الساعة أه , 

وقال بعض الصالحين: اسم الله الأعظم الذي لا يرفق لاستعماله إلا من سبقت له العناية 
هو الله وله من الحروف ج ب | و وللجيم جينج اسم هوائي وللباء بكمد اسم ترابي وللألف أهلل 
اسم ناري وللواو وكيل اسم ماني . وكيفية الذكر بيذه الأسهاء أن تتلو في الدلث الأخير من الليل 
هلبه الأسهاء الأربعة سئة آلاف وستالة وستا وستين مرة ثم نصلي ركعتين وبعد السلام تقرأ: «الله 
نور السموات والأرض» الآية سبعين مرة وتقول أستغفر الله العظيم سبعين مرة وتذكر البسملة 


مم 
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سبعيائة وستا وثيانين مرة ثم تقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ماثة واثنتين 
وثلاثين مرة وتقول الله الجلبل القديم الأزلي أربعماثة وثانيا وثيانين مرة ثم بعد صلاة الصبح 


تستغفر الله سبعين مرة وتذكر البسملة سبعين مرة يا جنيع با قيطموش 

وتصل عل النبي يله مائة مرة ثم تقول؛ اللهم ‏ مسم سس 

اهلل بكمد جينج وكبل الله بامور قطقايا ‏ | * آ 
طهوج يا ميططر وش أجب يا زهز بائيل وأنت يا | عا ها ها | 11155318 2 
أهدكيل بع الماء الدائرة؛ اللهم يا من هو احون ا ا 
قاف أي حم هاء سين سبعيي روه لكيس هلا 0 اله الا ا 
الخائم ونت شروق الشمس»؛ وهله صفته: ْ لاه 
وتحمله معك ثم إذا عرض لك أمر وأردت قضاء» ‏ [لستاسصتصتح ييا 
فاكتب الفاتم وأدخجل مقصودك في الفانة الخالية منه 000 سس 000 


ثم قل عليه يا جينج يا بكمديا اهلل يا وكيل 5175 مرة فإنك تجاب في أسرع وقت اه , 


وقال أسناذ الحكماء وقطب الأولياء السيد أحمد الشريف؛ إذا أردث نفاذ الأمور فاذكر أسم 
الات بدون ياء النداء ألف مرة وعل رأس كل ماثة اذكر هذ! الدعاء وهو أن تفول: 


بسم الله الرحمن الرخيم اللهم إلى أسألك بعظيم قديم كريم مكنون محزون أسيائك وبأنواع 
أجناس رقوم نقوش أنوارك» وبعزيز إعزاز عز عزتك» وبحول طول جول شديد قوتك» وبقدرة 
مقدار اقتدار قدرتك» وبتاييد تخميد تمجيد عظمتك؛ وبسمو ثمو علو رفعتك» وبقيوم ديوم دوام 
أبديتك» وبرفوان غفرات آل مخفرتك: وبرفيع بديع منيع سلطانك وبصلات سعات بساط 
رحمتك» وبلوامع بوارق صواعق عجيج وهيج ببيج رهبج نور ذائك وببهر جهر فهر ميمون ارتباط 
وحعداليتك, وببدير تيار أمواج بحرك المحيط تملكوئك . وباتساع انفساح ميادين برازيخ كرسيك» 
ومهيكليات علويات روحائيات أملاك عرشك؛ وبالأملاك الروحانيين المدبرين لكواكب أفلاكك, 
وبسلين 0 ين تسكين المريدين لفربلك وبحرقات زفرات خضعات الخائفين من سطرتك » وبآمال 
وال أقوال المجتهدين في مرضاتك وبتحمد تمجد تبجد تهلد العابدين على طاعتك يا أول يا آخر 
با ظاهر يا باطن يا فدبم يا مغيث اطمس بطلسم بسم الله الرحمن الرحيم سر سويداء قلوب 
أعدائنا وأعدائك, ودق أعناق رؤس الظلمة بسيوف تمشات قهر سطوثئك؛» واحجبئا يحجبك 
الكثينة عن لحظات لمحات أبصارهم الضعيفة بحولك وقوتك » تسسا علينا من أتابيب مياز يب 
الترفين في روضات السعادة آناء الليل وأطراف النبار. واغمسنا في أحواض سوافي مساتني بر 
برك ورحمتك» وقيدنا بقيود السلامة عن الوقوع في معصيتك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا 
قديم يا مفيش». اللهم ذهلت العقول وانحصرت الأفهام وحخارت الأوهام وبعدت الخواطسر 
وفصرت الظئون عن إدراك كنه كيفية ما ظهر من بدائع عجائب أنواع قدرتك دون البلوغ إلى 
تلألا لمعات بروق شروق سر أسيائلك اللهم مرك الحركات ومبدىء نايات الغايات ومشقق صم 
الصلاديد الصخور الراسيات المنبع منها ماء معيشاً للمخلوقات؛ المحبي به ساشر البيوانيات 
والتياتاث » والعالم بما اختلج 3 صدورهم نطق إشارات خفيات لغات النمل السارحات» ومن 


اخيف 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


سبحت وقدست وعظمت ومجدت بجلال كيال إفضال عز ملائكة السبع سموات» اجعلنا اللهم 
يا مولانا في هذه الساعة المباركة ممن دعاك فاجبته وسألك فاعطيته وتضرع إليك فرحمته وإلى دارك 
دار السلامة أدنيته وقربته جد علينا بفضلك يا جواد عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله 
إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين ارحمنا اها 

ومن صلل ركعتين لله تعالى وقرأ في أولاهما الفاتحة وآية الكرمي والثانية الفاتحة والاخلاص 
ثم ذكر الاسم الشريف مائة وإحدى عشرة مرة وسأل الله تعالى الرياسة والحيبة والعظمة بين الناس 
ونفاذ القول وطاعة الخلق له نال ما طلب؟ وأجود ما يكون ذلك إذا كان العمل والقمر ف 
الشرطين اه . 

ومن ذكر اسم الذات خمسة آلاف مرة ثم قال يا حي يا قيوم ألفا رأى العجب من زيادة 
الأرزاق وتيسير الأمور. ٠‏ 

ومن رمسم الخاتم الآتي والقمر في الشرطين وتلا عليه الاسم بياء النداء ستأ وستين مرة 
أجيبت دعوته ونال مقصوده. وهذه صفة الخاتم كها ثرى : - : 50 

وإذا أردت عطف قلب إنسان على آخر بالمحبة والمودة فاكتب 
الوفق الآني بماء السدب بقلم حجنة وعلقه في سبية من رمان أو 
جريد واذكر اسم الذات أربعة آللاف وثلاثاثة وستا وخمسين مرة | 
في مكان خال على طهارة تامة وأنت تيسخر بحبهان وتوكل الخادم فإنك تر ها يسرك و وهذه صفة 
الوفق كا ترى: 


توكل يا كهيال ويا هياكل 
ويا هلال بكذا وكذا 


بسر هذا الاسم 


وإذا أردت قضاء أمر في أسرع وقت فاذكر لفظ الجلالة بياء الئداء ست وستين مرة ثم قل 
يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم 
يا أرحم الراحمين 7 يا رحمن يا رحيم ”7 يا ير المسئولين يا مجيب دعوة المضطرين با إله العالمين بك 
أنزلت حاجتي وأنت أعلم بها فاقضها. ثم قل عشر مرات: اللهم أنت ها ؤلكل حاجة فاقضها 
بفضل بسم الله الرحمن الرحيم : ما يفتح لله للناس من رحمة فلا ممسك لطاع فإنك ترجى عجبا. 

وذكر الشيخ شمس الدين. الأصفهانيٍ في تصريف اسم الذات بالمكلث طريقتين لطيفتين : 
إحداهما للتصرف في الخير والثانية للتصرف في الشر فقال: فالتي للخير تعمر فيها.المثلث بأعداد 
الجلالة بأن تطرسم عدده 11 -؟١‏ وتأخذ عدد الطروح. وهو خمسة تنزل به في المفتاح على طريقة 
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بحداز وجط وتمشى بزيادة المفتاح إلى بيت الواو فتجبره بستة باقي الطرح وهذه صفته موفقاً كيا 
ترى: 

وطريق التصرف به أن تكتبه في تراب أو رمل طاهر بيدك وتصلي 
ركمتين تقرأ في الأول بعد الفاتحة ألم نشرح وفي الثانية بعدها صورة 
النصر وبعد السلام تقول يا الله ألفا وماثة وسنا وسئين مرة وتنوي 
قصدك من الخير فإنه يحصل . . 2-2 

والطريقة التي للشر هي أن تعمر مثلثا على طريقة بدوح أجرط بأن تسقط من عدد الجلاة 
ستة وتأخذ ربع البافي وه وحخسة عشر وتنزه في بيت الباء ثم تزيد واحداً وتعمر به بيت الدال ثم 
واحدا آخر وتعمر به بيت الواو ثم واحدأً آخر وتعمر بيت الحاء ثم تأنخذ ما في بيتي الباء والدال 
وتطرحه من عدد أسم الاسم وتضع البانفي قِ بيت الطاء وما 5 بتي الباء والواو وتطرحه كذلك 
وتضع الباقي في بيت الزاي وتأخذ ما في بيتي الدال والحاء وتطرحه كذلك وتجعل البافي في بيت 
الجيم وتأخذ ما في بيتي الواو والحاء وتطررحه كذلك أيضاً وتجعل الباقي في بيت الآلف ونه يتم 

تعميره فتكون صورته مكنذا : __- : 


1( وطريق التصرف به كالطريقة الأولى غير أنك تقرأ في الصلاة 
بدل إلم نشرح والنصر سوري الزلؤلة وتبت يد! أبي لهب . وتنزل في 
0 الوسطى في الطريقتين باسم حاجتك عدداً أو حروقاً: فاعرف 

ما وصل إليك اه . 

وذكر الإمام الخوارزمي طريقة جليلة في التصرف بهذا الاسم الشريف وهي أن من كتب 

نقشاً على فص خاتم من الذهب وكتب بظهره اسم خادمه 
السيد كهيال وواظب على ثلاوة الاسم دبر كل صلاة مكتوية ستا 
وستين مرة والذكر الأتي مرة جاءه الملك كهيال وألبسه التاح على 00 الست 
رأسه وصار مهاباً معظم! موقراً متمكناً من التصريف في كل ما يرومه من خير أو شر حتى لو 
نظر لظالم نظر غضب هلك في الحال. وهذه صفة الذكر تقول: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني 
أسألك بحق اسمك يا الله يا حي يا قيوم أن تحييني حياة طيبة أعيش بها على شاطىء بحر محبتك 
وأن تلبسني مهابة عند العوالم العلوية وأن تفنح عين قلبي وبصري بنورك حتى ينفتح قلبي لتلقي 
الأسرار وينطق لساني بمكنون جواهر العلوم وأن تفيض علي من بحر فيضك الاقدس حتى أصل 
إلى ساحة اللطف وخذني أخذة لطيفة أجد حلاوتها أيام لقائك يا أطياف " اللهم | ني أسألك بتفرغ 
نسيم نسهات نفحات أسرارك كشف سر اسمك الذي ألقيته لتلقي عطش أكباد واردي حوض برك 
وقاصدي سبوح سرك يا من له الاسم الأعظم وهو أعظم يا من ليس له حد يعلم وهو أعلم يا 
قديم أسألك بسر اسمك وبما جرى به قلمك وبما أهمت به عيسى ابن مريم وبما ناجيت به موسى 
على جبل طور سيناء وبحق ما أنزلته على بيك محند يق أن تعجل بنجح مطالبي وتسهيل ماري 
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وأن تكشف لي عن عالم الملك والملكوت وأن تجري مرادي فيما يريك من القضاء وأن تكشف لي 
عن أرواح الملكوتيات المنفيات المستمدة من سر اسمك الجامع لل سسياء والصفاتك الذي تسميت 
به في كل اللغات وسبحت لك به كل المخلوقات يا الله يا حي يا قيوم يا نعم المولى ويا نعم 
النصير يا الله أسالك أن تسخر لي نخادم هذا الأسم كهيال إنك على كل شيء قدير اه , 

(وأما اسمه تعالى الرحمن) فمن ختواصه لطف القلوب وجلب كل مطلرب إذا أردت ذلك 
فاكتب اسم من تريد حروفا مفرثة واربطه مع أسمه ثعالى الرحمن وخخدذ جمل تلك اروف بعد 
تكسيرها إلى أن يظهر الرمان وأنزل به في وفق مريع واكتب جميع الحروف في ظهره ثم اذكر الاسم 
بذلك العدد ثم علقه عل الطالب»؛ فإئه يرى مايسره من ال ممحبة والمودة والعطف واللدئان . 

وإذا كتبه حروفاً مفرقة حمسين مرة كل مرة في سطر وحمله إنسان كان مهاب الطلعة مباركا 
مقبولاً. وخخراصه مشهورة لإجابة الدعاء وخادمه طرفائيل وتحت بده خمسة قواد نحت يد كل قائد 
سبعرن صفاً إذا ذكره الذاكر في نخلوته عدده دبر كل صلاة نزل عليه النادم وقضى حاجته . 

وإذا كتبت وفقه الآني في يوم سعيد وواظبت على ثلاوة الأسم دبر كل صلاة عدده فيا تتم 

سبعة أيام إلا وحاستك فقضية . 

ومن واظب عل ذكره في كل ليلة عدده وتلا بعده الذكر الأني أربع مرات وحمل وفقه محه 
قويت نفسه وطهر قلبه وكات حماب الذهوة . وهلء صفة وفقه كما ترى: 


والذكر القائم به أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم إفي كد 
رسمتك وسعت كر ء لا إله إلا أنتايا أ الرا 
يي رحم الرا موت | 4ع إذاه” ١‏ 
درت الأشاه والكنها فى ورحت اللياد برج 
أسالك وأتوسل إليك بأسيائك الحسنى أن تشهدلي حقيقة قله 
الأشباء وأن توفقني الحفظها فألت الحنان المنان الرحمن الديان يا الله يا مالك يوم الدين عفر 
لي خادم هذا الاسم الشريف ليكون عونا لي على ما أريد فيا يرضيك ا الله يا رمن . 


(وأما اسمه تعالى الرحيم) فمن تلاه دبر 'نن صلاة عدده رزقه الله حسن الأخلاق وينهم 
أهل الخلوات. وإذا كتب عدده: وعلق على المولود الذي يبكي ويخاف فإنه يأمن ويزول عنه ما 
يضرهء . 

ومن واظب على قراءئه رحمه الله في الدنيا والآخرة وناك 
شرف الرتبة. وإذا نقش عل حاتم هكذا وتختم به إنسان 
أعطاه الله الشفقة على خحلقه وكان رؤفاً رحهياً. 


ان م6١‏ ابه 
ومن ناجى ربه به في كل ".لة عدده سهل الله عليه كل 0 
صعب وفتح له أبواب الرزق. | “ا ثا 


واعلم أن الحروف التي تركبت البسملة الشريفة منها بعد حذف الحروف المكسرة عشرة 


ايلعنهملما 
اللنلةةتاللتئتلكا 
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وهي : الباء والسين والميم والألف واللام واطاء والحاء والراء والنون والياء وكل حرف مهنبا له 
خواص وأسرار لا يحيط نها إلا الله تعالى وساتلو عليك شيثا منها فأقول: أما الباء فمن خواصه أن 
من كتبه مع الأسهاء الحسنى التي أوها الباء حول اسم من تعسر عليه رزقه هكذا يسر الله عليه وهو 
كما ترى بعد : 


ومن كبه كذلك لي إناء واه بالمناء وسقناه 
للمريض الذي مرفضه من البرودة شفاه الله وعافاه, 
ومن كتبه ستة عشرة مرة والبسملة نسعة عشر مسرة 
ركئب بعد ها بديع السموات والأرضص الآية وتوجه به 
ومن كتب ستة عشر باء على ثلاث ورقات 
ومن نقش الرفق الآني عل فص خاتم والقمر 
في البطين وتمتم به كان له قبول تام . 
ومن كشب البسملة مرة وستة عشر باء والأسياء الثيانية المدكورة في الداثرة ثوله تُعالى بديع 
السموات والأرض حرل الرفق ثم محاه بدن ياسمين ودهن منه وجهه نال ما ذكرناه وهذه صفة 
الوفق كما ثرى : ب الح 
ومن كشب ستة عشر باء مع الأسياء الثمانية والبسملة أي يوم 
الجمعة وحملها غل عضده شرح الله سدرة وأزال عله الكسل 
ولطلف لك , 
ش ومن كانت له ححاجة إلى إنساأن ومرج اسمه بحر الباء 
وذكر الأسياء الثيانية مائة مرة وقصده قضى حاجته. 
وكذلك من فعل ذلك وذكر عليه اسمه تعالى 
الير مائة مرة وئوجه إلى مطلويه فإنه ييره (وأما السين) 
فمن نخراصه أن من كتبه مرة هكذا: 


وحميله من برأسه وجع من صداع أو شفيقة 
زال عنهء وإذا كتب مع الأسياء التي أوها سين وغي 
السلام السميع ويس والقرآن الحكيم قفمن حمله نال 
المحبة والقبول وانعقدت عنه الألسئة وإذا كتبت على 
بيضة مسلوقة وأكلتها النفساء سهل الله وضعها وإذا 
كتب في إناء وبحى بمرهم أو صاء وغسلت به 
الجراحات والدمامل فإها تنشف. 
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وإذا كتبت الشكل المتقدم وعلقته على صاحب القروح تنشف . 
(وأما: حرف الميم) فمن نخواصه أن من كتبه وكتب معه الأسياء التي أوطما ميم كيا ترى: 


وحمله نال الهيبة والقبول عند العالم العلوي والسفل. ومن رسمه في حائط خلوته ونظر إليه 
في كل يوم وهو يقرأ قوله تعالى : «إقل اللهم مالك الملك4 الآية فإن الله تعالى يعطيه نفاذ الكلمة 
بين العوالم . 

(وأآما حرف الألف) فمن خخواصه أن من كتبه آلف مرة وعلقه على صدر البليد فتق ذهنه. 
وحفظ كل ما سمعه؛ وإذا كتبته مائة وإحدى عشرة مرة وربطت بها اسم إنسان واسم مطلويه 
وحمله معه فإن الله يعطف قلبه عليه بالمحبة والحنو والشفقة . 

ومن فعل ذلك في يوم الأحد ساعة الشمس رأى سرأ عجيبا في التأليف والمحبة والقبول. 

. ومن كتب ألف ألف وكتب معها فواتح السور وقوله تعالى محمد رسول الله والذين محه» 
إلى آخر السورة وقوله تعالى «أو من كان مين فأحييناء وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس» » اوهذه 
الأسياء حكيم حليم حي حن حفيظ حميد حنان مئان حسيب جليل وحمله معه أهابه كل من رآه 
وكان له قبول عظيم وجاه ومكانة . ْ 

(وأما حرف اللام) فمن خواصه أن من كتبه ثلائين مرة وسقاه لأصحاب العوارض 

(وأما حرف اطاء) فمن خواصه إذا كتب خمساً وعشرين مرة على خرقة زرقاء ووضعت في 
سراج على اسم المطلوب وذكر عليه اسمه تعالى الحادي أربعائة مرة كان غاية في المحبة والعطف 
واطداية والانقياد» ومن كتبه حمسا وأريعين مرة مع اسمه تعالي الحي وحمله ضعيف المهم قإئه 
يرزق الفهم ويفتح عليه. 

ومن نقش وفقه الآتي على خاتم فضة أر ذهب في يوم المجمعة والقمر في المنعة وتختم به ملك 
كان مهاباء وهذه صفة الوفق كيا ترى: - . 

(وأما حرف الراء) فمن نخواصه أن من كتبه مائقي 
مرة وكتب معه هذه الأسياء رحمن رححيم رقيب: رؤف رب 
رشدا» في ورقة وعلقها في غى التجارة ربحت وجاءت 
إليها الزيون من كل جانب. ٠‏ 
ومن كتبه بالصفة الآتية في جلد بغل برذون حول اسم الغريم ووضعه تحت سندال الجداد 


4 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخراقة 


موضعها فاق الله تعالى ولا تفعله إلا استحقه من اهل الفجور والظلم وهذه صفته كيا تراء: 


امم ومن كتبه مع اسمه تعالى رحيم وجمله معه 
دادر ر, معي يسر الله تعالى أموره؛ ومن كتبه على قطعة رصاص 


وحمله معه رأى سرا عظيما في منع العطش وحرقان 


1 

1 2 ل 0 القلب. 

2 223 فلات 0م ل نا ْ 
3 3 ابر لمن ايخ . 
دح فو نج فلانه بن يا ا ومن كه مع أسمه تعال رب ووضحه في 
وم 2 دررردن رب 0 ١‏ وسط البسبتان فت أشجاره وكثر خيرها وبركتها . 
6 0 (وأما حرف الناء) فمن خواصه إبراء 
م الأسقام» وهو أن يكتب مع اسم المريض وهذه 

زرو 207 ُ ع اسم 


حنان حسيب حكم في إناء وحاه بماء وعسل وسقاه للمريضن سبعة أيام فإنه ييرأ. 

ومن كتبه كذلك في ورقة وحملها وسافر في أيام القيظ لم يمس بألم الحر. 
لأرباب الخلوة . 

(وأما حرف النون) فمن خواصه أنه إذا كتب ثلاثة عشر مرة على مرآة وكتب معه الله نور 
السموات والأرض الآية وحمله الطالب حال توجهه أجابته الروحائية. 

وإذا كتب وعلق على من به وجع العين أو القولنج أو مرض الجوف شقاه الله. 

وإذا كتب وعلق في شبكة الصياد اجتمع عليها السمك من كل جانب. 

وإذا كتب مع هذه الأسماء النور النافع في ورقة وجملت في كيس الدراهم كثرت فيه 
الدراهم ول تنقطع منه أبدأ؛ وهذه صفة كتابته كا ترى: 


(وأما حرف الياء) فمن خواصه أنه إذا كتب عشر 
مرات مع هذين الاسمين ياه يوه وتحاه السالك قِ بدايته 
أحمدت منه نيران الشهوة. 

وإذا كتب مائة مرة في عشرة أسطر كل سطر عشر 
ياءات وذكر عليه الاسهان المذكوران ألف مرة ومحى بالماء. 
العذب وسقى لمن غلبت على نفسه الشهوة والمعاصي 
وشرب الخمر تاب الله عليه . 


ردك 
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وإذا كتب كذلك عل فأس وحفرت بها بثر فإن الماء يظهر بسرعة ويبارك فيه. 
ومن كتب الاحرف العشرة بالصفة الآتية في قطعة حرير أصفر والشمس في شرقها أو في ٠‏ 
حرير أبيض والقمر في برج الأسد وبدككرة بعود هندي وجاوى وصندل وذكر الأسياء العشرة عليه 


أف مرة وحمله نال ما يسره من اخيرات والبركات 
ومن حمله وتوجه به الحاجة قضيت ومن كان مريضاً 2 إن | هاى اه 
وعلقه على عضو المريض شفى ومن كان مسحوراً 22 اكاك كا اك 
وعلقه عليه انحل عنه السحر ومن كان يفزع في نومه 2 صنب" اك لا امك اعد . 
وعلقه عليه زال عنه الغزع والرعب. وإذا علق في 
مكان التجارة ريحت وكثر خخيرها ٠‏ وإذا علق عل 
البكر المعطلة تزوجت. وإذا علق في الدار حفظت 
من الحرق والسرقة وكثر خيرها. وهذه صفة كتابتها 
كيا يرى في هذا الشكل . ش 


ومن كتب الوفق والباتم الآتيين في ورقة وكتب ف وسط الوفق أسم الطالب وني وسط 
الخاتم أسم لمطلوب وطبتهه| عل بعضهها وبينها قطعة سكر وجعلها في صندوق رأى سراً عجيبا 
في المحية والغطف. ٠‏ وهذه صفتها كما ترى: 


فاعرف قدر ما وصل إليك وكن لله من الشاكرين. 
قوله : : ١‏ ش 
وصليت في الثاني على خير خلقه 0 .محمد من زاح الفلالة والغلت 

من كتب هذا البيت ثلاث مرات مع سورة ألم نشرخ في إناء صيني جديد وتحاه بماه ورد 
وشربه على الريق ثلاثة أيام شرح الله صدره للخير وانبسطت أحواله وخرج من الضيق إلى 
السعة . 

وإذا مسح بهذا الماء على موضع اللسعة زال أللها بإذن الله تعالى . 

ومن قرأ هذا البيت عقب الصيغة الآئية مائة وإحدى عشرة مرة يسر الله له أموره وقضى 
حاجته. وهي أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لي بها أبواب 
الرضا والتيسير وتغلق بها عتي أبواب الشر والتعسير وتكون لي بها وليأ ونصيراً يا نعم المولى ونعم 
التصير. 
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' ومن تلا البيت ألف مرة في ليلة الجمعة بقصد منع ظالم عن أذيته فإن الظالم تثبط همه ولا 
يقدر على أذيته بثيء مطلقا مطلقا 
ومن كتب الخائم الآني 
وكتب حوله البيت أربع مرات في 
كل جهة مرة وحمله شرح الله 
صدرة وسط أحجواله ويسر 
أموره. وهذه صفته كما ثراه: 


وكذلك من واظب على 
تلاوة أسميه تعالى الباسط الودود 
اثنين وتسعين مرة في كل صباح 
وكل مساء وذكر بعدهما البيت 
أربع مراث فإنه ينال ما ذكرناه ولا 
يتم عليه عام إلا وأغناه الله ووسع 
رزقه ووفقه للصلاح والاصلاح 


اه. 


ااانا 


قوله : 
سالتك باسم العظم قدذره باج أهوج جل جليوت جلجلت 

من فرأه كل كل سبع مراتء. فاض رزقه وأشرق 
وسحهه وعقدت عته السنة أعدائه والبسطت سرائرة. 

ومن كتبه ثلاث مرات حول الخاتم الآ وكتب 
معه عثر غينات وثاني هاءات وحمله نال ما ذكرناء وعظم 
قدره وحسنن صيته . 

وإن وضع في بيت لم يقربه لص ولا شيطان ولا 

يصيب أهله سحر ولا حسد وهذه صفة الخاتم كا 
ترف : 

ومن كتب الطلسم ألآتي وكتب حوله عشرين 
كافاً وحوها البيت سبع مرات وعلقه عل الطفل 
حين يولد لم يصبه شيء من أذى الجن والقرائن طول 
عمره وهذه صفة الطلسم كا ثرى في هذا الوفق 


ومن كانت تلحقه الوساوس أثناء اشتغاله بأعياله 
فليشرب جرعة سكر وجمع همته ويشتغل بعمله. 


دثقن 
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فإن لم ينصرف عنه الوسواس فليقطع عمله ويجمع همته ويذكر البيت ثلاثاً ثم يقول سبع 
مرات سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال: 8إن يشا يذهيكم ويأث ببخلق جديد وما ذلك على 
الله بعزيز» ثم يقرأ سورة الناس سبع مرات فإن الوساوس تذهب منه ولا تعود إليه البتة» وكل 
اسم من الأسهاء الأربعة له خحواص ومنافع كثيرة . 
فالاسم الأول آج من خواصه أن من كتب طلسمه الآت بيانه في ورقة في ساعة سعيدة 
وكتب حوله توكلوا يا خدام هذا الاسم الحليل بحقه عليكم وطاعته لديكم واجلبوا واجذبوا قلب 
كذا وكذا إلى كذ! وكذا بالمحبة والمودة حتى لا يستطيع أن يفارقه الوحا 7 العجل ؟ الساعة ١‏ 
وبسخره بعود هندي وجارى وذكر الآأسم 
عليه أربعيائة وثلاثة وخمسين مرة وعلقه 
على الطالب رأى ما يسره من خضوع 
مطلوبه له وانقياده لطاعته 'وحبه في» 
وهذه صفته كا ترى في هذا الشكل : 
ومن كتبه والقمر في ألثريا وبخره 
بالعود والماوي وذكر عليه الاسم ألف 
مرة كان مقبولاً عند جنيع الناس وكل 
من رآه أسحيه وأكرمه. وكأث وجيهاً عند 
الملوك والكبراء . 
ومن كتبه في شرف الشمس على ٠‏ 
جرير أصفر بمسك وزعفران وماء ورد. 
وبسثره بعنسر وذكر عليه اسم الذاث 


1 قبن النه #تله اثنه ألنه أثلهائنة أئله أنه انكات 


آلف هرة وأج آلف مرة ئال عزا ورفعة 
ومهابة . 
وإذا علق عل من به حمى زالت 


!!!2 1ه 0 عمو ع1 عتم 1 عم عط رم 1 ج15 165 جم 1 جر من مت 
له التمائه اانه ائذه الله انزف الله أذنه إثنهكإنله أ نلك بثك أئند اذله ابلة 


١ ٠‏ لله أقه! زنه اليه اشه إنه أئنت أئنه الله 
لطيف لمن أراد عقم جل أو امرأة عن الأولاد, فمن كتب طلسمه الأتي بيانه عل قطعة من 
أثر المراد به ذلك وذكر عليها الاسم ثاداية عشر ألف مر 1 ثم وضعها في أنبوبة قصب فارسي 
وجعلها في مكان مظلم حصل له ذلك . ْ 
ومن كمه 5 ورقة ل الساعة الأول من يوم الأحيد وهو مستقبل القبلة عل طهارة وذكر 
الاسم عليها ألفأ ومائة وإحدى عشرة مرة وحملها عل رأسه رزقه الله تعالى الحيبة والعز والوقار 
والعظمة وكل من رآه أحبه وأكرمه وشرح صدره. وهذه صفته كا تري في هذا الشكل : 
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لاض 


7-20-1-7ا بلالا اه - نقهعلا 4415 - 14089 - اماك ا 


بط ماحرين بدعيان تاهما مع بنك الجز» في مكة 


مكة المكرمة - تركي 
السويهري: 

© ادها مشعوذان تيجيريان.. 
قدرتهما على سحب ما يريداته 
من مبالغ مالية بأي عملة يرغبون 
وذلك لاتصالهما بملك الجن 
الذي يسيسطر على «بئك الجن» 
ومن أراد الثراء السريع فعليه 
التعامل ممهماواخذالواقدال 
يروجان لكذبتهما بين ضعفاء 
النفوس ويستفلون جهل بمعضص 
المواطنين. 

وبعد ورود عمدة بلاغات 
للأجهزةالأمنية بالعاصمة 
المقدسة وضع رجال الأمن 
الوقائسى بشرطةالعاصمة 
المقدسة بقيادة مديرالأمن 
الوقائيالعقيد- محمد 


المنشاوي خطة محكمة للإطاحة: 


بالمشعوذين حيث تقدم لهما من 
يبوهمهما بأن لديهالعديد من 
الأموالالتي خسرها في سوق 
الاسهم ويرغب في تعويضها حيث 
فاقت تلك الأموال (١٠٠'صليون‏ 
ريال) مواضق الساحران على 
تعويض ذلك المواطن عن ماله 
وأبديا تعاطفهما معه مؤكدان أنه 
رجل حظيظ حيث وصل إليهما 


47 المجتمع العربي 


ورتب معهما طريقة العمل 
والمقابل الذي سينقاضانه وهو 
على حد قولهما زهيد مقارنة بما 
سيجلبانه من مال وقير ذلك 
المواطن إضافة إلي أنهما ,أي 
الساحران» لن يتقاضيا إي مبلغ 
مالي قبل أن يرى ذلك المواطن 
المبالغالخاصة به والتي تم 
سحبها من «بنك الجنء واشترطا 
أن بكون مكان العمل هادئا وبعيدا 
عن الازعاج وتم تحديد الموقع 
في حي الكعكية وحضر الساحران 
ومعهما الآدوات الخاصة بعملية 
تحضير «ملك الجنء وجلب 
المبالغ المالية الهائلة وبدأً! في 


حصن 


التحضير لتلك العملية وبعد 
مضي ثلاث ساعات من العمل 
جاء أحدهما لينقل البشرى 
للمواطن بأن العملية تمت بنجاح 
وفي هذه الأشناء أنقض عليهما 
رجال الأمن ليقبضا عليهما في 
حالة تلبس. 

المتحدث الأمني لشرطة 
العاصمةالمقدسةالرائد- 
عبدا لمحسن الميمان أشار إلي أن 
الساحرين ثم تسليمهما لقسم 
شرطة الكعكية للتحقيق معهما 
ومعرغة إن كان لهما صلة بسحرة 
اخرين وعددالدين تعسبيوا 
مليهما من ذي قبل. 
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مكة المكرمك . 
تركي السويهري:؛ 

لا بنوجية من عدير 
شرطة الفاصضمة 
المقدسةالصميد/ 
تركي القناوي وبمتايعة 
من مدير المماحث 
الجتائيةالعقيد/ 
محمك سعد الثقشيمي 
تمعكنتالمباحث 
الحجثائيةبالفماصمة طلسم مستخدمة شي السحر 
المقفسة مساءامس 
الأول من الإطاحة بأخطر المشعوذين الأقارقة بمكة والذي مارس عملية الشعوذة 
والسحر ملا سئين عديدة مضت واتخن طريقة النقل السريع من حي !لي آخر والتخضي 

عن أعين رجال الأمن وعيئه الأمر بالممروف والنهي عن المتكر حبث اعثاد على تفيير 
موقع سكئه كل ما حس بالخطر من حوله ويحتفظ بأرقام هواتف الناس الذين يثق بهم 
ويتعامل معهم ويجلبون له الزيائن الذين يثقون بهم وفي التفاصيل أن: 

مسعوذاً غيئي الجنسية في العقد اخامس من عمره قدم للياذد من عدة سنوات 
وأشد يمارس عملية السحر والشعوذة بشتى أنواعها حيث يعمل سحر التفرقة بين الروج 
وزوجته والأخ وأخيه ويعمل الأسحار التى يسيطر بموحبها المكفول ,العامل الوافد: 
على كقيله ويستطيع من خلا لها أن يعمل ما يشاء وما يحلو له دون أن يعترض رب العمل 
«الكفيل» على تللئه التصرفات ويوهم ضهفاء النفوس خاصة الواقدين الذين لايحملون 
إقخامات تظامية بأئه يستطيع أن يعمل سحر الحجاب الذي يحجب حامله من أن يراه 
الآخرون ومن هذا المنطلق طائما أنه يبحمل ذلك الحجاب فلن يراه رجال الجوازات 
ويعمل كذتك سحر المحبة وجلب القلوب بيى العشيق ومعشوقته وغير ذلك من 
الأعمال الشيطانية المشينة التي يتفنن في إيهام الأخرين أنه يقوم بها 2 منها مأ 
يستطيع أن يقوم بها قعل بعد إرادة الله ومنها ما يوهم ضعقاء النفوس به وبتحقيقه. 

وبعد ورود عدية يل غات لشرطة الماصمة المقدسة من ذلك الساحر الخطر وعما 
يقوم به من أعمال شيطائية خبيثة وجه مدير الشرطة العميد/ تركي القناوي بسرعة 
البحث والمتابعة لخطوات ذلك الساحر حتى تتم الإطاحة يه وبمتايمة من مدير 
المباحث الجنائية العقيد/ محمد سهد النفيعي نجحت فرقة بحث أمنية ميدانية بقيادة 
المقدم/ سحد بن عبدالعزيز الزهراني من الإطاحة بذلك الساحر الخطر رغم اتباعه 
أسلوب الانتقال السريع من حي إلي آخر لكي لا يستطع رجال الأمن ومنسوبو هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوصول إليه والقبض عليه ولكن كاقة خططه 
تلك بأت بالفشل ولم يدر بخنده أنه سيتم ' لقبض عليه حتى وجد نفسه في قبضة رجال 
الأمن حيث انقلب السحر على الساحر ووجد بحوزته لحظة القيض عليه مبلغ مالي 
يقدر ب «عشرة آلاف ريالء كان قد حصل عليها مقابل قيامه بعمل شيطاتي كان قد سلمه 
تلصاحيه قبيل القبض عليه بلحظات كها ضيط معه أيضاأً كتب وطللاسم وأدوات السجر 
والشعوذة. وقد سلم ذلك الساحر لقسم شرطة المعابدة ومن ثم تم تسليمه لهيئة 
التحقيق والادماء ا لعام للتحقيق محه تمهيداً لمحاكمته شرعاً. 


0 ا 


الاثنين 27 مجمادس الأولى 1426اه 


4 يوتيو 2005 الهذد 3284 
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اقيض على ماحرشي حائل يجبر المرضى على تجريد مالابنهم 


إبراهيم الجنيدي 
ومحمد العثري من سائل 


البضت ميئة المزيزية. وس 
حائل.اتتابمة لهيكةالاأمر 
باتمعروف والتهي من الستكر 
البارجة الأوتى: على مواطن يبغ 
من العمر 34 هاما يمارس أعمال 
الشهعوذة والسسر والتدحل على 
المواطنين. 

وأوضحت ل '“الاقتصادية” 
مصبابئر شاصة أن فيئة الأمر 
بالمعروف والتهي عن اتمتكر في 
حي الهزيزية في سائل توصلت 
للمشمعود عن طريق عدد من 
البلاغات من المواطئين يفيد 
بتورطه فى أعمال السحر 
والشعوذق مما سعل رجال المركز 
يحكمون الرقابة عليه قبل ان 
يتبرعأحد منسوبىي الهيثئة 
بالدهول للساحر بداصي طلب 
العللاج. ١‏ 

واشترط الساحر مبلق ألفي 
ريال مقابل تكاليف الملاج وفي 
اليوم العالي حضر طالب الملاج 
المتنكر: وقام الساهر بيتجريدة 
سن ملابسه وألخن في القراءة 
والتمتمة بكلمات ير مشهومة 


انب من العلللاسم والمضبرطات البو سودة في عنزل المساسي. 


والرسم على جسد رجل الهيكة 
مما مكن من إلقاء اتقيض عليه 

وضبط في منزل الساجر عبد 
كبير سن أوراق الطالاسم 


وكراستان للرسم شفافتان - 


تحنويان على عدد كبير من وجوم 
الأطفال والنساء والرجال وجبال 
وأودية؛ وأ مداد كبيرة هن 
الرصسناص الصملب : هفقيشرة: 
مسابح كميات كبيرة من اتصلح 
إضاظة إلى صدد كبير من المواد 
مير المعروظة. 1 


تصوير؛ محمد المنزي . الاقتصادية 


وتعثإحالةالساهرائلى 
الجهات الأملية لتتوتى إسالته 
إلى المحكمة الشرعية للنظر في 
قضيئه قبل إصدار الحسكم 
الشرعي بحقة . 

وواصلت هيئة المزيزية أمسس 
جهودها بدهم موقع صسراوي 
على طريق عائل الروضة 
“جنوبي حالل' يستوي علس 
حيعة كان الساحر يتردد عليها. 
والبضت بالتماون مبعإدارة 
مكاقسة المشدرات في خائل؛ على 
سواطن ييلغ 58 عاما وطفل تم 


اهم 


يتجاوزة عاماوواقد يقيم 
العمرقة ضاماء 

وضبط فلي السوقع عدد من 
الرسومات والاسلهةالنارية 
"ثلاتة رهاشات: غرازة: شوزن” 
إضافة إثي عدد كبير من الأميرة 
الناريةاتتي كان يستخدمها 
الساحر ورفاقه شي حماية الطيمة 
التي استخد مت أكثر من مره لبيع 
اللسطيدرات وأعمال السهي 
والشهوذة. 
الأمربالممروق والنهي من 
المنكر في سي الزيارة البارحة 


:الأوتىالقبض على شاب لم 


يتساوز السادسة عشرة من الفمر 


. هلي متنزه اتسمراء الذي ترتاده 


أعداد كبيرة من الأسر السعودية 
والمقيمة خلال ليالي الصيف 
وبحوزته ستة أصابع حشيش. 

وأكدت التمصادر أن الشاب كان 
يهفي الحشيش في ماسورة 
احدايدايها صقيرة كان يحملها داخل 
المتنزه. وأضافت المصابر أنه 
تمت عصادرة السشيش واسالة 
الشاب للجهات الأهنية تمواجهة 
عقوينه. 
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في أغرب عملية نصب هن نوعها 


محتال يزوج تاجراً ابنة «ملوك الجن) 


في اغرب عملية اخنبال هن نوعها على الاطلاق افنج محنال رجل اعمال من عائلة شهبرة بجدة بتزويجه « جنية» من بنات ملوك الجن مفابل مهر ينجاوز الملبون 
ريال ودلك بعد أن سرد على مسامعه التغببر الذي سيطرا على حبانه العملبة زاعما أن العروس «الجنيّة» سنوفر له خلال الاسبوع الاول من شهر العسل أكثر من 


هلبار ربال ترنفع الى ٠١‏ هلبارات نهابة العام الاول للزواج. 


ابراهيم علوي (جدة) 
حدر النصابين 

رجل الاعمال الشساب الذي ول اول جنسة العقد بمنزل الساحر «الراعي, بفسل القدم غير أن احد اشقاء رجل 
أسال لعابه العرضن ابدى الراعي والذي استاجره بالماء فظهر الحبر جليا.عندها الاعمال بدأ يثبهه بحدة بان 
رفيدنه ل الفبول بالج لجدية 3 عضوها #عمال ابلغ المحتال الشانم بان عنان يسير ف طريق يؤدي الى هاوية 
زوجة لله على «سنة» المحتال لنصب احغسر الراعي بعض صجرا ون حمكو لاتحديفاً سحيقة لافتا اياء الى اهماله في 
الشبنانية.. وهنا بدات الاواني البلاستيكية ولتي رلومرار به وعليه تاجيل تجارته طالبا منه اللجوء 
ا ساي 01 100 2 ماتيا سم الزواج الى حين اخراجه من الى الجهات الامئية لكشف 
عدم ابلاغ احد بما سيقدم عليه آخر وعندما شاهدها الشاب ف وانلنة الطنة عقيقة الساجز واحبحال 
يبن ع دوه أبدى انبهاره بقدرة الساحدا يرى رجل الاعمال وتتابعت وبالفعل بدأت الجهات الامنية 
الجن لا يخرجن الا لعريسهن هنا ابلغه المحتال بانه هو الذي 1 و ع في ترصدهما واتضع ان 
فقئعط وان الاحتفالية الخاصة سيتزوع هذه الليلة على أن ير ا 0 7ك المحتال كان حريصا حذرا 
بمراسم الزفاف الجني تستلزم يؤجل رجل الاعمال احتفاليته ‏ لأحظ اشقاء رج الاعمال , 1 
توفير مهر قدرء مليون ومائة ليلة اخرى وبدأت الخزعبلات مدى تغيره وتبدل معتقداته بتجنب السقتوط ولا برد على 
الف ريال على دفعات منها تتري حيث صعد المحتال وعلاقاته المريية. الإتضيادت ويبدو انه شعر 
٠٠/الف‏ مقدما تليها 4٠١‏ الف فوق الاناء المعبا بار نر إى' لكثهلم يابه خصوصاان بان ثمة خطرا يتهدده حيث 
مصروفات واتعاب المحتال, والذي يصدر ومضات ضوئية المحثال ابلفه انه حاصل على رفض عقد جلسة اخرى لرجل 
ماذون الكدة الجن؟ , ”5 الدكتوراهفي تخصرئادر الأعمال في محاولة لتزويجه 

مذكرا جل الإعمال الشا وبجائب كيس به بودرة احبار وانه وكيل شذ لعدد فن من الجن. 

3 '*" عادية والاناء به ماء وعندما 9 ب 

بان مأذون عقود انكحة انحجن ك3 1 الوجهاء وكان من فرط وهمة 
يي لي ل .ل دعس المحتال الكيس المقتقت يخاطبه بالدكتور ولايعذب نه سقوط الدكتور 
وانه سيقوم بعفد قرانه على علق بقدمه الحبز وهنا قام حديئاابدا. وبعدمتابعة رقيقة يم اقيض 
ابئة منوك انجن. على الساحر الذي كشف حيلة 


هنا استسلم الشساب تماماً 
وبدأ طوع توجيهات المحتال 
بعد ان شرك بيته واسرته 
وتفرغ لتابية ترتيبات 
زواجه.. وبالففل احفسر 
لمحتال راعباً زعم انه هو 
الساحر بعد ان لقشه اساليب 


الاضواء في الاواني البلاستيكية 
وقال انه راغ بسيط وان 
المحتال هو الذي لقنه إسالدب 
السحر وعثد القيضن على 
المحتال انكر تماما معرفته 
برجل الاعمال لكثه اسقط في 
يده لدي مواجهته مع الساحر 
والضحية والسذي صرخ في 


السحر وخداع البسطاء ولم وجهه هنا هو الدكتؤور الذي 
يخب ظنه في الراعي الذي اجاد خدعني وهنا صمث ال محتال 
دوره تساما حتى استنفدت عن الكلام المباح. 
أموال الشاب بالاستعراضات عملية القبض تمث باشراف 
الوهفية. العميد مسفر الزحامي مدير 
اضواء الخداع رش يده وجابديطا ميسن 
لدي وصول الساحصر سن تي 
«الراعي» وهو لم بدخل علد 0 ليمي 
مدرسة في حياته زعم لرجل وقادها النقيب علي بلفيث 
الاعمال انه : ْ العروس رئيس وحدة مقاقصة جرائم 
الشصب. 


الجنيّة وسيعقر له القران 


هم 


متابعة وتصوير: عادل الثبيي 
(الطائف) 


تشفت التحفيقات التي 
اجرتها الجغات المعنبة 
مع السعرة الفيسة 
'رجلين وثلاث نساء” 
الاين القي الفبض 
عليهم خلال الايام 
القليلة الماضبة 
بالطائف. ان 46/ هن 
زبالنهم هن التساء , فيها 
يمارسون اعمال السهر 
والشعوذة لنتفريق بين 
الازواج وبهدف الحصول 
على المال ولالحراض 
اخرى في لفوسهم. 


2 ساحر التساء 

البنغلاديشي بميسان 
كشفت التحقيقات انه قدم الى 
المملكة منذ خمس سنوات سسهنة 
«مزارع» وقد اقام بمزرعة لكفيله 
بمنطقة ميسان وبدلا من ان يتفرغ 
للعمل الذي استقدم من اجله 
استغفل طيبة اهالي المنطقة وبدآ 
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/ من زبائنهم نساء 
سحرة وساحرات يفوقون بين الازواج.. 
ويدفنون'عملهم" في خزانان المياه والمزارع 


خزان يحتضن اعمال امسر 


في استعراض ههاراته السحرية 
حتي ذاغ صيته في اوساط 
النساء ونفد اعترف بانه يقرم 
باعمال السحر من اجل الحصول 
على المال او بفعل الشاحشة 
بزائرته هن النساء بدعوى ان ذلك 
من اسباب العلاج, فيما كان يضسع 
اعمال السحر في خزانات المياه 
والمزارع وقد تسبب باعماله هذه 
في والوع الصديد من المشاكل 
الاسرية حتى تم رصده من قبل 
مركز شرطة ميسان بقيادة 
الملازم اول عبدالهادي الخديدي 
وجهع معلوفات متكاملة عنه 
ومداهمة منزله الذي يقيم فيه وتم 
فسبط عدد من كتب السحر 
والشيعوذة والطلاسم والقبض 
عليه ليعترل بافعاله وتصديق 
اقواله شرعا وايداعه السجن قبل 
نكديمه للمحاكعة. 

ساحر الازواج الباكستاني 

على طريق الطائف الباحة كان 
الارتباك باديا على الساحر الثاني 
«باكستائي الحنسيةك, ونتفتيش 
سيارته عثر بحوزته على اخطر 
كتاب للسهر يستخدم في التفريق 
بين الازواج وقد استغل بذلك 
زبائنه من النساء اللاثي يطلين 
منه عمل السحر لازواجهن حتى 
بحتفظوا بمخبتهم لهن وهدم 
الزواج عليهن مقابل مبالغ مالية 
طائة. 


الساحرة الفلبينية 
اما الساحرات من النساء فثاتي 

في مقدمتهن ساحرة فلبينية اكثر 
من عشر سئوات بالمملكة مما 

مكنها من اجادة التحدث بائلفة 

العربية واستخدامها مع زبائئها 

اللائي يقمن بزيارتها في مشغلها 

النسائي في حي «المزغدية» الذي 
حولته مركزا لاستقبال زائراتها 

وعمل السحر لازواجهن مقابل 

0٠‏ ربال لكل عملية علما بان 

اغلب زائريها من الميسورات. 

تم مداهمة «سزلها/ المشكل» 

والعثور عى ٠١‏ عملا سحرياً 

كانت تخبئ بعضه داخل طلقات 

الرصاص الفارغة وبعضه الآخر 
داخل قطع بلاستيكية والحبال 
السرية للاطفال كما عثر على 

صور النساء اللاتي كانت تقوم 
يعمل السحر لَهن ليما كانت 
تستخدم التعابين والضقادع 


والارائب في أععال السجر 
والشعوذة التي تقوم بها. 
قارلة الفنجان 

امسا قارثئة الفنهان التي لم 

القبض عليها في حي الشرعية 


فكائت تدعي القدرة على معرقة 
وكشف الاسرار الزوجية وقد 
حولت شفتها الى مشفل نسائى 


يان 


من أخمال الشهوزة 


للتمويه ولممارسة شعوذتها 
مقايل 60١‏ ريال لقراءة الفنجان 
وبمداهمة منزلها عثر على مشفل 
متكامل يديره زوجها بعلريقة نمير 


مشروعة. 
الساحرة النيجيرية 
واخيرا الساحرة النيجيرية 
التي كانت تدعى المقدرة على 
معالجة الامراض المستعصية 
كالسرطان والملم. وبعداهية 
منزنلهائم العثور على طلاسم 
وشعونذة وادويةوبخور 
واعشاب وغميرها من السواد 
اببس تسخدمية في السحر 
والشعوذة. 
مصدر امني اكد القبض على 

عشرة من السحرة «رجالا 
ونسشاء. خلال الشهور الثلاثة 
الاخيرة كان معظم زبائنهم من 
النساء بئسية تقدر ب16/ مقارنة 
بالرجال؛ محذراً من الذهاب اليهم 
او التعامل معهم لان ذلك منهي 
عنه شرعاً. موضهاان فدف 
هؤلاء اللسحرة والساحرات هفو 
الحصول على المال او استفلال 
الئساء في ممارسات غير اخلاقيه 
مناشدا الجميع بالابلائم عنهم 
حنى القبض عليهم وتخليص 
المجتمع من شرورهم. 
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يقرأ على الأموال بزعم مضاعفتها 


عدنان الشبراوي . جدة 

أبدت محكمة الاستئناف حكما أصدرته 
المحكمة الجزئية في جدة على مقيغ 
سنفالي بوهم الناس بأنه ساحر يضاعف 
الأموال. 

وتضمن الحكم سجن المقيم سيع سئوات 


والجلد الف سوط والإنمعاد عن الملام . . 
ووصف وضعه بالخطورة وإدراحه على ٠.‏ 


قائمة الممنوهعان. 

وشمل الحكم في الحق الخاص إعادة خمسة 
ملايين رسال لمواطن كان ضحية النصب 
والاحتسال: وأيلفت الحهات المخخصة 


- 


وروت ل «عكاظ» مصادر مطلعة داخل 


المحكمة أن المقيم احتال على مواطن وزعم 
أن لدنه القدرة على تبييض الأموال السوداء 
قبل تحويلها إلى دولارات بطريقة القراءة 
عليهاء وقدم له المواطن في البداية ألف ريال 
فاعادها إليه خمسة آلاف ريال لكسب الثقة. 
وفي المرة الثانية تسلم الجاني مبلغ عشرة 
آلاف ريال من الضحية فاعادها إلمه 6١‏ الفا 
إمعانا في كسب الثقة, عندثن قرر الضحية 
تقديم مبلغ خمسة ملايين ريال مطالبا بأن 
تصبح ٠١‏ مليون ريال خلال شهر. 
وعندما تسلم المحتال المبلغ اختفى عن 
الانظار, فتقدم الضحية للاخجهزة المختصة 
التي سرعان ما قبضت على المحتال 
السنغالي في جنوبي جدة وبحوزته نصف 
المبلغ. 
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للقدتف يفل 
سدم 


حائل : القيضص 
غلى ساحرة ستينية 
حائل - محمد الخمعلي 


#ا أوقفت هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر امرأة 
مسسنة أول من أمسء تمتهن أعمال السحر والشعوذة في مدينة 

وأوضح مصدر في الهيئة ل «الحيأة» أن السسعودية س. شس 
(710 عاما) أتت من هجرة قفار إلى مدينة حائل؛: حاملة معها 
أدوات سحر وشعوذة لبيعها على عدد من الأهالي. 

وأضاف: «بعد التحقيق معها حولت إلى الجهات الأمنية, 
لاستكمال إجراءات القضية., والحكم عليها شرعاً لما قامت به 
من أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية». 

وأشار المصدر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقفبض 
فيها الهيئة على سحرة ومشعوذين في حائل أو هجرهاء أذ 
الجهات المختصة. 

من جهته, أرجع الاختصاصي الاجتماعي في مركز حائل 
فايز العيد. انتشار أعمال السحر والشعوذة في الآونة الأخيرة 
إل غياب الوازع الديني لدى بعض ضعاف النفوسء واعتقادهم 
أن الإنسان يستطيع من خلال أعمال السحر تحقيق هدو بق مأ يريد» 
مذكدأ بأن هذه مجرد أوفناء وفجيلات لا اسان لها من الصبحة: 
يلجأ إليها الإنسان العاجز عن تحقيق النجاح في حياته. 


هوم 
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ذرافة (الأحجار الثافية) 
بيع الرهم للسرضى المصريين 


القاهرة مكتب (الرياض)). احهد بدر نصار 


ه في الوقت الذي يشهد العالم تطورات هائلة 
في مخدنف العلوم وتكنولوجيا الفضاء 
والاتصالات وصلت بالإنسان إلى سطح القمر 
ما تزال الخرافات تحتل مكانا عند كثير من * 
الناس خاصة البسطاء الذين ريما لم يدركهم 
الوعي بهذا المنجز العصري. 

فهناك في كفن حمزة بمحافظة القليوبية تل 
مساحته ثلاثة آلاف همتر حولته المخيلة الشعبية 
إلى أسسطورة. فالمكان ليس به إلا أكوام من 
الحجارة شكلتها الطبيعة على هيئة مجسمات, 
بعضها بملامح الإنسان وبعضها على شاكلة 
الحيوان.. ويحمل هذا المكان الغريب أسم «تل 
البهودية», والصفة لا تعود على الأنثى المفردة 
بل على «طائفة اليهود». 

ويعتقد سكان القرية والقرى المجاورة؛ خعلأ 
أن أحجار هذا التل المتنائرة في المكان يمينا 
ويسارا (مبروكة) سدرجة أنها تعمالج شلل 


الأطفال والأمراض المستعصية مثل السرطان ' 


والإيدن مثلما تعائج عقم النساء إذا قامت المرآة 
بالطواف حول الأحجار /لاعرات ثم مارست 
العلاقة الزوجية مع زوجها فوقها واغتسلت 
بعدها بالماء؛ ولنجاح المهمة يلزم ان يتم كل 
شيء في صمت وخشوع دون التحدث بكلمة 
واحدة من أول لحظة الوصول إلى المكان حتى 
الانتهاء من الطقسء وهذه مساألة توثقنا منها 
بعد أن رأينا الملابس الداخلية متنائرة في المكان. 

ويقال أيضا أن هذه الحجارة ليس لها مثيل 
في بافي الآثار المصرية وأن لها سجرا عجيبا 
فلم يجرؤ أحد على سرقتها بالرغم من أن المكان 
لايوضع تحث حراسة بشرية, وتمضي ال مخيلة 
الشعبية إلى أن له حراسة غير مرثية. 

المثير أن بعض البسطاء يعتقدون أن طواف 
الحيوانات مثل الجاموس و البقر والماعز حول 
الحل يؤدي إلى إدرار اللبن بكخافة, 


والأكثر إثارة أن السياح الأجانب خاصة من 
اليهود يزورون (تل اليهودية) بصفة مستمرة 
كل عام ويمارسون حول احجاره طقوسا دينية 
غريبة لاعتقادهم بان المكان يرتبط تاريخيا 
باليهود, ويظال إن بعض الأآثار المتعلقة بسيدنا 
موسبى عليه السلام موجودة تحت هذا التل 
وأخرون يقولون إن الاسكندر الأكبر مدفون 
تحت هذا التل وفئة أخري تقول إن هناك أثارا 


يهودية تحت هذا النل يزكي الاحتمال أن هناك 


معبداً يهودياً يبعد عن الئل حوالي ٠٠١‏ متر في 
نفس المنطقة. 

: وفي محاولة لاستجلاء الأمر سألنا الأستاذ 
علي رمضسان, باحث أثار, الذي قال إن تل 
الميهودية هو من أهم التلال الائرية وييرجع 
تاريخه إلى ألاف السنين ومازال يحتفظ 
بالعديد من المميزات الاثرية المتباينة والتي 
تعود إلى عصور تاريخية مختلفة, وقد أدرك 
الهكسوس أهمية موقعه مما جعلهم يقيبون 
حصنا فوقه مشيرا الى أن اسمه يرجمع إلى 
اعتقاد بعض سيدات اليهود الأكيد في بركة 
المكان وقدرته على حل مشكلة العقم . 

ومن جانبه يؤكد الدكتور خطاب عبد الحليم 
أستان الشريعة بجامعة الأزهر ان كل هذه 
خرافات ومن يعتقد بها يدخل في الشركء لان 
اللجوع لغير الله شرك بين؛ فالله سبحانه 
وتعالى يقول فى كتابه الكريم (لله ملك 
السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء 
إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) ويطالب الدكتور 
وسائل الإعلام بتوعية الناس من هذه الخرافات 
وتأثيرها على المجثمع. 000 
وفي سؤال لأستان الشريعة بجامعة الأزهر 

الدكتور خطاب عبدالحليم حول الموضوع قال 
بأن همثل هذه الخرافات تنتشر قي المجتمعات 
البسيطة المفتقدة للتوعية. 


بعض اللأبس الملقاة 


”م 


المصادر والمراجع 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


الأجري؛» محمد بن الحسين بن عبدالله؛ أبو بكر(ت .٠85ه/‏ لاقم) / 
كتاب الشريعة؛ تحقيق: عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي» ط١»‏ 
الرياض: دار الوطن» 5418 1ه/ /3151١م.‏ 

- إبراهيم؛ الصادق بن محمد / خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بين الغلو والجفاء؛ الرياض: مكتبة دار المنهاج» 5 أها 

- ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
وت 0*ه/ 178م)» الكامل في التاريخ, بيروت: دار صادرء 
.هم 9865ام. 

- الإسنوي» جمال الدين عبدالرحيم بن المسن ين علي (ت ١/الاه/‏ 
(م)/ طبقات الشافعية, تحقيق: عبدالله الجبوري» الرياض: دار 
العلوم» 14٠5١‏ ١1ه/١/9١م.‏ 

- الأشرف الغساني» عماد الدين أبو العباس إسماعيل بن العباس بن على ( ت 
هم .1416م)/ العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات 
الخلفاء والملوك؛ تحقيق: شاكر محمد عبدالمنعم؛ بيروت: دار التراث 
العربي » ©1526١ه/‏ 16 ام. 

- الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد وت 5هعه/ لاكوم)/ 
الأغاني بتصحيح: أحمد الشنقيطيء القاهرة: محمد أفندي ساسي 
المغربي» مطبعة التقدم, 577 ١١ه.‏ | 

- ابن أبي أصيبعة» موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس لات 55748ه/ 17176م)/ عيون الأنباء في طبقات الأطباءء 


لحان 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


تحقيق : نزار رضاء بيروت : دار مكتبة الحياق» 9565١1م.‏ 
. - الأفشاري النجفي» حبيب بن موسى الرضا/ أسرار المكتوم في أسرار 
اتخرون. ط”ء بيروت: مؤسسة البلاغ؛ 471 1هأ/7١٠5م.‏ 
إيسوب» خرافات إيسوب., ترجمة : مصطفى السقاء وعبدالحميد جودة 
السحار» القاهرة: مكتبة مصر ومطبعتها [91/5١م].‏ 
- بدران» عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد وت 
4 ١ه/‏ 57107١م)/‏ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال» دمشق: المكتب 
الإسلامي» د.ا ت. 
- ابن بشكوالء؛ أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود (ت8/اهه/ 
8١١م)/‏ كتاب الصلة, القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
5 ( تراثناء المكتبة الأندلسية» ؛ ). 
- البقاعي» أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط وت 
دحده/ 48٠١‏ ١م):‏ 
* إظهار العصر لأسرار أهل العصرء تحقيق: محمد سالم بن شديد 
العوفي» الرياض, المحقق» 51١14‏ ١ه/991١م.‏ 
* إنارة الفكر بما هو الحق في كيفسية الذكرء تحقيق: سليمان بن 
مسلم الحرش» الرياض: مكتبة العبيكان, 415١‏ ١ه‏ ١١50م.‏ 
- البوني» أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف (ات 5177ه/ 5؟5١م):‏ 
شرح الجلجلوتية الكبرى في كتاب: منسع أصول الحكمة, 
القاهرة : محمود القوني» د.ت . 
كتاب اللمعة في الفوائد الروحانية» ضمن كتاب : اللؤلوٌ المنظوم 
في الطلاسم والتجوم, القاهرة . 


5م 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


- الجبرتي» عبدالرحمن بن حسن بن إبراهيم رت 11اه/ 18517م)/ 
تاريخ عجائب الآثار في العراجم والأخبارء ط؛» بيروت: دار الجيل؛ 
ام. 
(الجرائر حتفل بمثوية الطريقة الصوفية العلاوية): الخحياة (الأحد 4 شعبان 
2 اهم 76 يوليو 9١٠5م).‏ 
- أبن جنيد) يحيى محمود: 
* « كرية المروزية عالمة مكة في القرن الخامس الهجري»)؛ الفيصل؛ 
س١ء‏ ع 2٠١‏ ( ربيع الثاني .94١١ه/‏ مارس - أبريل 517١م‏ ) . 
“* من يقرأالمصباح. الرياض: مؤسسة اليمامة» 994١م‏ ( كتاب 
الرياض» 7 ). 

الوقف وبنية المكتبة العربية.. استبطان للموروث الفقافي: ط ١‏ 
منقحة ومزيدة» الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية, 4٠‏ ١اه/9١٠٠5م.‏ 

- المجواد العربي» في الفروسية وتربية الخيل وبيطرتها لمؤلف مجهول 
( كتبه بخط يده سنة /01/ ببغداد )» تحقيق: محمد ألتونجي» الكويت: 
مركز الخفطوطات والتراث والوثائق» 51 1ه/ 937١م‏ ( قسم الخيل الأصيل 
والفروسية وأدواتهاء .)١‏ 

- ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت 910هه/ 
١‏ اللمنتظم في تاريخ الملوك والأثم» حيدراآباد الدكن: دائرة 
المعارف العثمانية» 9ه0١1ه.‏ 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ات 
5مه/ 544١م)/‏ الدرر الكامنة في أعيان الماثة الشامنة» تحقيق: 


م 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


محمد سيد جاد الحقء القاهرة : دار الكتب الحديثة» د. ت . 

- حسنء عمار علي / التدشكة السياسية للطرق الصوفية في مصرء ثقافة 
الديمقراطية ومسار التحديث لدى تيار ديني تقليدي, القاهرة: دار العين 
للنشرء 47١‏ اه/ 50.5م. 

- حسن» محمد يوسف» وعدنان باقر النقاش: (أثر الفكر العربي الإسلامي 
في تقدم علوم الأرض». المورد» مج١١2‏ ع١‏ (ربيع 19/1م). 

حسين» عبدالله/ الأحلام والخرافات والسحر, القاهرة: مطبعة التوفيق» 
8---1949م. 

الحضراوي» أحمد بن محمد بن أحمد ات !ا؟7١1ه/ة9:5١م)/‏ نزهة 
الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم القرن الثاني عشر 
والغالث عشرء قطعة منه. تحقيق: محمد المصري» دمشق: وزارة الثقافة» 
157اإم. 

- حنين بن إسحاقء؛ أبو زيد العبادي (ت 0٠١ه/‏ لالمم)/ في حفظ 
الأسئان واللئة واستصلاحها, تحقيق: محمد فؤاد الذاكري» حلب: دار 
القلم العربي» 411 ١ه/557١م‏ ( روائع الطب الإسلامي» .)١‏ 

- خاه» فاريبا عادل: تقرير عن الزيارات الديئية الإيرانية إلى سورية, 
ترجمة: محمد السبيطلي» الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية ( تقارير مترجمة؛ )1١7‏ ص ص7١-4 ١‏ . وقد شرت 
الدراسة باللغة الفرنسية في مجلة بوليتكس (201165)» العدد /الا» سئة 
كام 

- الخزرجي» علي بن حسن بن أبي بكر بن الحسن بن وهاس لت 11/ه/ 
١عم)‏ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» نحقيق: محمد 


م 


ال مجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


بسيوني عسلء لندن: أوقاف ذكرى مستر جب ( القاهرة: مطبعة 
الهلال)؛ 155ه/1511م. 

الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت ات 159ه/ 17١٠1م)/‏ 
تاريخ يغداد, بيروت : دار الكتاب العربي» د. ت . 

- ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن إيراهيم (ت ١58ه/‏ 
١0م‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» 
بيروت : دار صادر» [١/151م].‏ 

- خليل» ياسين: «مفهوم التراث العلمي العربي )., المورد, مج م/١.‏ ع؟ 
( خريف 9585١م).‏ 

- الخولي» يمنى طريف / فلسفة العلم في القرن العشرين, الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفدون والآداب» 45١‏ ١ه/١٠٠5.0م؛‏ سلسلة عالم المعرفة» 
55»,. 

- ابن الدبَيّئي أبو عبدالله محمد بن سعيد بن يحيى (ت اه / 
ام)/ ذيل تاريخ مديدة السلام؛ تحقيق: بشار عواد معروف, بغداد: 
وزارة الشقافة والإعلام, دار الرشيد للدشرء 919١م»‏ (سلسلة كتب 
التراث» 784 ). 

- دحلان؛ أحمد بن زيئي ات 4١٠١ه/‏ 1885م)/ فتوى مخطوطة, 
محفوظة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, 

الدفاع, علي عبدالله/ العلوم البحتة في الحضارة العربية الإسلامية, 
بيروت : مؤسسة الرسالة» 14.1١‏ ١1ه/١9/8ام.‏ 

- ابن الديبع الشيباني» عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت 944ه/ 
0ه ١م)/‏ الفضل المزيد على بغبة المستفيد في أخبار زبيد» تحقيق: 


م 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخراقة 


محمد عيسى صالحية» الكويت: ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
7 ١ه/985ام.‏ 

- الديوجي» سعيد/ بيت الحكمسة, ط؛. الموصل: المؤلف» 97١ه/‏ 
7 ام. 

- الذاكري» محمد فؤاد/ طب الأسنان والجراحة الفموية في الحضارة 
العربية الإاسلاصية. دمشق: وزارة الثقافة» مديرية إحياء نشر التراث 
العربي ) كأددكم, 

- الذهبي»؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 18لاه/ 
8 1؟اعم): 

* تاريخ الإسلام, ووفيات المشاهير والأعلام, تحقيق: بشار عواد 
معروف» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 4574 ١ه/١٠٠م.‏ 
“د سير أعلام العبلاء تحقيق : شعيب الأرنؤوط وأخرين» بيروت : 
مؤسسة الرسالة, .4 1ه/ 988 ام. 

- الراجحي» عبدالعزيز بن فيصل / مجانبة أهل الثبؤر المصلين في المشاهد 
وعند القبورء الرياض: المؤلف» 178 ١اه.‏ 

- الرازي» أبو بكر محمد بن زكريا ات بين 517 7-. ؟1اه/ بين 95 
7م) / مقالة في النقرس, تحقيق: يوسف زيدإن» الإسكندرية: مكتبة 
الإسكندرية» ١٠0٠م‏ (النشر الترائي متعدد اللغات 11) . 

- اشدء رشدي: و حول تاريخ العلوم العربية)» المستقبل العربي, س 07١‏ 
ع81؟ (آيار/ مايو 1954م). 

- الرفاعي؛ أحمد فريد وت 175+١ه/‏ 555١م)/‏ عصر المأمون, القاهرة: 
مطبعة دار الكتب المصرية» 45 1ه//3171١م.‏ 


لض 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


- الرهاوي» إسحاق بن علي (ق 4ه/ ق ١٠١م)/‏ أدب الطبسيب» تحقيق: 
مريزن سعيد عسيريء الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» 41١17‏ ١ه/19917م.‏ 

بوزياك» بنعلى محمد : « خزانة بني عبدالجبار بفجيج» دار العدة)) دعوة 
الحق, ع48 5,» ( شعبان 4.٠‏ ١ه/‏ مايو 986١م).‏ 

- ساراماغو» خوزيه/ سئة موت ريكاردوريس (رواية)» ترجمة: أنطوان 
حمصي » دمشق: دار المدىي) 1999ام. 

- ابن الساعاتي» فخر الدين رضوان بن محمد بن علي بن رستم ( ث نحو 
07 ه/ نحو 1770م)/ علم الساعات والعمل بها؛ نحقيق: محمد 
أحمد دهمان [دمشق: المؤلف» 407 ١ه‏ ١948ام].‏ 

- السباعي» مصطفى (ت 584١ه/‏ 1974م)/ من روائع حضارتناء ط؟, 
بيروت : دار الإرشاد 888 ١1ه/548١م.‏ 

- السبتي» غسان محمد., وإبراهيم جواد الفضلي : «المدقول والمدلول في 
الأفكار والمعارف الجيولوجية عند العرب ». المورد» مج١١٠‏ ع١‏ (ربيع 
65 ا١م).‏ 

- سبط ابن الجوزي؛ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي بن عبدالله 
وت ههه/ 5 م)/ مرأة الزمان في تاريخ الأعيان, حيدراباد 
الدكن : دائرة المعارف العثمانية؛ 1/٠١‏ ١ه‏ ١961١م.‏ 

- السحار» عبدالحميد جودة (ت597١اه/‏ 9104١م)/‏ هذه حياتي, 
القاهرة: دار مصر للطباعة» د.ت , 

- السخاوي»؛ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمد (ت 007٠و9ه/‏ 
/151ام): 


ادم 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


* الذيل على رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة» تحقيق: جودة 
هلال ومحمد محمود صبيم. القاهرة: الدار المصرية للتاليف 
والترجمة:؛ د. ث .. 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ بيروت: دار مكتبة الحياق) د. ت. . 

- سلسلة علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب. (الأجزاء 5-١‏ )) 
إعداد : محمد مراياتي» ويحيى مير علم؛ ومحمد حسان الطيان» الرياض: 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والعقنية؛ ومركز للك فيصل للبسحوث 
والدراسات الإسلامية» 47 اه *١٠١1م,‏ 

السمعاني» أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور (ت 57 هه/ 
مع كتاب أدب الإملاء والاستملاء» تحقيق: أحمد محمد 
عبدالرحمن محمود» جدة: المحقق» 541١54‏ ١ه/9917١م.‏ 

- السنيدي؛ عبدالرحمن علي / نظام الملك ودوره في الازدهار الحضاري 
للدولة السلجوقية 5ه86-84 4ه - 51 ١97-9١9م‏ رسالة ماجستير 
بإشراف محمد مسفر الزهراني ومحمد فتحي الريسء الرياض: قسم 
التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية يجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ 5.5 ١ه‏ 1985م. 

- سينويه» جيلبرت / اللوح الأزرق (رواية)» ترجمة: آدم فتحي» كولونيا 
(ألانيا)» دار الجمل» 8/١٠١5م.‏ 

- السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد ات ١١1ؤ9ه/‏ 
ه.ه ١م)/‏ تاريخ الخلفاء, تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميدء طىت 
القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى» 1559م. 

ابن شداد» جمال الدين أبو عبدالله محمد بن علي بن إبراهيم وت 


م 
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65ه/ 7586 1م)/ الأعلاق الخنطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة 
(جزء تاريخ مدينة دمشق)» تحمقيق: سامي الدهان» دمشق: المعهد 
الفرنسي للدراساث العربية» 519/8١1ه/50١م.‏ 

- الشريف الأزهري؛ نبيل/ إعلام المسلمين ببطلان فتوى القرضاوي بتحريم 
التوسل بالأنبياء والصالحين» بيروت: دار المنهاج للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ 4٠١‏ اه/ ١٠٠6٠1م.‏ 

- ابن شريفة» محمد/ ابن رشد الحفيد سيرة وثائقية, الدار البيضاء: 
المؤلف» 419 ١ه/‏ 1999١م.‏ 

الشعراني» أبو المواهب عبدالوهاب بن أحمد بن علي الحنفي ات +107وه/ 
6-م) الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقسات 
الأخيار» تحقيق: سليمان الصباغ؛ بيروت: دار المعرفة, 14175١اه/‏ 
.آم 

- شوقي» جلال» وعلي عبدالله الدفاع / العلوم البحتة في المضارة العربية 
الإسلامية, الجزء الأول» نيويورك : دار جون وايلي وأبنائه؛ 9/2١م.‏ 

- الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد بن عبدالله وت ١٠١١ه/‏ 
4لم): 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ بيروت: دار المعرفة؛ 
اا اي * 
د ديوات أسلاك الجوهرء تحقيق ودراسة: حسين بن عبدالله العمري» 
طء دمشق: دار الفكرء 5٠١1‏ ١اه/‏ 1981م. 

صاعد بن الحسنء أبو العلاء الطبيب (إت بعد 14514ه/ بعد 1/5١1م)/‏ 

العشويق الطبي» تحقيق: مريزن سعيد عسيري» الرياض: مكتب التربية 


ام 
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العربي لول الخليج» 515 ١1ه/1955م.‏ 

- الصحاري» أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي وت 5هؤه/ 514١٠م)/‏ 
كتاب الماء: (أول معجم طبي لغوي في التاريخ ), تحقيق: هادي حسن 
حمودي» مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة. 

- صروف»ء فؤاد رت ه.4١ه/‏ 9485١م)/‏ رسائل الأرواح, القاهرة: دار 
العرب للبستاني» طبعة مصورة عن طبعة مجلة المقتطف» 957/8١م.‏ 

- صفرء ناصر حسين: «رحلة تأريخية مع تصانيف النباتات الطبية عند 
العرب »)؛ المورد مج 48ا. ع١‏ ( ربيع 946١م‏ ). 

- «صوفي جزائري يضمن كتابه رسوماً تسد الرسول َيه والصحابة 
والملائكة ) إعداد حازم عبدهء الوطن ( الجمعة 9 شعبان .47 ١ه/‏ الم 
يوليو 5١٠٠؟م).‏ 

- الصوفية» مجلة إلكترونية على الموقع 7877.315011113.6012 . | 

- طاشكبري زاده؛ أحمد بن مصطفى بن خليل (ت 58ؤه/ ١551ام)/‏ 
مفشاح السعادة ومصباح السيادة. تحقيق: عبدالوهاب أبو النور وكامل 
البكري» القاهرة: دار الكتب الحديثة, 554 اع. 

- الطالبي» عمار/ آثار ابن باديس», الجرائر: دار ومكتبة الشركة الجزائرية 
للتاليف والترجمة والطباعة والتوزيع والدشرء ١ه‏ 19748م. 

- الطبري» أبو الحسن أحمد بن محمد ات بعد 555ه/9175م)/ أمراض 
العين ومعالجتها في كتابي المعالجات البقراطية» وفردوس الحكمة, 
تحقيق: محمد رواس فلعه جي» ومحمد ظافر الوفائي» لندن: مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي» 519١1ه/15348١م‏ (سلسلة العراث الطبي 
الإسلامي - علم الكحالة» .)١5-1١‏ 


لف 
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- الطعمي» محيي الدين / الطبقات الكبرىء بيروت: المكتبة الثقافيةع 
4ه( 994ام. 

- الطوخي» عبدالفتاح السيد عبده/ إغاثة المظلوم في كشف أسرار العلوم, 
القاهرة : مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح؛ د.ت. 

- عبدالدائم, عبدالله/ العربية في البلاد العربية حاضرها ومشكلاتها 
ومستقبلها من عام ٠98١م‏ إلى عام ٠٠٠5م‏ طغع مزيدة» بيروت : دار 
العلم للملايين. 

عبد السلام أحمد : (التفكير ( العلم ) والتسخخير ( الثقنية ) دعوة لإقامة أمة 
العلم في الإسلام», مجلة امجمع العلمي العراقي؛ مج””: ج27 " 
(رجب ”١5١ه/‏ نيسان ١198م).‏ 

- عبده؛ علي عرفة: (موالد امحروسة بين الماضي والحاضر) [ مجلة]ء 
القاهرة» ع5 ١5‏ ( نوفمبر 9565١م).‏ 

ابن عبدالوهاب» محمد (ت 5١٠١١ه/‏ 057١م)/‏ كتاب التوحيد الذي 
هو حق الله على العبيد» تصحيح : أحمد محمد شاكرء ط١ء‏ بيروت: 
عالم الكتب.: 4١05‏ اه/ “928ام. 

- العجيليء التليلي / الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد 
الترنسية (١881١-1484م).,‏ توئس: منشورات كلية الآداب بمنوبة) 
57طم. 

- ابن العراقي) ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين (ات 
65هم/ 477١هع/‏ الذيل على العبر في خبر من غبرء تحقيق: صالح 
مهدي عباس» بيروت : مؤسسة الرسالة» 54-5 ١ه‏ 9/5١م.‏ 


4م 
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- ابن عربي» محيي الدين محمد بن علي بن محمد؛ أبو بكر الحاتمي وت 
"ه/ ١1١1م)/‏ الفتوحات المكية, تحقيق: عثمان يحيى» القاهرة: 
مجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع معهد الدراسات العليا بالسربون» 
ه.؛ اه ه986 ١م.‏ 

- العماد الأصفهاني» محمد بن صفي الدين محمد (ت917هه)/ خريدة 
القصر وجريدة العصر : في ذكر فضلاء أصفهان, تحقيق: عدنان محمد 
الطعمة» طهران : آينة ميراث ( مرآة التراث )» 4١9‏ ١ه/‏ 999١م.‏ 

- ابن العمادية»؛ منصور بن سليم بن منصور الإسكندراني» وجيه الدين (ت 
51ه/ 1075١1م)/‏ ذيل تكملة الإكمال, تحقيق: عبدالقيوم عبد رب 
النبي» مكة المكرمة: جامعة أم القرى؛ معهد البحوث الإسلامية, 
648 إه. 

- عويس» سيد ات 4.08 ١ه/‏ 118/8١م)/‏ رسائل إلى الإمام الشافعي, 
ظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام الشافعي: دراسة 
سوسيولوجية» ط؛؟» القاهرة : دار الشايع للنشر» 91//8١م.‏ 

ميسن ) الشييد أت و دهم 5 م) تاريخ البيمارستانات في 
الإسلام, ط؟»؛ بيروت: دار الرائد العربي) ١١ه/١198١م.‏ 

- الغبريني» أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبدالله (ت 4١/اه/‏ 
"م ) /عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية, تحقيق: رابح بو نارء الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
[984١اهم/ءلاوام].‏ 

- الغزي» نجم الدين محمد بن محمد ات ١5١٠ه/‏ ١155١م)/‏ الكواكب 
السبات 8 يأغيان المنة العاشيرش فى : جيراتيا سليياة جيورة بيروت: 


الخضن 
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محمد أمين وشركاه, 91460١م.‏ 

- غنيمة» محمد عبدالرحيم/ تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى؛ تطوان: 
معهد مولاي الحسن» 5617١م.‏ 

ب الفكوق الاقتستطيس + عدبي الكرم مو تين ين عبد الكرع ونت 
0 1ه/155م)/ مدشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم 
والولاية» تحقيق: أبو القاسم سعدالله؛ بيروت: دار الغرب الإسلامي, 
اه/لام؟9ام. 

- ابن فهد» النجم عمر بن محمد بن محمد (ت 8/6ه/ ١٠1/8١م)/‏ إتحاف 
الورى بأخبار أم القرى, تحقيق: فهيم شلتوت,ء مكة المكرمة: مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى؛ 9/5١م.‏ 

- فهم الصوفية واستشراف أثرها في السياسة الأمريكية؛ تقرير صادر عن 
مركز نيكسون في واشنطن العاصمة؛» 4 ١10م,‏ إعداد توبياس 
هيلمستروف» وياسمين سيدر» وإيميت توهي» ترجمة: مازن المطبقاني؛ 
الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ 4579 ١ه/‏ 
4( تقارير خاصة مترجمة» ). 

- قاري» لطف الله/ إضاءة زوايا جديدة للعقدية العربية الإسلامية, 
الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» 154١5‏ ١ه/‏ 99"5١م.‏ 

- ابن قاضي شهبة» تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر (ت 
اهله/ إام)/ تاريخ ابن قاضي شهبة, تحقيق: عدنان درويش» 
دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 9914١م.‏ 

- قبطني» فريد / طلوع الشمس من مغربها, علم الساعة, ترجمة: أحمد 


أمين حجاج أول» بيروث : دار البراق» 59م 


ام 
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- قطاية» سلمان: «النقد عند علي بن رضوان). المورد؛ مج١١2‏ ع؟ ( صيف 
| #9لمؤام). 
- قنواتي» شحاته/ تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والعصر 
الوسيط؛ القاهرة : دار المعارف» 459١م‏ ( مكتبة الصيدلة والطب ). 
- الكتبي» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن الداراني ات 514/اه/ 
8١م‏ / عيون التواريخ, تحقيق: نبيلة عبدالمنعم داود» وفيصل السامر 
بغداد : وزارة الثقافة والإعلام)» 94814١م.‏ 
- ابن كثيرء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ات 4لالاه/ 
”امع / البداية والعهاية» ط؟, بيروت: مكتبة المعارف» /ا/51١م.‏ 
- الكددي؛ أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح ات نحو ١١ه/‏ نحو 
اام ) : 
* «رسالة في استخراج المعمى» في سلسلة علم التعمية واستخراج 
الملعمى عند العرب. الرياض: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والعقنئية ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ 
اهم ".٠1م‏ 
«رسالة يعقوب الكندي في اللئغة»» في مجلة العاريخ العربي» 
العدد الثاني ( ربيع 51١1/‏ 1ه//ا1351١م).‏ 
- الكوهن المغربي» أبو علي الحسن بن محمد بن قاسم إت بعد 41 ١١ه/‏ 
بعد 197م)/ طبقات الشاذلية الكبرى المسمى جامع الكرامات 
العلية في طبقات الشاذلية» وضع حواشيه: مرسي محمد علي» بيروت: 
دار الكتب العلمية» 475١ه/١١٠٠م.‏ 


نفس 
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- لولح : علاء الدين : (التراث العلمي العربى : أهميته. منهجية قراءته 
وأساليب التعامل معه) في : أبحاث المؤتمر الفامن والعشرين لتاريخ 
العلوم عند العرب, المبعقد فى جامسعة حلب 6 -لا؟ حزيرات 
/ا٠٠‏ ١م‏ حلب : جامعة حلب» معهد التراث العلمي العربي» 147١‏ ١ه/‏ 
8م 

ل ماركيزء غابرييل غارسيا/ مئة عام من العزلة (رواية): ترجمة: محمد 
الحاج خليل» ط”) بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 8١٠٠١م.‏ 

- الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب لأت ٠هعه/‏ 8٠٠ام)/‏ 
أدب الدنيا والدين. شرح وتعليق: محمد كريم راجح طؤ» بيروت : دار 
أقرأ» ه١5‏ ١هم/‏ 19486ام. 

- مايرهوف» ماكس ات 515١١ه/‏ 5145١م):‏ (العلوم والطب ) فى: تراث 
الإسلام» تأليف جمهرة من المستشرقين بإشراف سير توماس أرنولد» عربه 
وعلق حواشيه: جرجيس فتح الله ط7) بيروث ؛ دار الطليعة؛ 11 ام. 

- متزرء آدم (6١اه/‏ 191107م)/ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري. ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريدة» ط؛ ؛ القاهرة: مكتبة 
الخانجي» وبيروت: دار الكتاب العربي» /141ه//15171م. 

- مجموع لطيف يشتمل على أدعية وأبزاب وفوائد وشرح الجلجلوتية 
والصلوات الكبرى وبعض فوائد من خواص البسملة بالعمام, القاهرة: 
مكتبة الجمهورية) د.ت. 

امحبي» محمد أمين بن فضل الله بن محب الله بن محمد (ت ١١١١اه/‏ 
8م) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء بيروت: دار 
صادر؛ د. ت ( مصورة عن نسخة المطبعة الوهبية في مصر عام 17/86١١ه).‏ 


رفض 
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مرداد؛ عبدالله بن أحمد أبى الخير وت 47 7١اه/‏ 1974م)/ امختصر من 
كاب نشر الدور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر, اختصار وترتيب: محمد سعيد العامودي» وأحمد 
على» الطائف : نادي الطائف الأدبي» 179/7ه/ 9178 ام. 
- مسكويه؛ أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب ات 55عهم/م نام)/ 
تجارب الأمم, الفاهرة: شركة التمدن الصناعية» 877 ١هاره191م.‏ 
- معروف». ناجي ت91*١ه/‏ 19107م)/ تاريخ علماء اللستنصرية, 
بغداد: المؤلف ( ساعدتث جامعة بغداد على طبعه ). اهم 6ام. 
- المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر ز(ت ه/ 
١144م):‏ ظ 
* درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة؛ تحقيق: محمود 
الجليليء بيروت: دار الغرب الإسلامي» *145١ه/7١٠5م.‏ 
“* كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» طبعة جديدة 
باللأوفست» بيروت : دار صادر» فى ابد ' 
جامع كرامات الأولياء, تحقيق : إبراهيم عطوة عرض» بيروت: دار المعرفة) 
درت. 

ل النديم» أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد (ت 1ه/ /ا 5 ١٠م)/‏ 
كتاب الفهرست» تحقيق: رضا - نجدد, طهران:[١189اه/‏ الاوام]. 
- نصيرء عبداجيد : (منعطفات مهمة في تاريخ الرياضيات؛ الحلقة الثامنة 
الرياضيات العربية الإسلامية» المجلة الثقافية, ع/ا؟ 1417 ١اه/‏ 15917م). 


ان 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


- النعيمي الدمشقي» عبدالقادر بن محمد بن عمر(ت9707ه/ 
١ام/‏ الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق: جعفر الحسني» القاهرة : 
مكتبة الثقافة الدينية) 9/.8١ام.‏ 

هل»ع يوسف/ الحضارة العربية) ترجمة: إبراهيم أحمد العدوي» القاهرة ؛ 
دار الهلال» 1965ه/ 909 ام ( كتاب الهلال» 17" ). 

- هورخرونية؛ سنوك / صفحات من تاريخ مكة المكرمة, نقله إلى العربية: 
علي عودة الشيخ» أعاد صياغته وعلق عليه: محمد محمود السرياني» 
ومعراج نواب مرزا؛ الرياض: دارة الملك عبدالعزيز» 9١14١ه/‏ 1599م 
((مكتبة الدارة المكوية ) . 

- هونكه: زيجريد (1470١ه/‏ 1119م)/ شسمس العرب تسطع على 
الغرب, أثر الحضارة العربية في أوروباء ترجمة: فاروق بيضون وكمال 
دسوقي» بيروت: المكتب التجاري للطباعة والتوزيع» د.ت. 

- واسرشتاين» ديفد : «مكتبة الحكم الثاني .. المستنصر وثقافة إسبانيا 
الإسلامية)» ترجمة وتعليق: عبدالرحمن العكرش» مجلة مكنبة الملك 
فهد الوطنية؛ مج١؛‏ ع١‏ (المحرم - جمادى الآخرة 5١4١ه/‏ يوليو- 
ديسمبر 191565م). 

- الوحدة والعنوع في الحضارة الإسلامية؛ تحرير ج. أي. فون كرونباوم, 
ترجمة: صدقي حمدي. بغداد : مكتبة المثنى» 1955م. 

- الوكيل» عبدالرحمن (ت ١٠595١ه/‏ ١1991م)/‏ هذه هي الصوفية, 
بيروت: دار الكتب العلمية) 191/9م. 

- وهبي» صالح ؛ 9 مقامات وأضرحة أهل البيت وبعض الصحابة في مديئة 
دمشق وريفها ودورها في السياحة الدينية)؛ مجلة جامعة دمشق للآداب 


طن 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخراقة 


والعلوم الإنسانية. عدد خاص ( دمشق عاصمة الثقافة العربية لعام 
م١‏ دكم). 
- ياقوت الحموي» شهاب الدين ياقوت بن عبدالله وت 575ه/ 9؟17م)/ 
كتاب معجم البلدان, تحقيق: محمد أمين الخانجي» القاهرة: محمد أمين 
الخانجي» ( مطبعة السعادة)» 5574١1ه/5١٠15م.‏ 
ا قعتنةط11 عط لقة دعامهط عاطقعف" :5 .طاتد] ,تعمرعناء 512 -- 
5695 1ا8!ا! ذا 12اء5 01 “اع تناك تلقع اع سخ 2100 3750لا 
(1936-1937) 24 ,23 وع م3 1121[ 21310 
0111 121121165112215 5 123811261211011 68[ :105501 برلعط135] -- 
-لآذ :0000] -.تمتتقطاتتج1-لثْ نط٠[‏ ,11 عتتنتتاه/ا .غاءة51 1 
.1993 ,110ة0طاناه1 ع8 2112 علطة [15 
10 ”1/1211 1210132337 ب) 11 نات لطلة أطتةك“ "!1 الللطلة [لاع8 روع:5081 -- 
810115 عط 101660 سقاذ[ ص1 *ترع2200 عط 210 للاكتكتاك 
1 .8 .1 زتاملننه ]ا ,لاء180 وأادال 210 تاعووع 1ن 
01101 كلعل ,10ن الآ عناه دلا عع 13ر13 ددتاكنا 1 :5دمتارء 3ر1 1001 - 
530110 طقطع ]1 نصة عالرمعلوه717ا عطو تا 5جم1نلط-0) رنمة11355- آم 5 1' 
01191115310 لطة عه أمصطعة!' ععمعزاع5 102 دملتملصيده! لع أوعطعصدلا8 


.9م ,2006 


الكشاف العام 


(-1) 
آداب المنام وتعبير الأحلام ( كتاب ) : 
51؟., 
آدم فتحي: 7311235517. 
آدم متز: 2755٠‏ 73317 7/ا7. 
آدم يلكري عتإنا2100 متوالث : ١١9‏ . 
إبراهيم أحمد العدوي: ١5١‏ ه/ا8. 
إبراهيم بن بكس: 55 . 
إبراهيم بن جديد! .1١914‏ 
إبراهيم جواد الفضلي: 2١157‏ 776. 
إبراهيم بن حبيب الفراري المدجم : 
74 . 
إبراهيم بن حسان: .١11/‏ 
إبراهيم بن الخير: 57 . 
إبراهيم الدسوقي: 784 ه55 . 
إبراهيم الطيارة: 149 .١‏ 
إبراهيم عطوة عوض :! 258597 77/4 , 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط؛ 
برهان الدين أبو الحسن البقاعي : 
١ع‏ م 511 دقل ده 


.316 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


إبراهيم الماذرائي : ١‏ . 

إبراهيم بن محمد بن دثينير: /ا/7 . 
إبراهيم محمد عثمان: 75514 . 
إبقراط: ؟55. 

إتحاف الورى بأخبار أم القرى 
( كتاب ): 61١١‏ 1لا”. 

الاتصالات والمواصلات في الحضارة 
الإسلامية ( كتاب ): .1١١5‏ 
آثار ابن باديس ( كتاب): 2,556 
714. 

اث الفكر العربي الإسلامي في تقدم 
علوم الأرض ( مقالة): ؟؟5١41؟5517.‏ 
إجناتس جولد تسيهر ( مستشرق ): 
هم . 

إحسان عباس: 75172117 . 
الأحلام والخرافات والسحر ( كتاب ):. 
التي ا 

أحمد بن إبراهيم بن يعقوب» تاج 
الدين: ؟95١.‏ 

أحمد بن أحمد بن أحمد بن الحسين 
ابن موسك الهكاري: 5ه . 


الجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الشرافة 


أحمد بن أحمدل بن عبدالله) أبو 
العباس الغسريني : هه ءلى 5١١هء‏ 
ال لمة 

أحمد أمين حجاج أول: ,755٠‏ ١/ا"3,‏ 
أبو أحمد الآأندلسي: ه4١‏ 

أحمد بأشا ابن الفناري : *”3 . 

أحمد البدوي: 77901151١‏ ١؛‏ ه31 
ام 06 

أحمد بن بندار: 57ه. 

أحمد بن حجر الهيتمي المكي: .١114‏ 
أحمد حسن الباقوري: ل/ا/ا١‏ . 

أحمد الحضراوي: 147 .١‏ 

أحمد بن حئيبل: 2144 84 . 

أحمد زروق: كم .١‏ 

أحمد بن زيني دحلان : 21١51‏ 
ال ا 

أحمد السنوسي : 551., 

أحمد الشنقيطي : هء. ل وه ., 
أحمل الشيراوي: 115 . ٠‏ 

أحمد الطيب بن البشير: .١17‏ 
أحسمد الطيبي الصنوبري الحلبي : 
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مم 


أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ولي 
الدين أبو زرعة ابن العراقي : هه 
١15‏ 5115. 

أحمد عبدالسلام : ,55954111١‏ 
أحمد بن عبد القادر بن يوسف» أبو 
الحسين: ؟ه. 

أحمد بن عبدالله: ؟145١.‏ 

أحمد بن على بن أحمده فخر الدين 
أبو طالب الهمداني الكوفي أبن 
الفصيح : 17 . 

أحمد بن علي بن ثابت الخخنطيب 
البغدادي: ١ه‏ هلمن ل/زه 37 5559؟, 
أحمد بن علي بن عبدالقادر» تفي 
الدين المقريزري: 95, لا؟, /ا1, 5ه 
8 111 لأ خم :1 . 
أحمد بن علي بن محمد» شهاب 
الدين ابن حجر العسقلاني: 7/8) 
لأ 0515 7511. 

أحمد بن علي بن يوسف», أبو العباس 
البوني : مكل ه135 كه ل لأهدلن 
3, 


أحمد على: 21١١8‏ 99/4. 


أحمد بن عليوة: ©756. 

أحمد بن عماد الدين محمد بن صصري» 
مجم الدين أبو العباس التغلبي: 4١‏ . 
أحمد بن أبي عمرء مجم الدين ابن 
قدأمة: 1414. 

أحمذ عيسى: 145 4١1١17‏ :/ا7. 
أحمد فؤاد باشا: .١١5‏ 

أحمد فريد الرفاعي : 2٠١‏ 7514. 
أحمد فهمي أبو الخير: .١145‏ 

أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس» 
موفق الدين أبو العباس ابن أبي أصيبعة : 
ك5المض 235031١86‏ 5ه1. 
أحمد قدور شيخ زاوية القادرية 
بالكاف: 1/8 30/8 89 .١‏ 
أحمد بن محمل بن إبراهيم» شمس 
الدين ابن خلكان: ١ه‏ 655 ,١١8‏ 
517, 

أحمد بن محمد بن أحملكل 
الحضراوي: 2585 5119؟. 

أحمد بن محمد بن أحمل بن أبي 
حامد العدوي المالكي الأزهري 
الخلوتي؛ الشهير بالدردير: كما 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


أحمد بن محمد بن أحمد بن السيد» 
أبو جعفر الغافقي: 217/8 1/9. 

أحمد بن محمد الدبيان: ٠؟١.‏ 
أحمد محمد شاكر: 89؟ 

أحمد محمد عبدالرحمن محمود: 
تا ت الة 

أحمد بن محمدء أبو الحسن الطبري: 
كل +8)20115م13ة"1؟. 

أحمل بن محمد بن يعقوب, أبو علي 
مسكويه: 21١١8 19١‏ 4/ا7. 
أحمد بن محيي الدين, أبو العباس 
الفاروثي الواسطي: ؟7. 

أحمد بن مصطفى بن خليل» 
طاشكبري زاده: 1٠١5‏ 858 . 

أحمد بن موسى بن شاكر: 65١‏ /ا7. 
أحمد بن الناقدء أبو الأزهر الوزير: 
57 . 

أحمد بن نصر الله بن أحمد بن 
محمد بن عمرء مسحب الدين أبو 
الفضل الشّشتري البغدادي: 9؟1. 
الإخشيد ابن طغج: 86. 

أدب الإملاء والاستملاء ( كتاب ): /اه. 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


أدب الدنيا والدين ( كتاب ): م54١»‏ 
77 . 

أدب الطبيب (١‏ كتاب): ١١١غ,‏ 
190 ع ه7556 . 

أرجوزة أبن سينا ( في الطب ): .8٠١‏ 
الأزهاري بن مصطفى بن عزوز شيخ 
الطريقة الرحمانية: ١٠م١.‏ 

أبو إسحاق الشيرازي: 75. 

إسحاق بن علي الرهاوي الطبيب: 
لاك هذى 21١54118‏ 55؟, 
أسرار المكتوم في أسرر امخفزون 
( كتاب )11 71.0)58586155, 
أسلاك الجوهر (ديوان شضعر 
الشوكاني ) : 351/2515 . 

إسماعيل الوراق: .5٠‏ 

إسماعيل بن العباس بن علي», عماد 
الدين أبو العباس الأشرف الغساني : 
٠١ /‏ 589. 

إسماعيل بن عمرء عماد الدين أبر 
الفداء ابن كثير: 517 7*9 583 الل 
ل ال ا ل ل ان لت ل الك 
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بصنا 


إسماعيل بن محمد بن أيوب» 
السلطان صاحب دمشق: ؟77, 

أسنى المواهب والفتوح بعمارة المقام 
الإبراهيمي وباب الكعبة وسقفها 
والسطوح ( كتاب ): .١951١‏ 

إضاءة زوايا جديدة للتقنية العربية 
الإسلامية ( كتاب ): 1515 ١لا”.‏ 
إظهار العصر لأسرار أهل العصر 
١‏ كتاب ): 58١‏ 73510. 

اعرف شخصيتك من خلال قراءة 
الكف ( كتاب ): ١51؟.‏ 

الأعر ابن العليق: 8ه . 

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 
والجزيرة (كتاب): 4524١‏ !4غ, 
. 

إعلام سائر الأنام بقصة السيل الذي سقط 
منه بيت الله الحرام ( كتاب ): 19٠‏ 
إعلام المسلمين ببطلان فتوى 
القرضاوي بتحريم التوسل بالأنبياء 
والصالحين ( كتاب ): 25139 751 . ظ 
إغاثة المظلوم في كشف أسرار العلوم 
١‏ كتاب ):559. 


الأغاني ( كتاب ): ,٠١6‏ 

إفرائيم بن الرْفَانء أبو كثير اليهردي 
المصري: .8٠١‏ 
أفريقية الشمالية: التشدد والارتباك 
( دراسة ): .١5/8‏ 

أفعال شيطانية ( كتاب ): 75١‏ . 
إقليم شروان: .١75‏ 

ألف اختراع واختراع: ثراث الإسلام 
في عالمنا ( كتاب ) : درل 

إلياس حاجوج: 51 

أم كلثوم بدت عبدالواحد الطبرية : 
25, 

أم الكمال بنت محم مد المحب بن 
الرضي الطبرية: 5ه . 

أم الوفاء بنت محمد الرضي بن المحب 
الطبرية: 5ه , 

أمراض العين ومعالجتها في كتابي 
المعالجات البقراطية وفردوس الحكمة 
١‏ كعاب ): ١١5861"؟.,‏ 

أمية بن عبدالعزيز بن أبي الصلتء أبو 
الصلت الأندلسي : حلم 

أمين مصطفى الخليفة: 5751 778 . 


المجتمع العريى من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


يتيك 


إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر 
(( كتاب ): همهو هه375 1.0؟. 
الأنساب ( كتاب ): ١ه‏ 

الإنسان والأشباح والجن ( كتاب ): 
5. 

أنطون حمصي: ,55١‏ 

أنور حافظ عبدالحليم: ١51؟.‏ 
إيسوب: ,75٠04)١517‏ 


إيميت توهى: 23537 5515 391؟, 


رب) 
البااجوري: 755 . 
بختيشوع بن جبرائيل بن بختيشوع 
بن جورجيوس بن جبرائيل : /410 . 
ببيختيشوع بن جورجيورس بن 
جبرائيل : /80 . 
البداية والنهاية ( كتاب ): ٠١ )1١5‏ 
ا ا لل فض 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع ( كتاب ) : ٠8‏ لا"”. 
بدوي بن فتيح : 5 . 


براهما جويت: 2 , 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحمل الشراقة 


بردبك الدويدار: ١1١‏ . 

بردة المديح للبوصيري: ؟/ا١.‏ 

البرزالي : 5ه . 

بستان الفلك المشيري: 45 . 

بسط المقال في القيل والقال 
( كتاب ): ؟9١.‏ 

بشار عواد معروف: 011 51". 

.7١ بشكوال:‎ 

أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر») 
تقي الدين ابن قاضي شهبة: 2٠١9‏ 
ال لظ 

أبو بكر الصديق: .١51١‏ 

أبو بكربن طالب؛ تاج الدين 

الإسكندري الشحرور: .5١‏ 

أبو بكر بن عياش: 1/84. 

أبو بكر بن القلاس: .8١‏ 

أبو بكربن محمد بن أبي طاهر بن 

عياش» الصدر نجم الدين التميمي 

الجوهري: ؟4. 

بلال (صوفي من مالي): 9١5غ؛‏ 
5511 . 


بنت الأقرع الكاتبة: 7ه . 
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بنجامين سواريس: 2755 73/5 


البهاء عبدالرحمن: ٠ه‏ , 


بول ريبو: 9٠5؟.‏ 

البيان بن المدور السديد: 85. 
البيان والإعلام في توجيه فريضة 
عمارة الساقط من البيت لسلطان 
الإسلام ( كتاب): .١9٠‏ 

بيت الحكمة (إ كتاب): 1١١8©‏ 554. 
بيت الحكمة في بغداد: 219 25١‏ 98. 
بيت المقدس: 59. 

البيروني : هلا. 

البيمارستان العضدي: 45 . 
البيمارستان الفارقي: 45 . 


البيمارستان النوري الكبير: 45 . 


رك 
تاج الدين النخال: .١14١‏ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (كتاب): 21١١5‏ 8١١غ)‏ 
51515 . 
تاريخ بغداد ( كتاب): ١ه؛ )١86‏ 


باه ؟ 1١1١‏ 5. 


تاريخ البيمارستانات في الإسلام 
(كتاب): ؟١07043؟.‏ 

تاريخ التعليم في الأندلس: 4/8 . 
تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى 
( كتاب ): 8م74١1‏ ١الا”.‏ 

تاريخ النلفاء(كتاب): 2١١١‏ 
315. 

تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد 
القديم والعصر الوسيط ( كتاب ): 
للدت شو 

تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار 
( تاريخ الجبرتي ) : /51 25 751 . 
تاريخ علماء المستنصرية ( كتاب ): 
ال ا ا ا 

تاريخ الفكر العربي ( كتاب ): .١١5‏ 
تاريخ ابن قاضي شهبة (كتاب): 
الل ا ال 

تبرئة الذمة في نصح الأمة ( كتاب ): 
56 . 

تجارب الأنم ( كتاب ): 5١4‏ 9/4”. 
التحرير الأسمى في إعراب الزكاة اسما 
(كتاب): .١81١‏ 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الضرافة 


العراث العلمي العربي! أهميته. 
ومنهجية قراءته» وأساليب التعامل . 
معه(ضمن ابحاث المؤتمر الثامن 
والعشرين لتقاريخ العلوم عند 
العرب ): 1١519‏ */710. 

ترائنا العلمي ورحلته إلى الغرب 
١‏ مقالة): .١١5‏ 

التربية في البلاد العربية: حاضرها 
ومشكلاتها ومستقبلها ( كتاب): 
2567 7515. 

تركان خاتون بلت السلطان عز الدين 
مسعود بن قطب الدين مودود بن 
أتابك زنكي بن آق سدقر: ١؟.‏ 
الترمذي: 59. 

التشويق الطبي ( كتاب): ١6‏ 
/5”, 

التصوف : الإرث المشترك ( كتاب ): 
8 ., 

التتصوف الإسلامي في الادب 
والأخلاق ( كتاب ): 505؟. 
التصوف في الإسلام (كتاب): 
57 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


تطبيق انحو بعد الصحو على قواعد 
الشريعة والنحو ( كتاب ): ؟845١.‏ 
العفتيش على خبالات درويش 
(كتاب): ,١88‏ 

تفريح الخناطر في مناقب الشيخ 
عبدالقادر ( كتاب ): 5514 , 

تفسير كتاب أبي حسن في الجبر: ”/ا. 
تفسير كتاب الخوارزمي في الجبر 
والمقابلة : 7لا . 

تفسير كتاب ذيوفنطس في الجبر: 7/7 . 
التفكير (العلم ) والتسسخير 
( التقنية ) : دعوة لإقامة أمة العلم في 
الإسلام ( مقالة): 117١‏ 539, 
التقمص : أحاديث مع متقمصين 
١‏ كتاب): .55٠.‏ 

تكلم مع الأرواح ( كتاب ) : 1. 
التليلي العجيلي : /2751 755 . 
تمرلدك (قائد مغولي ): .١5٠١ 2١0‏ 
تمني بدت عبد الله الوهبانية: 4 © . 
تنبؤات نوستراداموس ( كتاب ): 50٠0‏ . 
( كتاب): .١55‏ 


التعجيم في الميزان ( كتاب ): 57٠‏ , 
تنزلات الأمر فى جفر العصر 
( كتاب): 551؟. 

التنشقة السياسية للطرق الصوفية في 
مصر( كتاب )1 25515 7”57, 
توبياس هيلمستروف: 055 557, 
/ا”, 

التوقعات في قراءات وفاء الزين 
١‏ كتاب ): ١٠5"1؟.‏ 


توماس أرنولد : 2118 31/8 . 


رت 
ثابت بن بندار: ؟ه. 
ثابت بن قرة بن مروأن بن ثابت» أبو 
الحسن الصابئ الحراني : ”لا 28١‏ 
لاذى 455 ,١155‏ 
الثعالبي : هه 


ثلاثون سنة بين الموتى ( كتاب)! .711١‏ 


رج 
ج. أي . فون كرونباوم : 555 70/54 , 
جالينوس : كع لللا. 


جامع البصرة: 38 . 

الجامع الصحيح ( كتاب): ١ه.‏ 
جامع كرامات الأولياء (كتاب): 
174055555 . 
جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية: ,55520115461١1١١‏ 
جامعة أم القرى: 1١11١‏ 5١١041لا"؟.‏ 
جبرائيل بن بمختيشوع بن جو رجيوس 
بن جبرائيل: /ا8 . 

جبرائيل سليمان جبور: 21١١5‏ ١٠0ا”.‏ 
جرجيس فتح الله: 77/811١48‏ , 
جريدة البلاغ: 556 , 

الجزائر تحتفل بمثوية الطريقة الصوفية 
العلاوية ( خبر صحفي): 2515 
3751. 

جعفر البرمكي : 5/. 

جعفرين ثعلب (أو: تغلب )بن 
جعفر الأدفوي: لا١١.‏ 

جعفر الحسني : ١1١7‏ 709/6. 

جعفر السَرّاج: 7ه. 

جعفربن محمد بن حمذدات, أبو 


القاسم الموصلي: ١؟.‏ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


م١‎ 


أبو جعفر المنصور: 4لاء /281 8/4 , 
الجغر والفتن وأشراط الساعة 
( كتاب): ١1"؟.‏ 

جلال شوقي: 115 751. 

جمال الدين الرواوي: 45 . 

جمال السنهوري: .7١514‏ 

جهيمة بنت حيبي الأوصابية 
الحميرية > أم الدرداء الصغرى: 45) 
5. 

الجواد العربي في الفروسية وتربية 
الخيل وبيطرتها (لمؤلف مجهول): 
0 ل 

جودة هلال: 1١١8‏ 555 , 
جورجس بن يوحنا بن سهل بن 
إبراهيمء أبو الفرج اليبرودي: 87 , 
جورجيوس بن جبرائيل: /10/. 

جون فريلي ١77‏ . 

. ١9 ١78 جوهر المشهور:‎ 

جويرية بئت أحمد بن أحمد بن 
الحسين بن موسك الهكاري: 55 . 
جسيلبرت سينويه! ه8؟”7”,؛ 25417 
5 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


رح 

حازم عبده: 295585 7148 , 

الحاسة السادسة ١‏ كتاب ): 559. 
الحاكم بأمز الله؛ المخليفة الفاطمي : , 
الحبشي بن معز الدولة البويهي: 29"١‏ 
؟. 

حبيب بن موسى الرضا الأفشاري 
النجفي : 258/8 ١55؟,.‏ 

ابن الحرستاني : 58 . 

حسن بن أحمد بن إبرأهيم با شعيب: 
155. 

الحسن بن أحمد بن سلمان الدقاق: ؟ه. 
الحسن البصري: ١5107‏ . 

الحسن بن الجميزي: 7ه . 

الحسن بن عبد الله بن عبدالغني) 
شرف الدين المقدسي: 57 . 

الحسن بن عبدالله؛ شرف الدين ابن 
قدامة: 5غ. ْ 

الحسن بن محمد الخلال: .6٠١‏ 
الحسن بن محمد بن قاسمء أبو علي 
الكوهن المغربي: 2114١ 2١5١‏ 75:05ء 
, 


ان 


حسن بن موسى بن شاكر: ١47؛‏ لالا. 
الحسن بن الهيثم : 81 .١18‏ 
الحسين بن أحمد بن طلحةة؛ أبو 
عبدالله النعالي: 57 . 

حسين بن حسن بن حسين بن علي 
أبن حمل بن حمسن بن أحمد 
الفتحي الشيرازي : 9؟5١.‏ 

الحسين بن سليمان بن فزارة» شهاب 
الدين الكفري: 57 . 

أبو حصين: 185. 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري ( كتاب): 5517 710/8 , 


الحضارة العربية ( كتاب): ١١١ء.‏ 


, 

حطيبة (أحمد): 178. 

الحفناوي بن عبادالحفيظ شيخ 
رحمانية تمغزة: 8لا١.‏ 

.1١85 الحفني:‎ 

حقيقة زبدة لبن الشريعة بحركة مخض 
سلوك الطريقة ‏ كتاب): 197. 

الحكم الثاني المستنصر ات 855ه/ 


.5١ كلاكم):‎ 


الحلاج: 184 6م31 776. 

حليم دموس: .١٠١‏ 

حتبل المكبر: 66 . 

أبو حنيفة: 145. 

حنئين بن إسحاق : دراسة تاريخية 
ولغوية (كتاب ): ٠١‏ 

حنين بن إسحاق, أبو زيد العبادي: 
ا ية ال الت 1012 1064 ال 
51 

يح العلوم العربية ( مقالة) : 


.51 4 25١5! 


حول تاري 


حياة محمد الروحية ( كتاب): 
51 . 

0 
خالد عدلان بن تونئس: 7559 ١٠51؟.‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية بن بن أبي 
سفيان (ت 84هه أو بعدها/ 
لادلام): 18 59. 
خديجة بدت عبدالوهاب بن علي 
الطبرية: *ه, 
خرافات إيسوب ( كتاب): 5504 


م 


المجتمع العربي من سيادة الملم إلى وحل الخرافة 


خريدة القصسر وجريدة العصر 
١‏ كتاب): 1١5‏ ./ا9, 

الخزانة الخاتونية : لا؟ . 

الخزانة السلطائية ببجاية: ٠‏ . 
الخزانة الضميرية: /ا؟. 

خزانة بني عبدالجبار بفجيج: دار 
العدة ١‏ مقالة): 5١5‏ 56؟. 

الخرانة العزيزية: لا؟ . 

خرزانة كتب كاتدرائية مدينة بأمبرج : 
١١٠؟.‏ 

الخزانة الكمالية: /ا؟ . 

خزانة نظام الملك الحسن بن إسحا 
9 ؟. 

خزانتا السمعانيين: لا؟ , 

الخشوعي: 55. 

خصائص المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بين الغلو والجفاء (كتاب): 
56١‏ 5655 5ه515, 
الخضر: /41350ء لاه6١6مه١,‏ 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عش ر(كتاب): 21581485621١١5‏ 
مه ؟ 2 15 ؟. 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخراقة 


خلف بن عبدالملك بن مسعودء أبو 
القاسم ابن بشكوال: .7”5٠0 21١١8‏ 
الخليل بن أحمد : /ا4» 49 . 

خليل حنا تادرس: ١١؟.‏ 
الخوارزمي: .,/٠‏ 

خوزيه أركاديو بويئديا ( شخصية 
روائية ): ,.١65989‏ 

خوزيه ساراماغو: 21# 581١‏ 856. 


رد 
دارة الملك عيدالعزيز: *ه؟, هل/ا. 
دار الحديث الاأشرفية بدمشق : © . 
دار الحكمة في مصر: .٠١‏ 
الدارس في تاريخ المدارس ( كتاب) : 
لاع وك لك 7ل ملا 
دار العلم في البصرة: ٠١‏ . 
دار العلم في بغداد: ١5؟؛‏ 255 *5, 
دار العلم في الموصل: .3١‏ 
دانيال هوم: 25054 555؟. 
د. داهش: .216 ش 
داود ( عليه السلام ): ؟957. 
داود بن يوسف بن عمر. الملك المؤيد 
الرسولي: ؟7. 


حكن 


الدر الملتقط من بحر الصفا في مناقب 
سيدي أبي الإسعاد بن وفا ( كتاب ) : 
ممأ 

الدر المنتتخب في تاريخ مملكة حلب 
( كتاب ): 51١‏ ل59. 

أم الدرداء الصغرى» هجيمة بنت 
حيبي الأوصابية الحميرية - جهيمة: 
15549 . 

أبو الدرداء: 149 . 

درر العقود الفريدة في تراجم الأعلام 
المفيدة ( كتاب ): .79/44١١15‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المغة الثامنة 
١‏ كتاب/): لا١٠21 21١954‏ 73535. 
درويش مسصطفى بن قاسم 
الطرابلسي: 218/8 ؟5١.‏ 

دعوة الحق ( مجلة ): .١٠١5‏ 

دلائل الخيرات للجزولي (أوراد): 
1/5 511, 

الدلائل القطعية في تقرير النتصب 
على المعية ( كتاب): ,١9١‏ 

دولات باي المؤيدي؛ الدويدار الثاني : 
.3١ 57‏ 


دير القديس جالينوس : أ١؟.‏ 


د يسقوريدس : 8 . 


ديقدك واسرشتاين: دع هل ؟. 


رد 
ذيل تاريخ مدينة السلام ( كتاب ): 
؟ألء115. 
ذيل تكملة الإكمال (كتاب): 
517٠15‏ . 
الذيل على رفع الإصرء أو بغية العلماء 
والرواة ( كتاب ): 21١١8‏ 5355. 
الذيل على العبر في خبر من غير 
(كتاب) ,.5595:21١١14‏ 


50 
رئيسة بنت أبي جعفر أحمد بن أبي 
بكر الطبرية: 5ه , 
رابح بونار: 5١04311/ا9.‏ 
رحلة تأريخية مع تصانيف النباتات 
عند العرب ١مقالة): ١55١‏ 518؟. 
رسائل الأرواح (كتاب): 554, 


148 ؟. 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخراقة 


رسائل إلى الإمام الشافعي : ظاهرة 
إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام 
الشافعي., دراسة سوسيولوجية 
(كتاب): 5065 575 0ا7”. 
رسالة ابن عدلان في حل التراجم التي 
كتبها للملك الأشرف: /الا. 

رسالة أبى يوسف يعقوب بن إسحاق 
الكندي في استخراج المعمى : /ا/ا) 
حض 

رسالة في الإبانة عن الأعداد التي 
ذكرها فلاطن في كتثابه: السياسة: 
7 

رسالة في اختلاف المناظر: 7٠١‏ . 
رسالة في اختلاف مناظر المرآة: .7١‏ 
رسالة في است خراج التقبيء 
والضمير: .,7/٠‏ 

رسالة في استخراج الساعات على 
نصف كرة بالهندسة: ١لإ.‏ 

رسالة في استخراج المسائل الهددسية: 
. 


رسالة في استخراج المعمى: .١١5‏ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


رسالة في استخراج بعد مركز القمر 
من الأرض: ؟7/. 

رسالة في استعمال الحساب الهددي: .,١‏ 
رسالة في الأعداد: ؟٠7.‏ 

رسالة في الأعراض الحادثة من البلغم 
وعلة موث الفجأة: ١الا.‏ 

رسالة في أن العالم وكل ما فيه كر 
الشكل: .7١‏ 

رسالة في أن الكرة أعظم الأشكال 
الجرمية: ٠ل/.‏ 

رسالة في أن رؤية الهلال لا تضبط 
بالحقيقة» وإنما القول فيها بالتقريب: 
1/. 

رسالة في أنواع السيوف والحديد : ؟7. 
رسالة في أنواع النحل وكرائمه : 7 . 
رسالة في البراهين المساحية لما يعرض 
من الحسابات الفلكية: ١لا.‏ 

رسالة في بطلان قول من زعم أن جزءاً 
لا يتجزأ: الا. 

رسالة في البياض الذي يظهر في 


البدن: الا. 


رسالة في تأليف الأعداد: .7١‏ 

رسالة في تسطيح الكرة: .7١‏ 

رسالة في تقريب وثر الدائرة: ,,7١‏ 
رسالة في تقسيم المثلث والمربع 
وعملهما: الا. 

رسالة في تلويح الرجاج: 77 . 

رسالة في تناهي جرم العالم: ١/ا.‏ 
رسالة في الجدري والحصبة: 7٠‏ . 
رسالة في حساب الأهلة: ؟/. 

رسالة في الدشرات : ا, 

رسالة في الحصى المتولد في المثانة : 
نذا 

رسالة في السبب الذي من أجله 
جعلت مياه البحار مالحة؛ 9/7 
رسالة في سرعة ما يرى من حركة 
الكواكب: ١ل.‏ 

رسالة في سنة الشمس: 77 . 

رسالة في شروق الكواكب وغروبها 
بالهددسة: ١لا.‏ 

رسالة في صنعة الأسطرلاب : .7١‏ 
رسالة في الصور: .7١‏ 


رسالة في علة البره الممسمى برد 
العجوز: ؟لا, 

رسالة في العلة التي فيها يبرد أعلى 
اجو ويس خن ما قرب من الآارض: 
آلا. 

رسالة في علة الجذام وأشفيته: ./١‏ 
رسالة في علة الرعد والبرق والشلج 
والصواعق والمطر: ”/. 

رسالة في علة النوم والرؤيا وما ترمز به 
النفس: ١ال.‏ 

رسالة في علم حدوث الرياح في باطن 
الأرض المحدثة كفيرالرلازل 
والخسوف : ؟7. 

رسالة في عمل الساعات على صفيحة 
تنصب على السطح الموازي للأفق : 
اآلا. 

رسالة في قدر منفعة صناعة الطب : 
الا. 

رسالة في كتاب إبطال الحركة في فلك 
البروج: 7١‏ , 

رسالة في الكواكب الذوابة: ؟7. 
رسالة في كيفية الدماغ: .,١‏ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


يلل 


رسالة في كيمياء العطر: ؟. 

رسالة في مائية الفلك واللون اللازم 
اللازوردي امحسوس من جهة السماء: 
./١‏ 

رسالة في المد والجزر: ؟7. 

رسالة في المدخل إلى الأرثماطيقي : 
7 

رسالة في مطرح الشعاع: .7١‏ 

رسالة في النسب الزمانية: .7١‏ 
رسالة في وجع المفاصل والنقرس: 
1 

رسالة فيما يُصبغ فيعطي لوناً: ؟/1. 
رسالة يعقوب الكندي في اللنغة: 
انفضا 

ابن رشد الحفيد: سيرة وثائقية 
(كتاب): 51/4119؟. 

2,١55 1١9 98 رشدي راشد:‎ 
. 7 4 

رضا ‏ تجدد : 311١1/‏ 9/4؟, 

رضوان بن محمد بن علي بن رستمء 
فخر الدين ابن الساعاتي: 2١7١:591١‏ 
6.,. 


المجتمع العربى من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


رفع اللبس عن ورود تفعل بمعنى فعل 
. والعكس ( كتاب): .1١951١‏ 

روا 150 ( قنصل فرنسي ): 4!ا١)‏ 
8 

روث ما كينسون: 035 ه١٠21‏ 5/ا؟, 
روجي لوتورنو: .5٠١١5921١57/8‏ 
روح فرعونية تتكلم (كتاب): 
55 . 

الروحية وترسيخ الاسترخاء ( مقالة 
في : من يقرأ المصباح): 4 75 . 


الطواشى : 47 . 


ريكاردوريس ( شخصية روائثية ): 
هه" نا 55" ١‏ 

85 
زاهد العلماء: "55 . 


الراوية التيجانية بتماسين: 11/8 
زريب بن برثملا: .1١51١‏ 

زكريا بن يرسف بن سليمان» ركن 
الدين أبو يحيى البجلي: 57 . 

زكي مبارك: 1١55‏ 755, 


زهربن عبدلملك بن محمد بن 
مسروان بن زهرء أبو العلاء الإيادي 
الإشبيلي: 8/,. 

الزيارات الدينية الإيرانية إلى سورية 
(تقرير): 27514 857, 

زيجريد هونكه ( مستشرقة ): 2701١‏ 
ا ا 

زيئب بنت إسماعيل بن إبراهيم بن 
سالم بن بركات: 8ه . 


(س) 
سابور بن أردشيرهء أبو نصر الوزير: 
410 15. 
سالم بن أحمد بن شيخان: 2١95‏ 
١9‏ . 
سامي الدهان: 7517/115. 
سامي علي : 1 . 
سانتا فاتيما - القديسة فاطمة: 


,. ١565 75 


. 0 


عبدالواحد بن البخاري: هه . 


سفيتة أَمَةَ الواحد بنت الحسين بن 


إسماعيل المحاملى: ٠ه, .١١‏ 


سدهانات > مقالة الأنلاك - 


السندهلك : 5لا هلا. 

أبن السراج : 7 . 

السراج عمر: 4؟. 

سعد الحجداد : م" .١‏ 

سعد الدين علاقة: ٠55؟,‏ 

سعد بن الحاج ناصر شيخ الطريقة 
التيجانية : ١68م١ا.‏ 

سعد بن أبي وقاص: .١5١‏ 

سعيد إسماعيل: ١٠5؟.‏ 

سعيد بن البطريق: 85. 

سعيد الديوه جي : هل 5"54؟. 
السعيد بن سناء الملك القاضي: 88. 


سعيد على الخصوصى : 505 . 
سعيد بن على بن سعيد» رشيد 


الشابية: م١.‏ 
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سعيد اليمامي : 7 . 

سفير الأرواح العليا ( كتاب ): ١5؟.‏ 
سلامة حسن الراضي: ١47‏ . 

سلسلة علم التعمية واستخراج المعمى 
عند العرب : .5554١11/‏ 

السلطان سنجر: /ا؟ . 

سلمان الفارسي: 55 . 

سلمان قطاية: ١55١‏ ؟5لا؟. 

سليمان ( عليه السلام): ؟5, 
سليمان الصباغ: 58١‏ /751. 
سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم 
الصيفي ابن أبي عباس الحنبلي: 58 . 
سليمان بن علي, عفيف الدين 
التلمساني: ؟5١.‏ 

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي : 
لاما . 

سليمان بن مسلم الحرش: 555 . 
سليم الحسني: 790561١1757 6١٠١‏ 
سنئة موت ريكاردوريس (رواية ): 
الال زم ه55 

سندهند - سدهانات - مقالة 


الأفلاك : ع لاء 6لا , 
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سنوك هور خرونيه :“اه 7 هلالا , 
سيبويه: 55. 

السيد الباز العريدي : 1 ., 

سيد عويس : 0515 117 ؟. 
السيدة خديجة: !6 ؟, 

السيدة رقيةٌ: 5؟750) لا؟؟, 

السيدة زيب 595, /ا8115؟؟., 
السيدة ميمونة: 81 ؟., 

سير أعلام النبلاء (كتاب ): ١١٠6‏ 
ا ال ا ل ا 0 0# 
.1555١‏ 

سيف الدين أيا زكوج الأسدي 78. 
ابن سينا: ه/اء 29/8 281. 


(ش) 
شارل الأ كبر: ١١؟.‏ 
شافع بن علي العسقلاني : 77 . 
الإمام الشافعي: 785149 ا١٠5؟.‏ 
آل شاكر: /ا/ا. 
شاكير محمد عبدالمنعم:م١٠ء‏ 
8ه" , 
شاهنشاه, أبو القاسم الأفضل بن أمير 
الجيوش بدر الجمالي : ."١‏ 


شاهين الساقي الطواشي: ١١‏ . 
شحاتة قنواتي: 211١‏ 79/7 . 

ابن الشحنة: 25١‏ 4!/:44. 

شراب الوصل ( كتتاب): 758 . 
شرح الجلجلوتية الكبرى ( كتاب ): 
054 لامك 711 ., 

شرح مسائل حنين بن إسحاق 
١‏ كتاب ): قلا. 


الشرف الأنصاري: ١1‏ . 


شعيب الأرنؤوط : .١١٠6‏ 

شعيبء أبو مدين المغربي: 2١79‏ 
4١65‏ 6؟5., 

شفيق رضوان: ١1"؟.‏ 

شمس الدين الحنفي : 2119 .١47‏ 
شمس العرب تسطع على الغرب: أثر 
الحضارة العربية في أورويا ( كتاب ): 
اا 0 هدلال, 

الشهاب بن راجح: 51 . 

شهدة بنت أحمد أبي نصر بن الفرج 
ابن عمر الإبري» فخر النساء الكاتبة 
الدينورية: ١ه‏ م28 81غ ,١514‏ 
شيركوه بن شاذي بن مروان» أسد 
الدين الملك المنصور: ”1 . 


(ص. ض ) 
الصادق بن محمد إبراهيم: تك 


565 85ه5, 


,؟؟الء1١ه‎ 8 

صالح الجيلي: 7ه . 

صالح مهدي عباس: .5554١١14‏ 
صالح بن مهنا: ١٠14؟.‏ 

صالح وهبي: 5536١814‏ 8؟5) 
“ا 514 ملا" , 

صالحية دمشق: .14١‏ 

صحيفة الحياة: 2535 51”؟, 


صحيفة الوطن السعودية: 58 


4 . 
صدر الدين ابن جلال الدين القزويني 
القاضي: 4١‏ . 1 


صدقي حمدي: 5559. 05؟, 
صفحات من تاريخ مكة المكرمة 
( كتاب ): اه 5ع هل؟, 

صوفي جزائري يضمن كتابه رسوماً 
تجسد النبي قله والصحابة والملائكة 
(مقالة): 518666. 
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الصوفية: مجلة إلكترونية 
7171011-17 1 
7 

الصوفية: الوجه الآخر(كتاب): 
565 . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
(كتابع: ا١١١١441١1غ‏ 


.511 


رط. ظل) 
الطاقة النفية والحاسة السادسة 
(١‏ كتاب): ١5؟.‏ 
طب الأسنان والجراحة الفموية في 
الحضارة العربية الإسلامية ( كتاب ): 
54205" . 
أبن طبرزد : هه , 
طبقات الشاذلية الكبرى المسمى : جامع 
الكرامات العلية في طبقات الشاذلية 
( كتاب ): 1147 اها الا 
طبقات الشافعية ( كتاب): 1١١5‏ 8ه5", 
الطبقات الكبرى للطعمي ( كتاب ): 


لعش 
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الطبقات الكبرى المسماة بلواقح 
الأنوارفي طبقات الألخيار ( كتاب) : 
ا ل الت ات 00" 
طرابلس الغرب : .١1/8٠١‏ 

طراد بن محمد الزينبي: 57 . 

الطرق الصوفية والاستعمار الفرئسي 
بالبلاد التونسية (رسالة جامعية ): 
ال 

الطريقة الدرقاوية: 56؟, 

الطريقة الصوفية العليوية: 79 . 
طلوع الشمس من مغربها: علم 
الساعة ( كتاب ): ,55٠9‏ ١لا”.‏ 

ابن طولون الصالحي: 4١‏ , 

الظاهر جقمق: .1١77‏ 


رع 
عائشة (أم المؤمنين): 48 . 
عائشة بنت أحمد بن محمد بن 
قادم : 5؟. 
عائشة بنت عمارة بن يحيى بن 


عمارة الحسنى : 26 , 


ابن عابدين: 4156 .١55‏ 

عالم الأرواح: مجلة العلم الروحي 
الحديث (مجلة): .١49‏ 

عالم الروح: مدينة الغرباء المطرودين 
من عالم الإنسان ( كتاب ): ١٠1؟.‏ 
العالم غير المدظور ( كتاب ): .75٠‏ 
أبن عاس: 7١”‏ , 

أبو العباس الخرار: ©5 .١‏ 

العباس بن عبد المطلب : 9؟١.,‏ 

أبو العباس ابن عقدة: ."١‏ 

العباس مجاهدء الأفضل صاحب 
اليمن: 9" ., 

عبد الأآمير المؤمن: .١١5‏ 

ابن عبدالبر القرطبي : /!؛ . 
عبدالحكم بن عمرو بن عبدالله بن 
صفوان الجمحي: .١9‏ 

عبد الحميد بن باديس: 5186 ١٠51؟)‏ 
56 . 

عبدالحميد جودة السحار: 25584 
78 5515 كأ كك ماك 


عبدالحي الدوكى المكى: ١47‏ . 


عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد 
جلال الدين السيوطي: »١5461١١١‏ 
5 *. 

عبدالرحمن بن حسن بن إبراهيم 
الجبرتيى: ١/١‏ 10/8 2184 185ء 
8ع لات اإأث”ى, 

عبدالرحمن العكرش: 209١5‏ هلا" . 
عبدالرحمن علي السنيدي: 21١١‏ 
955 

عب دالرحمن بن علي بن محمذ, أبو 
الفرج ابن الجورزي: 37 37ه. 21١5‏ 
."1١‏ 

عبدالرحمن بن علي بن محمد؛ ابن 
الديبع الشيباني: 211١١‏ 751. 
عبدالرحمن بن نصر الشيزري : 297 
, 

عبدالرحمن الوكيل: 508 .*”ء 
548 556 6و1 , 

عب دالرحيم بن الحسن بن علي» جمال 
الدين الإأسنوي: 811٠١ 21٠١5‏ ١١١ء‏ 


78 
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عب دالرحيم بن علي بن حامد؛ مهذب 
الدين الدخوار: 6., 

عبدالرزاق بن سكينة: 7ه. 
عبدالعريز بن الأخضر: ؟ه, 
عبدالعزيز الدباغ: .١157‏ 
عبدالعزيز الدريبي: ١58 ١07‏ 
.١4١‏ 

عبدالعزيز بن فيصل الراجحي : 51؟) 
557 515. 

عبدالعزيز محمد الشناوي: /ا؟2 
558 . 

عبدالغافر الخمصى : ,6٠‏ 
عبدالفتاح السيد عبده الطوخي: 
57104 

عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن 
عبدالرحيم بن محمد بدران: 4/8) 
:251 0575 751. 

عبدالقادر البغدادي: 78, 4" , 
عبدالقادر الرهاوي: ؟'ه., ' 
عبدالقادر الكيلاني > الجيلاني : 


,1١ 65 ١61 
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عبدالقادر امجاوي ٠:‏ 515. 

عبدالقادر بن محمد بن عمر النعيمي 
الدمشقي: 07م 2751 ؟5١١:‏ 
6 , | 

عبدالقيوم عبد رب النبي ؛ 5+١١غ»‏ 
ا 

عبدالكريم بن علي البيساني: ؟7. 
عبدالكريم بن محمد بن عبدالكرعم 
الفكون القسنطيني : 2789 ١/ا5.‏ 
عبدالكريم بن محمد بن منصورء أبو 
سعد السمعاني: ١ه8)‏ 07م 9ه 
لاه 51١86‏ 1اا؟. 

عبداللطيف شرارة: .75٠‏ 

عبدالله بن أحمد أبو الخير مرداد: 
5 ذاءلكمه 255 :5/؟. 

عبدالله بن أسعد بن علي؛ عفيف 
الدين اليافعي: .7560١ 018١ ١17‏ 
عبدالله الجبوري: كأدؤيةه؟ ., 
عبدالله حسين: 5ه8؟ 57" , 

أبو عبدالله بن خزر الطنجي: 


,.١11١ 


عبد الله عبد الدائم : 1545503 . 


الدميجي : 58 . 

عبدالله العيدروس با علوي: .١56‏ 
عبدالله أبو الفرج ابن الطيب: ”4 
عبدالله المأمون, الخليفة العباسي : 
49 . 
عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن» 
جمال الدين القزويني الدمتسقي : 
7 5. 

عبدالله بن محمد بن عبدالملك بن 
زهر بن عبدالملك بن محمد بن مروان 
ابن زهر, ابو محمد الإيادي 
الإشبيلي: 5/,. 

عبدالله بن محمد. أبو محمد الأزدي 
الصحاري: 4571415 5/84755؟. 
عبدالله بن يعقوب القاضي: ./78١‏ 


عبد ا جيد نصير: 0١١9‏ 954ا7. 


عبدالملك بن زهر بن عبدالملك بن 
محمد بن مروان بن زهرء أبو مروان 
الإيادي الإشبيلي: 79 . 

عبدالملك بن محمد بن مروان بن زهر» 
أبو مروان الإيادي الإشبيلي: 78 . 
عبدالملك بن مروان : 2048 . 

عبد المنان الطيبي : 1 . 

عبدالمدعم الجداوي: ه6٠١‏ 5554. 
عبدالواحد بن علوان الشيباني: 7ه . 
عبدالوهاب أبو النور: 299 5/8" . 
عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني 
الحنفي: 140.159 1182141غ 
م يي الل ا ل 7 
عبدالوهاب بن عبدالله بن أبي شاكر: 
58 

أبن عبدوس: /497 . 

عبيدالله يعقوب: 77؟, 

عتيق بن أبي بكرء عزيز الدين 
الزنجاني : 30 . 

عثمان بن علي» عز الدين أبو عمر 
الزنجيلي : 5 


عئمان يحيى : ا . 
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أء+ة 


عدنان باقر النقاش: 215١‏ 7517. 
عدنان جواد الطعمة: /ا١١.‏ 

. "1/1١ 2١١9 عدنان درويش:‎ 

عدنان محمد الطعمة: 61١.5‏ 0/ا”. 
اين عساكر: 14ه. 

العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في 
طبقات الخلفاء والملوك ( كتاب): 
2548 125. 

عصر المأمون ( كتاب): 9١٠‏ 8514. 
عضد الدولة بن بويه: "6 

العقد المنظوم في بعض ما تحتوي عليه 
الحروف من الخسواص والعلوم 
( كتاب )1:1 .1١97‏ 
العقود الفاخرة في أخبار الدنيا 
والآخرة ( كتاب ): .١97‏ 

العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 
الرسولية ( كتاب ): لم١1 ١١١‏ 
717. 

علاء الدين لولح: 231515 7179 . 

علم التعمية - علم الشفرة: 5/. 
علم الساعات والعمل بها ( كتاب ): 
51١‏ 155535" . 
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علم الشفرة - علم التعمية: 5/. 
علم قراءة اليد ( كتاب ): 5511 . 
العلوم البحثة في الحضارة العربية 
الإسلامية (كتاب): ,85841١١5‏ 
1 

العلوم والطب إدراسة ضِ من 
موسوعة: تراث الإسلام): 8١1ء‏ 
الى 

علي بن أنجبء ابن الساعي 
البغدادي: 714 , 

علي البكري: 354 هلال 2188 
6 , 

على بن حسن بن أبي بكر ين الحسن 
ابن وهّاس الفزرجي: ١1١03١8‏ 
7 

على حسن موسى: .71١‏ 

علي بن حسين بن أيوب : © . 

علي بن حسين بن محمد؛ أبو الفرج 
الأصفهاني : 1 

علي بن داود بن يوسف بن عمر بن 
علي بن رسولء الملك الرسولي: 78 . 
علي بن الدريهم : /الا. 


على بن رضواد: .8٠١‏ 

علي زين الدين منجا بن عثمان بن 
أسعسد بن المنجاء علاء الدين 
التدوخي : 55. 

علي بن سوار الكاتب : 5١‏ 

علي سيف الدين بن الأمير علم الدين 
ابن سليمان بن جندر: 78 . 

على بن أبي طالب : /51؛ 71١‏ , 

علي العابد الشابي : 189 . 

علي عبدالجليل راضي: .71١ 77٠‏ 
علي بن عبدالكافي» تقي الدين أبو 
الحسن الانصاري الخزرجي السبكي : 
.4١‏ 

علي عبدالله الدفاع : ا ير 0 
علي عرفة عبده: 67557 573. 

على العمري الشاذلي الطرابلسي: 
15 ع ل 6 505 كأ 15١‏ . 
علي عودة الشيخ : 2١857‏ مض 

علي بن محمد بن حبيب»؛ أبو الحسن 
المأوردي :174 81/1 . 

علي بن محمد بن أبي الحسين» شرف 


على بن محمد بن محمد بن 
عبدالكريم» عز الدين أبو الحسن ابن 
الأثير: 0115 509. 

بنعلي محمد بوزيان: 2٠١5‏ 7556, 
علي بن مسلم بن محمد؛ جمال 
الإسلام أبو الحسن السلمي: ؟1 . 
علي المليجي: .١14١‏ 

أبو علي بن أبي هريرة: .١١7 65٠١‏ 
على وحيش: .١١٠6‏ 

على يسلخ: 559؟. 

على بن يوسف بن أيوبء الملك 
الأفضل: 88م . 

علي بن يوسففى بن حيدرة بن الحسن») 
شرف الدين أبو الحسن الرحبي: 48 . 
علي بن يوسف القفطي: 77 . 
العماد إبراهيم بن عبد الواحد : 65 , 
عمار الطالبي: 05576 558. 

عمار على حسن: 27514 9517. 
عمارة بن يحيى بن عمارة الحسني : 
هه, 


عمر البجاوي: .71١‏ 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


ان 


عمربن الخخطاب: 2145 ١5١غ‏ 
لأكثك ؟١5؟.‏ 

عمربن شاهنشاه بن أيوب» تقي 
الدين الملك المظفر: 17 . 

عمر عبد رب الرسول الحنفي: 1914. 
عمر بن علي العلوي الحدفي : ؟”. 
عمر بن علي بن رسول, الملك المنصور 
الرسولي: 59 . 

عمر فروخ: 01١15201١١5‏ 557. 
عمر بن محمد بن محمد, النجم ابن 
فهد: (١١‏ ١لا”.‏ 

عمران بن عبدالسلام الفيتوري شيخ 
الطريقة السلامية: .1١8١‏ 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء 
في الماثة السابعة ببجاية إ( كتاب ): 
ا 0 

عيسى (عليه السلام): 21١5٠‏ 2051 
.5١5 255‏ 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
( كتاب): 11١8‏ ١5١921ه5.‏ 


عيون التواريخ ( كتاب ): 2١١١‏ 71/9, 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


رغ 
غابرييل غارسياماركيز: )١5١‏ 
55 و , 
أبو غالب الباقلاني: 7ه , 


غرر البياث عن عمر الزمان ( كتاب ) : 


. ١57 
غرال» أبو امسن أمين الدولة‎ 
1 : المتطبب‎ 


الغرالى : كلا 156 
غسان محمد السبتى : 5 ١‏ 556 , 


رف) 
فؤاد سزكين: .١١5‏ 
فؤاد صروف: .ه١4‏ 1ه04018؟84"؟. 
الفارابي : الثم 
فاروق بيضون: 517+ ها 7؟, 
فاريباعادل خام: /ا؟55 :م75 
355 515. 
فاطمة بلت أحمد بن عبدالله 
الحسينية الطبرية: 85 . 
فاطمة بدت حمد الفضيلي الحنبلي 


. ١914 الزبيرية:‎ 


فاطمة عبدالرؤوف: 9؟5. 

فتح القدير في الأعمال التي يحتاج 
إليها من حصل له بالملك على البيت 
ولآية التعمير ( كتاب ): .1١51١‏ 

فتح الكرم الفتاح في حكم ما سل به 
البسيت من حصر وأعواد وألواح 
( كتاب ): .١9١‏ 

فتح الله النحاس الحلبي: .١89‏ 
الفتوحات المكية ( كتاب): لاه21 
“أ كه ا , 

فتوى مخطوطة لأحمد بن زيني 
دحلان : 2505 7517 , 

الفخر الإربلي: 57 , 

فخر الدين الشلاح: 59. 

أبو الفرج بن أبي سعيد اليمامي : 8 . 
الفرقة البرهانية: 114؟. 

فريد قبطني : 7 .79/١‏ 

فصل القصمين في متعلق الظرفين 
(كتاب): .1١95١‏ 

فصوص الحكم: .١57‏ 

الفضل المزيد على بغية المستفيد في 


أخبار زبيد ( كتاب ): .757421١1١١‏ 


الفضل بن نوبخث: ١٠؟.‏ 

فلسفة العلم في القرن العشرين 
١‏ كتاب): /519”2111؟. 

الفهرست ١‏ كتاب): لاطى مم1 4لا؟, 
فهم الصوفية واستشراف أثرها في 
السياسة الأمريكية ( تقرير): 27717 
لاسي ال 


فهيم شلتوت: 01١١١‏ ١الا”.‏ 

ابن الفوطي : 277 514 . 

في حفظ الأسنان واللئة واستصلاحها 
(١‏ كتاب): ١١١21؟5"59,‏ 


فيصل السامر: 2911١‏ 719/7. 


رق 
القادري: 54 .١٠‏ 
أبو القاسم سعد الله: ١/ا؟‏ 
أبو القاسم ابن عساكر: 7ه. 
القاسم أبو طالب بن الفرج: 4ه . 
أبو القاسم بن قميرة: 57 . 
القاضي الفاضل: 257 78. 
قاموس تفسير الأحلام ( كتاب ): 
؟. 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


قراءة الكف ( كتاب ): ,75٠‏ 

قسطا بن لوقا: 969. 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية 
( كتاب ): .1١‏ 

قيس غدش: .7١1١‏ 


ابن القيم: ١؟.‏ 


رك) 
كافور الحساميء. شيل الدولة 
الطواشي : 17 . 
كامل البكري: 059 758. 
الكامل في التاريخ (كتاب): 21١١1‏ 
69" 
كتاب أدب الإملاء والاسستملاء: 
ات اللل” 
كتاب الأدوية المفردة: //,. 
كتاب استخراج ضلع المكعب: 7/. 
كتاب الأغذية: ولا, 
كتاب إقليدس: 5/. 
كتاب أولية العالم: لال . 
كتاب الإيضاح بشواهد الافتضاح: 


.9 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


كتاب التوحيد : .559:5٠١5‏ 
كتاب التيسير في المداواة والتدبير: 
8 

كتاب الجزء : 97 . 

كتاب الحاوي في الطب : 1/9. 

كتاب حركات الفلك: لال , 

كتاب حل شكوك الرازي على كتب 
جاليتوس: 9/9. 

كتاب الخيل : /ا/ا. 

كتاب الخواص: 8//. 

كتاب الزينة : 9لا. 

كتاب الشريعة: 2١815‏ 5ه55. 

كتاب الشكل الهندسي: /الا. 

كتاب الصلة : لم١١‏ ١٠"؟.‏ 

كتاب الكامل في حركات الكواكب : 
تفرنة 

كتاب الماء ( معجم. طبي لغوي): 
7180555 . 

كتاب المخروطات لأبلونيوس: 19. 
كتاب المعالجة البقراطية : 85 . 


كتاب معرفة الدائرة من الفلك: 78 , 


كتاب المواعظ والاعتبار بذكر النطط 
والأثار (الخطط المقريزية ) : /ا؟, /41» 
1١8‏ :17 , 

كتاب النكث الطبية: 8لا. 

الكحال جعفر: 78. 

كريم الدين الخلوتي: 185. 

كرية المروزية: عالمة مكة في القرن 
الخامس الهجري (مقالة): .١١*‏ 
كركة بنت أحمد بن محمد بن حاتم 
ا مروزية: ٠ه, .١55 20١‏ 

كشف الأستار عن وجه الغائب عن 
الأبصار ( كتاب ): 75٠0‏ 

الكشكول ( كتاب ): .1١917‏ 

كعب بن عاصم الأشعري: 19 . 
الكف وأسرار النفس ( كتاب): 551. 
كمال حسن البتانوني: .1١5‏ 

كمال دسوقي: 25557 ه505 . 
كمشتكين بن عبدالله, أمين الدين 
الطغتكيني: 47 . 

كنكا (عالم هندي): 5/. 

الكواكب الدرية ( كتاب): .781١‏ 


الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة 
(كتاب ): 41١9‏ ءلا؟, 

كيف تقرأ أفكار الآخرين ( كتاب): 
51, 

كيف ورثنا الأمية: أسس الحضارة 
وعوامل السقوط ( كتاب ): لا. 


(00 
اللؤلؤ المنظوم في الطلاسم والنجوم 
( كتاب ): 555 3090. 
لطف الله قاري: 2١75‏ ١709؟.‏ 
اللمعة في الفوائد الروحانية 
(١‏ كتاب ): 4555203158 755.6. 
لواقح الأنوار ( مخطوطة ): 767 . 
لوجروا 1,0865014 ( قائد عسكري 
فرئنسي ): .١/87‏ 
اللوح الأأزرق ١‏ رواية ) : و 515. 


م 
ماء السماء بدت شمس الدين يوسف 
ابن عمر بن علي بن رسولء الملك 
المظفر الرسولي: 9" . 


المجتمع العربى من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


مغة عام من العزلة (رواية): “2,55 
7 ؟. 

مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي : 
2ع ؟. 

أبن ماجة: 19 . 

ماذا أضاف العرب لعلم الصيدلة 
(مقالة): .١7‏ 

مازن المطبقاني : 7517 7371 . 

ماكس مايرهوف : 1/9 11 31/7 , 
مالك بن أنس: 49 .١١5١‏ 

مانويلا فيفيرو ( شخصية روائية): 
6 . 

ما يحتاج إليه العمال والكتّاب من 
صناعة الحساب : *الا. 

مبارك بن علي بن خضيرء أبو طالب : 
6 , 

الخليفة المتوكل: 48 , 

مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد 
وعبد القبور ( كتاب): /23781 23514 
5515. 

مجاهد بن عبد الرحمن بن مجاهد» أبو 
بكر الحجري الطليطلي المالكي : أه. 


مجد الدين الفيروزابادي : 737 , 


المجتمع العريي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


مجلة الأزهر: 6ه١؟.‏ 

مجلة بوليتكس (60111130): 25١1‏ 
75. 

مجلة التاريخ العربي : :١1١1/‏ ؟/ا”. 
مجلة تراثيات: .١١5‏ 

المجلة الثقافية: 2١١9‏ 4/ا7. 

مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم 
الإنسانية: 55؟, ه/الا. 

مجلة دعوة الحق: ١١5‏ ه؟57, 

مجلة الفيصل ! .١١7‏ 

مجلة ا مجمع العلمي العراقي: ١؟١:‏ 
8 ,. 

مجلة المستقبل العربي: ١؟١.‏ 
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية: 
ل هلا؟. 

مجلة المورد: 77( 21١5#‏ لع 
ل 

المجلس الوطني للققافة والفنون والآداب 
بالكويت : /2111 351 355 , 

مجموع لطيف يشتمل على أدعية وابواب 
وفوائد وشرح الجلجلوتية والصلوات 
الكبرى وبعض فوائد من خواص البسملة 
بالتمام ( كتاب ): .304 31/98 . 


محاضصرات في تاريخ العلوم 
( كتاب): .١١5‏ 

محمد بن إبراهيم» شمس الدين أبو 
عبدالله الأذرعي: 17 . 

محمد بن إبراهيم الكبير شيخ 
القادرية: 9/ا١.‏ 

محمد بن أبي بكر بن محمد المغربي 
الطرابلسي الشهير بالأثرم : .١85‏ 
محمد أحمد دهمان: ١؟١غ‏ ه٠5"‏ ., 
محمد بن أحمد» فخر الإسلام أبو 
بكر الشاشي: ؟ه. 

محمد بن أحمد بن عثمان» شمس 
الدين الذهبي: ؟ه؛ هه لالاء .1ع 
ال ا ل ا ل ا ل ل 
.5511١‏ 

محمد بن أحمد» مؤيد الدين ابن 
العلقمي الوزير: 75 . 

محمد أحمد الفرغل: »١5١ ١14٠١‏ 
لل 556. 

محمد بن أحمد بن القاسم ااملي: 6٠‏ . 
ممحملدك بن أحمد بن محملك بن 
أحمدء أبو الوليد ابن رشد الحفيد: 


.١ 548 


محمد بن أحمد بن محمد الأموي» 
أبو القاسم ابن أندراس: ,8٠١‏ 

محمد بن إسحاق بن محمدء أبو الفرج 
الندم : لاع 35107 23486 74؟. 
محمد بن إسماعيل» الإمام البخاري : 
.2١ 655 050‏ 

محمد ألتونجي: 01١١١‏ 701. 
محمد أمين الخانمجي : /707611. 
محمد أمين بن فضل الله بن محب 
الله بن محمد المحبي: 1١9‏ 184) 
ا ل ا 

محمل بالطيب بن إبراهيم شيخ 
القادرية: ١م١.‏ 

محمد بن بركاثت بن هلالء» أبو 
عبدالله السعيدي النحوي: ١ه.‏ 
محمد بسيوني عسل : 50548" . 
محمد البيرقدار: .١145‏ 

محمد جبالي: ١51؟.,‏ 

محمد جميل غازي: ه6٠١2‏ 5514؟. 
محمد الحاج خليل: 2765 39/7 , 
محمد حسأن الطيان : لإالاع 17 »١١‏ 
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المجتمع المربي من سيادة العلم إلى وحل الشرافة 


محمد حسيب باشا: 47 .١‏ 

محمد بن الحسين بن عبدالله؛ أبو 

بكر الأجري: 2185 759, 

محمد الحفني» شمس الدين 

.١14© الخلوتي:‎ 

أبو محمد بن حَمّريه : له . 

محمد الدبوسي الطرابلسي: 2١40‏ 
4غ .١‏ 

محمد الدمدمكي: 21١58‏ 59١غ‏ 
العانة 

محمد رسول الله قَهُ : ٠؟,‏ 59ل 
“كله أت "1ل أكنضن اكتف 
ا ات ل ا ل ا 4 0 
حت ام ا ار ال ال 
8 هدلت 516 . 

محمد رواس قلعة جي: ١؟١١».‏ 
1ك . 

محمد بن زكرياء أبو بكر الرازي: 
كلى# 15355051155 ., 

محمد ساسي المغربي : 1١١8©‏ 789. 
محمد سالم بن شديد العوفي: 
5١‏ . 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


محمد السبيطلي : 57515 1517. 
محمد بن سعود: 15١5؟,‏ 

محمد سعيد العامودي: ه١١‏ 
314 . 

محمد بن سعيذد بن يحيى؛ أبو 
عبدالله ابن الدبيشي: 21١5 05١‏ 
3 
محمد سيد جاد الحق: .7”51701١1/‏ 
محمد بن شاكر بن أحمد بن 
عبدالرحمن الداراني الكتبي: )»١١١‏ 
ا 

محمد بن شريفة: .11/8 19١5911؟.‏ 
محمد بن شعبيان شيخ القادرية: 
1/3 . 

محمد الشلي: .1١515‏ 

محمد صادق قادري : 23167 5514. 
محمد صالح الريس: .١914‏ 

محمد بن صفي الدين محمدء العماد 
الأصفهاني: ١5457١١1::ا"؟.‏ 
محمد ظافر الوفائي : ١٠١‏ 558. 
محمد بن عبدالباقي بن سليمان» 


أبو الفتح: 514. 


4٠ 


محمد عبد الحميد عيسى : 14/8 . 
محمد بن عبدالرحمن بن محمد 
شمس الدين السخاوي: 65 لاد 
مء ث4 ١أثلع‏ :ه1571 . 

محمد عبد الرحيم غنيمة: 145 1/8) 
1915 . 

محمد عبد الغني : 61 . 

محمد بن عبدالقادر بن أحمد بن 

إسرائيل اليمني: 157 . 

محمد بن عبداللهء أبو البركات 
الوكيل: .6١‏ 

محمد بن عبدالملك بن زهر بن 
عبدالملك بن محمد بن مروان بن 
زهر أبو بكر الإيادي الإشبيلي : 6 
محمد بن عبدالمنعم» أبو البركات 
الميهني: 81٠‏ . 

محمد عيدالمولى منصف : 77/8 . 
محمد عبدالهادي أبو ريدة: ١1١؟»‏ 
فض 

محمد بن عبدالوهاب: 27١5‏ 5589, 
محمد بن عبيدالله بن الحسن» أبو 
الفرج البصري: 7 . 


محمد بن عبيذالله؛ أبو المجد ابن أبي 
الحكم الطبيب: 45. 

محمد بن عثمان بن محمدذء أبو 
عبدالله الزبيدي: 5ه2. 

محمد عثماث: 5515؟. 

محمد بن علان بن إبراهيم 
الصديقي: .١51١415٠١‏ 

محمد بن علي بن إبراهيم» جمال 
الدين أبو عبدالله ابن شداد: »4١‏ 
455 755 5غ ١7”‏ ل1أا1!. 

محمد بن علي بن محمد» شمس 
الدين أبو الفتح النطنري: .7١‏ 
محمد بن على بن محمد بن عبدالله 
الشوكاني: 2784237١8‏ /51؟, 
محمد بن علي بن محمذ. محيي 
الدين أبو عبدالله ابن عربي الحاتمي : 
ال ا ال ا ل ل ل 0 
تر ال ا ا الل 

محمد بن علي بن المسلم بن محمد 
أبو بكر السلمي! 57 . 

محمد عيسى صالحية: 21١1١‏ الا١ا2)‏ 
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المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


محمد فؤاد الذاكري: ١5١ 11١5‏ 
55 51515. 

محمد فتحي الريس: .75562١١١‏ 
أبو محمد ابن قدامة: 9ه , 

محمد كبريت بن عبدالله المدني : 
155. 

محمد كريم راجح : الا . 

محمد بن الليث؛ أبو بكر الجوهري: 
165. 

محمد بن محمد بن أبي بكرء أبو 
عبدالله الدلاثي الفشتالي: .١51١‏ 
محمد محمد الحريري: ١751؟.‏ 
محمد بن محمد» جم الدين الغزي : 
لع ا7. 

محمد بن محمد بن موسى» شمس 
الدين القطلماوي العمري الحلبي : 
8 . 

محمد بن محمد») جمال الدين 
النظاري: 59 . 

محمد بن محملك بن يحيى بن 
إسماعيل بن العباسء أبو الوفاء 
البوزجاني: "7 . 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


محمد محمود الجيزاوي: ,7٠‏ 
محمد محمود السرياني: 2557 
6 . 

محمد محمود صبيح: .511621١١/8‏ 
محمد محيي الدين عبدالحميد: 
«أأءأاا1!. 

محمد مراياتي: 2/5 21117 755 . 
محمد مسفر الزهراني : 0ت للد 
محمد المصري: 25861 7”517. 

محمد بن المظفر بن الحبير» أبو بكر 
الحبيري الشافعي : 65 . 

محمد بن مقبل بن المني : 7ه . 
محمد بن منصور» شرف الملك أبو 
سعد المستوفي : 77 . 

محمد بن موسى الخوارزمي: .7١‏ 
محمد بن موسى بن شاكر: 25١‏ لالا. 
محمل بن هريسة؛ أبو منصور: 537 . 
محمد بن هلال؛. غرس النعمة 
الصابئ : ؟؟ . 

محمد بن يعقوب بن إبراهيم ابن 
النحاس» محيي الدين أبو عبدالله 
الأسدي الحلبي : 57 . 


محمد يوسف حسسن! 0151 75117, 
محمد بن يوسف» جمال الدين 
الصبري قاضي تعز: .1٠‏ 

محمود أغا: لا14١.‏ 

محمود بن إبراهيم الأدهم: 761 . 
محمود الجليلي : 7752114 . 
محمود الحاج قاسم محمد: .١57‏ 
محمود بن سبيكتكين: 2,51 

محمود بن عمر بن يوسف» جمال 
الدين: 9؟١.‏ 

محمود القوني: /51 7 . 

محمود النواوي: 885؟, ه6؟. 
محيي الدين الطعمي: 4147 2١5١‏ 
يت الا 

محيي الدين بن عبد الرحيم بن ذ كير 
القرشي : 59 . 

مختصر روض الرياحين في مناقب 
الصالحين ( كتاب ): ١551؟.‏ 

افتصر من كتاب نشر النور والزهر في 
تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر ( كتاب): 
هأكءمه؟ 34 . 


مخيمر النقيب: .١5٠‏ 
المدارس النظامية : ه "ا 75 , 
المدرسة الأتابكية: .4١‏ 
المدرسة الأزكشية : 8" . 
المدرسة الأسدية: ؟4. 


المدرسة الأمينية: 47 , 


المدرسة التقوية: 147. 
المدرسة الجوزية: 47 . 
المدرسة الجوهرية: 479 . 
مدرسة دار العدل في تعز: .5١‏ 
المدرسة الد خوارية: ه45 . 
المدرسة الريحانية : 47 . 
المدرسة الرنجارية : "4 . 
المدرسة السعيدية: 5”. 
المدرسة السيوفية: 78 . 
المدرسة الشبلية: 4 , 
المدرسة الصلاحية: .5٠١‏ 
المدرسة الغزالية: 4١‏ . 
المدرسة الفاضلية: م/”. 
مدرسة قرية السلامة: 2٠١‏ . 
مدرسة قرية المسلب: .1٠‏ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


المدرسة المستنصرية في بغداد: 78» 
كا 

المدرسة النظامية في بغداد: 277 14ه. 
المدرسة الواثقية: ٠4؟.‏ 

مدينة إب: 59. 

مدينة أصفهان: ١؟.‏ 

مدينة بجاية: 14ه. 

مدينة بغدأد: 25١ 4)1١9‏ 598 لاله 
5١15‏ . 

.5١ 25٠+ مديئة تعر:‎ 

مديئة حلب : .5١‏ 

مدينة حماأة: ؟5 , 

مديئلة دمشق: ا /ا”؛ 41١‏ 255 
هه 1 55 778. 

مدينةٌ زبيك: .32٠‏ 

مدينة زفتا: 231179 .١8‏ 

مدينة سمرقند : .51١‏ 

مدينة سوسة: .1١81١‏ 

مدينة طنطا (طندتا): .١١‏ 

مديئة فجيج» بالمغرب الأقصى : ١‏ ؟. 
مدينة القاهرة: ١ن‏ لالا2» 01401 5ه) 
48 . 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


مدينة قرطبة: ١؟.‏ 

مديئة قوص : 75 . 

مدينة اغلة : لم . 

مدينة مرو الروذ: ١؟.‏ 

مدينة مرو الشاهجان: ٠ه.,‏ 

مدينة مستغاتم: 5159 . 

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية: لا١١.‏ 

مدينة ال مدصورة : .١1717‏ 

مدينة نيسابور: 75 , 

مرأة الرمان في تاريخ اللأعيان 
١‏ كتاب): لا ١١‏ هع"؟. 

مرساند ( شخصية روائية): ١8‏ . 
مرسي محمد علي : 1ت 9 9/؟, 
مركزالملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية: 2,١١5 ,»٠١٠‏ 
لطاب كه 55لا ذككتك اأتقت لتاقن 
1 457511 الات 5-5-7 

مركز نيكسون : "الل 27198 2579 
تك ال؟. 


مروان البواب ١701‏ , 


المروذي: 86 . 

مريزنل سعيد عسيري : 3١86‏ 0586 
.١ 17‏ 

المستنصر بالله العباسي : 75 . 

المسجد الحرام : 79 83 41 .١9.‏ 
مسعود بن محمد» قطب الدين أبو 
المعالي النيسابوري: 647 .7١7‏ 
الإمام مسلم: 85 .5١‏ 

المشروع الروي في مناقب السادة آل 
ب|اعلوي ( كتاب ): .١515‏ 

المشمة النفاحة بتحقيق المساحة 
( كتاب ): .1١9”‏ 

مصباح السر اللامع بمفتاح الجفر 
الجامع ( كتاب ): .١97‏ 

مصباح علاء الدين: كيف وصلت 
العلوم الإغريقية إلى أوربا عبر العالم 
الإسلامي ( كتاب) 1171 . 

مصطفى السباعي : 107ل ه65 5”؟. 
مصطفى السقا: 4ه ؟2 ,.”5٠١‏ 
مصطفى العمري الشاذلي الطرابلسي : 


.١55 


معجم البلدان ( كتاب): /ا5؟» لا )٠١‏ 
58 . 

معراج نواب مرزا: 55 30/6 . 
معهد التراث العلمي العربي يجامعة 
حلب: 157 7/ا9. 

المعهد الفرنسي للدراسات العربية: 
ا ا ا 

المغول ( عرق ): ”*؟. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
١‏ كتاب ): 621١9‏ ل6م؟؟. 

مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز 
( كتاب ): لالا, 

مفهوم الثراث العلمي العربي 
( مقالة): ؟؟559201؟. 

مقاصد الفصول المترجمة عن حل 
الترجمة: لالا. 

مقالة الآفلاك - سدهانات ع 
السندهدد : 5لإ, هلا. 

مقالة في امتحان الأطباء: 78 . 
مقالة في علل الكلى : 9/. 


مقالة فى النقرس: 21١١9‏ 514". 


المجتمع العربي من سيادة العلم إثى وحل الخرافة 


ا 


مقامات وأضرحة أهل البيت وبعض 
الصحابة في مدينة دمشق وريفها 
ودورها في السياحة الديئية ( مقالة ) : 
7# 554 ملام 

المقتدر بالله العباسي (الخليفة): 
85 . 

المقتفي العباسي ( الخليفة ): "اه . 
مكانة الفلك والتدجيم في تراثنا 
العلمي ( كتاب ): .١١5‏ 
مكةالمكرمة: .١94 25٠.4١9‏ 

مكتب التربية العربي لدول الخليج : 
.١ ١‏ 

مكتبة الإسكندرية: 9١١5514421؟.‏ 
مكتبة الحكم الثاني المستنصر 
١‏ مقالة): 3.5 هل/ا؟. 

مكتبة دير البندكتين: ٠٠؟.‏ 

مكتبة الكاتدرائية بمدينة كنستانر: 
50 

مكتبة الكونجرس: 9؟. 

مكتبة المدرسة المحمودية: 14؟. 

مكتبة المدرسة المستنصرية: 277 14 ؟. 


المجتمع الصربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


مكتبة مرصد مراغة: 9لا . 
مكتبةالملك فهد الوطئية: 2١١١‏ 
ال 

الملك المجاهد الرسولي: .4١‏ 

المماليك ١‏ عرق ): 77 . 

منادمة الأطلال ومسامرة الخيال 
(كتاب): 75572448 35.0؟. 
مناهج العلماء المسلمين في دراسة 
العقافير والنباتات الطبية ( مقالة): 
.١15‏ 

المناوي: ١61؟.‏ 

منبع أصول الحكمة ( كتاب). 761 . 
المنتظم في تاريخ الملوك والآبم 
( كتاب ):1 .351١ 1١١5‏ 

من روائع حضارتنا ( كتاب ): ١١1غ)‏ 
5716. 

منشور الهداية في كشف حال من 
ادعى العلم والولاية ( كتاب): 2559 
39. 

منصرور بن سليم بن متصور 
الإسكبدراني» وجيه الدين ابن 
العمادية: عه غ١١ا..ءلا”؟.‏ 


منصور بن عيد النيسابوري : ”5 
منعطفات مهمة في تاريخ الرياضيات 
١مقالة):‏ 3115 94ا؟, 

المتقول والمدلول في الأفكار والمعارف 


'المجيولوجية عند العرب ١مقالة):‏ 


.51 25551: 

من يقرأ المصباح ( كتاب الرياض ): 
5١1١ 0515‏ ., 

الولي المهدي: 551 . 

موائد الفضل الجامعة لبابا في موارد 
الرمل النافعة أحبابا ( كتاب ): 1517. 
موالد الخحروسة بين الماضي والحاضر 
(مجلة): 95559 89؟؟. 

موري 181151 ( مصرفي فرنسي ): 
98 . 

الموسوعة الميسرة في الرؤى المعبرة 
١‏ كتاب ): 559, 

موسى تراوري: .7١5‏ 

موسى بن ميمون بن يوسف بن 
إسحاق» أبو عمران القرطبي: 8/8. 
الموفق أبو البركات بن شعيا: 48. 


(ن) 
ناجي معروف: 611 11١‏ 79/4. 
ناصح ابن الحنبلي : 0 
ناصر حسين صفر: 7558411517. 
الناصر العباسي ( الخليفة ): 57١‏ , 
نبيل الشريف الأزهري : 2784 /701 . 
نبيلة ( جهة دار الدملؤة) بدت شمس 
الدين يوسف بن عمر بن علي بن 
رسولء الملك المظفر الرسولي: 1١‏ . 
نبيلة عبدالمنعم داود: .51/7411١‏ 
نجيب أفندي: .751١‏ 
نزار رضا: 8م١١1 .35٠.‏ 
نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث 
والعبر في تراجم القرن الثاني عشر 
والكالث عشرء قطعة منه ( كتاب ): 
التي رم 
الإمام النسائي: 45 . 
نسطاس بن جريج : 848. 
نشرألوية التشريف بالإعلام 
والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط 
من البيت الشريف ( كتاب ) .١9٠‏ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


النصارى اليعاقبة ( فرقة دينية) : لام . 
نصربن أحمد بن البطرء أبو الغطاب : 
51©. 

نصر من الله وفتح قريب ( كتاب ): 
8 ., 

نضلة بن معاوية الأنصاري: .١519١‏ 
نظام الملك ودوره في الازدهار 
الحضاري للدولة السلجوقية ( رسالة 
ماجستير): .75556١1١٠١‏ 

نظام الملك: 56 . 

تعمان بن فخر الدين» شرف الدين أبو 
محمد الحنقي : 17 . 

النقد عند علي بن رضوان ( مقالة ): 
لت ا 

نهاية الرتية في طلب الحسبة 
(كتاب ): ١؟١.‏ 

نوح (عليه السلام ): 2585 5١15‏ 
55 . 

نور خالد دنكفزن: 51؟: 

نور الدابم بن أحمد الطيب: 47 .١‏ 


نيكانور ريينا ( شخصية روائية): .١١9‏ 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


(ه) 
هابيل توفيق السعيد: 55٠١‏ 
هادي حسن حمودي: 18642501 1. 
هارون الرشيد : 215 5/8. 
هالة الإنسان وطاقاته الكامنة 
( كتاب): ١‏ 


هبة الله الرئيس: 85, 


هتك الأستار في وصف العذار 


( كتاب ): مما . 

هدية مير أحمدي: 7١1‏ 774. 
هذه حياتي ( سيرة ذاتية ): ه 

هذه هي الصوفية ( كتاب ): الك 
6 ,. 

أبو هريرة: 2149 .١/81‏ 

هشام الرفاعي : ١85‏ . 

هيثم سرية: .5١1١‏ 

هيلين ميلر: .١1549‏ 


رو 
والدة السلطان الملك المجاهد 


الرسولي: ةك 


الوحدة والتدوع في الحضارة الإسلامية 
١‏ كتاب ): 569, هل ؟. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزماث 
١‏ كتاب): زه ١941؟15.‏ 
الوقف وبنية المكتبة العربية : استبطان 
للموروث الثقافي ( كتاب): ٠١١‏ 
٠١ /‏ 15. 

الولايات المتحدة الأمريكية: 84. 


(ي) 
ياسمين سيئر : “9 751 الال 
ياسين خليل: 41١75‏ 717؟. 
ياقوت بن عبدالله؛ شهاب الدين 
الحموي: 11 9/5117 . 
ياقرت المستعصمي : 5؟. 
يتيمة الدهر ( كتاب ): هه. 
يحيى بن البطريق : /81. 
يحيى بن محمد بن يوسف الشحي 
السعيدي ابن الكرماني : 4ه . 
يحيى بن محمكء نجمالدين 


اللبودي : ه14 ., 


يحيى محمود بن جنيك : لمع »١١8‏ 
0 اضرا 

يحيى بن أبي منصور الموصلي 
المنجم: ١؟.‏ 

يحيى مير علم: 2111/2/5 555. 
يحيى بن نصر بن أبي القاسم بن الحسن 
ابن قُمَيْرَة» أبو القاسم المؤتمن: 4ه. 
يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن 
عمران بن إسماعيل بن محمد بن 
الأضعث بن قسيسء أبو يوسف 
الكندي: ولاء لالاء هلاء اع 
0 فضا 

يعقوب بن إسحاق» الأسعد المحلي : 
84 

يعقوب بن طارق: 4ل. 

يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن) أبو 
يوسف القيسي السلطان الموحدي: 
ه؛. 

يكنتور بن خضرء أبو يعزى المغربي : 
. 


يمتى طريف الخولى : "الا /2111 751. 


المجتمع العربي من سيادة العلم إلى وحل الخرافة 


يوحنا بن ماسويه : لالم . 

يوسف بن إسماعيل بن يوسف 
النبهاني : ل ال ات ا الت ا 
75 . 

يوسف بن أيوب» صلاح الدين أبو 
المظفر الملك الناصر: م25 3868 . 

يوسف حجاج: 8. 

يوسف زيدأن: 1١١5‏ 11515., 

يوسف بن عبدا مو ّمن: .١1١/8‏ 

يوسف بن قز أوغلي بن عبدالله. 
شمس الدين أبو المظفر سبط ابن 
الجوري: لا ٠١‏ ه5؟. 

يوسف مححيي الدين بن عبدالرحمن 
جمال الدين أبي الفرج ابن 
الجوري: ”17. 

يوسف محيي الدين بن محمد بن 
زكي الدين علي بن الزكي» بهاء 
الدين أبو الفضل القرشي: 47 . 
يوسف هل إ(مستشرق ): 21١١90‏ 
. 


يونس ( عليه السلام ) : 56أ. 


دك 
ولراشل(ل«ري 
لصاحيها :ابيب اللمسي 
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